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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

اقرأ أيضاً...

الصين تصعّد 
مجدداً في

»حرب الموارد«

حلا الترك:
 أتقبل النقد 

مهما كانت 
قسوته

21 » 17 » 10 »22 »

الحكم بإعدام 
قيادي في نظام 

القذافي عشية 
ذكرى مقتله 

الطريق إلى مكة: 
خريطة نادرة 

من القرن الـ17 
للبيع

أكد في »قمة الخليج وآسيان« بالرياض أهمية التزام القانون الدولي الإنساني ووقف العمليات العسكرية

محمد بن سلمان: رفض قاطع لاستهداف المدنيين في غزة
في قمة تاريخية هي الأولــى بين 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي ورابــطــة 
»آسيان«، اجتمع قادة وزعماء 16 دولة 
خليجية وآسيوية في الرياض، أمس، 
لــتــدشــن خــطــة عــمــل مــشــتــركــة للفترة 
2024 – 2028. وفي كلمة أمام القمة، أكد 
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز، الرفض القاطع 
لاستهداف المدنيين في غزة بأي شكل 
وتحت أي ذريعة، مشدداً على أهمية 
الــدولــي الإنساني،  الالــتــزام بالقانون 
وضـــرورة وقــف العمليات العسكرية، 
وتــهــيــئــة الـــظـــروف لـــعـــودة الاســتــقــرار 

وتحقيق السلام الدائم.
جــاء ذلــك خــال تــرؤس ولــي العهد 
القمة الخليجية مع رابطة »آسيان« التي 

عقدت في الرياض أمس. 
وقـــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان، 
الــقــادة المشاركين: »يؤلمنا في  مخاطباً 
الوقت الذي نجتمع فيه ما تشهده غزة 
الــيــوم مــن عــنــف مــتــصــاعــد يــدفــع ثمنه 
ــذا الــصــدد  المـــدنـــيـــون الأبــــريــــاء، وفــــي هــ
نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف المدنيين 
ــال وتــــحــــت أي  ــ ــكــ ــ ــــن الأشــ بــــــأي شـــكـــل مـ
ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي 
الإنـــســـانـــي، وضـــــرورة وقـــف العمليات 
العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية 
الــتــي تمس حياتهم اليومية، وتهيئة 
الـــظـــروف لــعــودة الاســـتـــقـــرار، وتحقيق 
الــذي يكفل الوصول إلى  الدائم  السلام 
حل عــادل لإقامة دولــة فلسطينية وفق 
حـــدود 67 بما يحقق الأمـــن والازدهــــار 

للجميع«.
وفي بيان مشترك في ختام القمة، 

القادة المشاركون جميع الأطــراف  حث 
الــعــمــل مــن أجـــل التوصل  المعنية عــلــى 
إلــــى حـــل ســلــمــي لـــلـــصـــراع، وفـــقـــا لحل 
الــدولــتــن عــلــى أســــاس حــــدود مـــا قبل 
ــران( 1967، بــمــوجــب  ــ ــزيـ ــ 4 يــونــيــو )حـ
القانون الدولي وقــرارات مجلس الأمن 

ذات الصلة.
ــادة عـــن بـــالـــغ الــقــلــق  ــقــ  وأعــــــرب الــ
ــاع فــي منطقة  ــ حــيــال تـــطـــورات الأوضـ
الـــشـــرق الأوســــــط، واتـــفـــقـــوا عــلــى دعــم 
مبادرة السعودية والاتحاد الأوروبي 
وجامعة الدول العربية لإحياء عملية 
السلام في الشرق الأوســط، بالتعاون 
إلــى حل  مــع مصر والأردن، والــرامــيــة 
الــنــزاع الفلسطيني الإســرائــيــلــي وفقاً 
للقانون الدولي وجميع قــرارات الأمم 

المتحدة ذات العلاقة بهذا الصراع.
 )تفاصيل ص2 و3(

الرياض: جبير الأنصاري

ولي العهد السعودي يتوسط القادة المشاركين في »قمة الخليج وآسيان« بالرياض أمس )واس(

بحضور حمدوك وطيف سياسي واسعمظاهرات في دول عربية وإسلامية تضامناً مع الفلسطينيين

اجتماع سوداني في أديس أبابا لتشكيل جبهة مدنيةأنصار الصدر والفصائل يعتصمون قرب حدود الأردن
توجه المئات من أنصار التيار الصدري 
الــعــراق، إلى  وبــعــض الفصائل المسلحة فــي 
ــيـــة حــيــث نصبوا  الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الأردنـ
الخيام، وذلك بعد يوم من دعوة زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، لتنظيم اعتصامات 

سلمية في مناطق بالقرب من إسرائيل.
بـــحـــدود  يـــرتـــبـــط  ــراق لا  ــ ــعــ ــ الــ ورغــــــــم أن 
جــغــرافــيــة مـــع إســـرائـــيـــل، فــقــد تـــوافـــد أنــصــار 
التيار الصدري والفصائل المسلحة القريبة 
مــن إيـــران إلــى الــحــدود مــع الأردن، على أمل 
فتحها من جانب منفذ »طريبيل« لتسهيل 

وصولهم إلى الحدود الأردنية - الإسرائيلية، 
إذا لزم الأمــر، رغم عدم وجود مؤشرات على 
تحقيق ذلــك من الجانب الأردنـــي، وأيضاً لم 
تــعــلــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة مــوقــفــا حــيــال هــذا 
التحرك، وما إذا كان سيؤثر على العلاقة بين 

بغداد وعمّان، أم لا.
ــه بــالــفــعــل مـــئـــات الـــعـــراقـــيـــن إلــى  وتـــوجـ
الــحــدود مع الأردن للاعتصام »إلــى حين فك 
الــحــصــار عــن قــطــاع غــــزة« اســتــجــابــة لــدعــوة 

الصدر.
ــى مــن  ــ ــ ــانـــت المـــجـــمـــوعـــة الأولـ  وبــيــنــمــا كـ
الــحــدود تضم أنــصــار زعيم  إلــى  المتوجهين 
التيار الصدري، فقد ضمت المجموعة الثانية 
أعداداً من أتباع الفصائل المسلحة، على الرغم 

من عدم وجود تنسيق بين الطرفين.
ــــاة الــجــمــعــة فــــي مــعــظــم  وتـــحـــولـــت صـ
الــدول  الـــدول العربية والإســامــيــة وبعض 
ــــى مـــنـــاســـبـــة لـــعـــشـــرات الآلاف  ــيـــة إلــ الـــغـــربـ
ــع الـــضـــحـــايـــا  ــ ــن الـــتـــضـــامـــن مـ ــ لــلــتــعــبــيــر عـ
الــذيــن يــســقــطــون بالقصف  الفلسطينيين 
والرصاص الإسرائيليين، خصوصاً بقطاع 
غزة. وللجمعة الثانية على التوالي، منعت 
السلطات الإسرائيلية سكان مدينة القدس 
مــن أداء صـــاة الجمعة بــأعــداد كــبــيــرة في 
المسجد الأقصى، وسمحت لكبار السن فقط، 
ما دفــع بمئات المقدسيين إلــى أداء الصلاة 

على الطرقات المؤدية إلى المسجد.
)تفاصيل ص 8(

ــــوى مـــدنـــيـــة ســـودانـــيـــة عــزمــهــا  أعـــلـــنـــت قـ
الــيــوم فــي العاصمة  عــقــد اجــتــمــاع تأسيسي 
الإثيوبية أديس أبابا، لتشكيل جبهة مدنية 
عــريــضــة لــوقــف الــحــرب واســتــعــادة الانــتــقــال 

المدني الديمقراطي.
وقــــــال عـــضـــو لــجــنــة الاتــــصــــال الــخــاصــة 
»الـــشـــرق  بــــالاجــــتــــمــــاع، الـــطـــيـــب المـــالـــكـــابـــي لــــ
الأوسط«، إن الترتيبات لعقد اجتماع )اليوم 
السبت( التحضيري، قد اكتملت، وإن الدعوات 
وُجــهــت للمعنيين ولقيت استجابة واسعة، 
وإن طيفاً واسعاً من القوى السياسية والمدنية 
والنقابية أكد مشاركته في الاجتماع، وبدأت 

وفودها في بالوصول إلى العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا.

وأوضــــح المــالــكــابــي أن أجــنــدة الاجــتــمــاع 
مــعــنــيــة بــالــتــحــضــيــر لــلــمــؤتــمــر الـــعـــام لــلــقــوى 
المدنية، ووضع تصور لملامح رؤية سياسية 
مشتركة يتم التوافق عليها، إضافة إلى وضع 
تصورات لهيكلة واضحة للجبهة، وتحديد 
القوى المشاركة في المؤتمر التأسيسي المنتظر 
عــقــده فــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــقــبــل، 
 عن الاتفاق على توحيد منابر التفاوض 

ً
فضلا

لوقف الحرب، مثل مبادرة الاتحاد الأفريقي، 
ومبادرة دول الجوار، ومبادرة »إيقاد«، ومنبر 

جدة.
وأكــد المالكابي أن وقــف الحرب يعد بنداً 

رئيسياً في الاجتماع، ويتضمن وقف الأعمال 
العدائية، وعمليات جبر الضرر، وشكل الانتقال 
المدني المطلوب، والإصلاح الأمني والعسكري.

وكشف عضو لجنة الاتصال عن مشاركة 
عدد كبير من الشخصيات الوطنية، يتقدمهم 
ــوزراء الــســابــق عــبــد الــلــه حــمــدوك،  ــ ــ رئــيــس الـ
والحاج وراق، والباقر العفيف، وممثلون عن 
الطرق الصوفية والمجتمع الأهلي، وممثلون 
لرجال الأعــمــال. ووفقاً للجنة إعــام المؤتمر، 
يستمر الاجتماع لمدة أربعة أيام، ابتداءً من 21 
الرابع  أكتوبر )تشرين الأول( الحالي وحتى 
والعشرين منه، ويضم أكثر من 80 مشاركاً 

يمثلون كيانات مدنية وسياسية مختلفة.
 )تفاصيل ص 10(

بغداد: حمزة مصطفى
عواصم: »الشرق الأوسط«

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

إسرائيل تتحدث عن مرحلة ما بعد »حماس« <إطلاق رهينتين أميركيتين في القطاع < قلق من تداعيات هجمات »أذرع إيران« < القمة الدولية تنطلق في القاهرة

ضغوط إقليمية ودولية... وغزة تترقب المساعدات
بــيــنــمــا واصـــلـــت إســـرائـــيـــل، )أمــــس( 
الجمعة، ضــرب قــطــاع غــزة قبل اجتياح 
بري محتمل وضعت له 3 مراحل تتضمن 
إقـــامـــة »نـــظـــام أمـــنـــي جـــديـــد« فـــي أعــقــاب 
»هــزيــمــة حــركــة )حـــمـــاس( وتــدمــيــرهــا«، 
انصبت الأنظار نحو مصر التي تستعد 
لفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية 
للقطاع بالتزامن مع استضافتها اليوم 
السبت قمة دولية للسلام يُتوقع أن تزيد 

الضغوط الإقليمية والدولية للتهدئة.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية أمس 
ــراج مــديــنــة الـــزهـــراء فـــي غـــزة ومــنــازل  ــ أبـ
وعمارات ومسجد »العمري« الأثري بعد 
ساعات من قصف كنيسة »بيرفيريوس« 
التي تعد من أقــدم كنائس العالم. وجاء 
القصف بينما أعلنت »كتائب القسام«، 
الــذراع العسكرية لحركة »حماس«، أنها 
أطــلــقــت ســـراح أســيــرتــن مــن المحتجزين 
لديها فــي قــطــاع غـــزة. وقـــال أبــو عبيدة، 
الــنــاطــق بــاســم »الــقــســام«، فــي بــيــان، إنــه 
»استجابة لجهود قطرية أطلقنا سراح 

محتجزتين أميركيتين )سيدة وابنتها( 
لدواعٍ إنسانية«.

وحــــــدد وزيــــــر الــــدفــــاع الإســـرائـــيـــلـــي 
يوآف غالانت، الجمعة، 3 أهداف للحرب 
في اجتماع عقده في مقر وزارتــه للجنة 
الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، 
ــمـــاس«، وتــدمــيــر  وهـــي الــقــضــاء عــلــى »حـ
قدراتها العسكرية والحكومية، والإزالــة 
الكاملة لمسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة، 

وإقامة نظام أمني جديد.
ر الـــرئـــيـــس 

َّ
ــي غــــضــــون ذلــــــــك، حــــــــذ ــ فـ

المــــصــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــســـيـــســـي، أمـــس 
الجمعة، من نــزوح المدنيين من غــزة إلى 
إيــاه بأنه سيسدل ستار  سيناء، واصفاً 
النهاية على القضية الفلسطينية، وهو 
ــه. وقـــال  أمــــر لا تـــرغـــب مــصــر فـــي حــــدوثــ
السيسي، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء 
البريطاني ريشي سوناك، إن هناك حاجة 
للتعاون لتجنب انزلاق المنطقة إلى حرب 
إقليمية يكون تأثيرها مُدوياً على المنطقة 
والسلام فيها، كما شدد على أهمية إحياء 
عملية السلام، وإعطاء أمل للفلسطينيين 

في إقامة دولتهم على حدود عام 1967.
وقـــــال الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة 
أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحافي 
في رفــح عند الحدود المصرية مع قطاع 

غزة، أمس، إن إدخال المساعدات الإنسانية 
إلــى غــزة هو الــفــارق بين الحياة والمــوت، 
ودعــــا إلـــى وقـــف إنــســانــي لإطــــاق الــنــار، 
مــشــيــراً إلـــى أن »هــنــاك أكــثــر مــن مليوني 
شخص دون مــاء أو طــعــام أو وقـــود في 

قطاع غزة«.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق، كــــشــــفــــت مــــصــــادر 
أبــيــب أن الاستخبارات  سياسية فــي تــل 
ــي الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي  ــ ــة فـ ــكـــريـ الـــعـــسـ
الــطــوارئ الحربية، التي  أبلغت حكومة 
بـــأن »حــزب  يــقــودهــا بنيامين نتنياهو، 
الــحــرب فــي الشمال  الــلــه« سيفتح جبهة 
إذا نفذت إسرائيل عملية اجتياح لقطاع 
ــل تــصــفــيــة حــكــم »حـــمـــاس«  ــزة، مـــن أجــ ــ غـ
وقــدرتــهــا الــقــتــالــيــة. وقــالــت إن الـــقـــرار لم 
يصدر في بيروت فحسب، بل أيضاً في 
طهران. وتزامنت المعلومات الإسرائيلية 
مـــع تـــحـــركـــات لافـــتـــة لــجــمــاعــات تــوصــف 
إيـــران« فــي المنطقة، تمثلت  بأنها »أذرع 
بقصف مواقع تنتشر فيها قوات أميركية 
كما حدث في العراق وسوريا، وبإطلاق 
الــحــوثــيــن صـــواريـــخ بــاتــجــاه إســرائــيــل 
اعترضتها البحرية الأميركية مساء أول 

من أمس.
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جـــدد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان بن 
الــعــزيــز، ولــي العهد رئــيــس مجلس  عبد 
ــــرفـــــض الـــقـــاطـــع  ــــودي، الـ ــعـ ــ ــــسـ الـــــــــــوزراء الـ
لاســتــهــداف المــدنــيــن فــي غـــزة بـــأي شكل 
الالتزام  أهمية  ذريــعــة، مؤكداً  أي  وتحت 
بــالــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي، وضــــرورة 
وقـــــف الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة، وتــهــيــئــة 
ــرار وتــحــقــيــق  ــقــ ــتــ ــعــــودة الاســ الــــظــــروف لــ

السلام الدائم.
جاء ذلك خلال ترؤس الأمير محمد بن 
سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، قمة الرياض 
بين مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة 
الآســــيــــان الـــتـــي عـــقـــدت فـــي الــــريــــاض امــس 
)الجمعة(، إذ أوضــح أنها تكرّس لعلاقات 
الصداقة والتعاون بين الجانبين، وتهدف 
إلــــى تــنــمــيــة الـــشـــراكـــة بــمــا يــحــقــق مــصــالــح 
الـــشـــعـــوب، ويـــعـــزز فــــرص الــنــمــاء ويــرســخ 

الأمن والاستقرار.
وأعـــــــرب ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي عــن 
الاقتصادية،  العلاقات  تعزيز  إلــى  التطلع 
ــفـــرص المـــتـــاحـــة، وفــتــح  والاســـتـــفـــادة مـــن الـ
آفــاق جديدة للتعاون في جميع المجالات، 
مؤكداً الحرص على تعزيز العمل المشترك 

لتحقيق الأهداف.
الــخــتــامــي للقمة جميع  الــبــيــان  ودعـــا 
ــم لإطـــاق  ــ الأطــــــراف المــعــنــيــة إلــــى وقــــف دائـ
الــــــــنــــــــار، وضـــــــمـــــــان وصـــــــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
الإنسانية والإغاثية إلى غزة، مشدداً على 
ــاع عن  ــنـ ــتـ ضــــــرورة حــمــايــة المـــدنـــيـــن والامـ
ــزام بــالــقــانــون الــدولــي  ــتـ اســتــهــدافــهــم، والالـ
ــام  ــكــ ــا مــــبــــادئ وأحــ الإنــــســــانــــي، خـــصـــوصـ
اتفاقية جنيف ذات الصلة. وطالبَ البيان 
ــر المـــــشـــــروط عــن  ــيــ بــــــالإفــــــراج الـــــفـــــوري وغــ
الــرهــائــن والمــعــتــقــلــن المــدنــيــن، خصوصاً 
الــنــســاء والأطـــفـــال والمــرضــى وكــبــار الــســن، 
العمل  عــلــى  المعنية  الأطــــراف  حــاثــا جميع 
من أجل التوصل إلى حل سلمي للصراع. 
ــادرة الــــســــعــــوديــــة  وأعـــــــــــرب عــــــن دعــــــــم مـــــــبـــــ
والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية 
لإحــيــاء عملية الــســام فــي الــشــرق الأوســط 
النزاع  وحــل  والأردن،  مصر  مــع  بالتعاون 
بـــن إســـرائـــيـــل وجــيــرانــهــا، وفــقــا لــلــقــانــون 

الدولي.
ــــت الـــقـــمـــة بــــإطــــاق خـــطـــة عــمــل  ــوّجـ ــ ـ

ُ
وت

مشتركة للفترة 2024 - 2028، حيث تحدد 
الــتــدابــيــر وأنــشــطــة الــتــعــاون الــتــي ستنفذ 

الاهتمام  ذات  المــجــالات  فــي  الجانبين  بــن 
المشترك بما يعود بالمنفعة المتبادلة.

 غزة: وقف العنف

قــــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان في 
الــقــمــة: »يـــهـــدف اجتماعنا  ــام  أمــ كــلــمــتــه 
ــى تــنــمــيــة الـــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة  ــيـــوم إلــ الـ
بــمــا يــحــقــق مــصــالــح الـــشـــعـــوب ويــعــزز 
فرص النماء ويرسخ الأمن والاستقرار. 
الــذي نجتمع فيه ما  الوقت  ويؤلمنا في 
تــشــهــده غـــزة الــيــوم مــن عــنــف متصاعد 
يدفع ثمنه المدنيون الأبــريــاء، وفــي هذا 
الصدد نؤكد رفضنا القاطع لاستهداف 
المدنيين بــأي شكل مــن الأشــكــال وتحت 
أي ذريعة، وأهمية التزام القانون الدولي 
ــــف الــعــمــلــيــات  الإنـــســـانـــي وضــــــــرورة وقـ
العسكرية ضد المدنيين والبنى التحتية 
الــتــي تــمــس حــيــاتــهــم الــيــومــيــة، وتهيئة 
ــظــــروف لـــعـــودة الاســـتـــقـــرار وتــحــقــيــق  الــ
الــســام الــدائــم الــذي يكفل الــوصــول إلى 
حــل عــادل لإقــامــة دولــة فلسطينية وفق 
ــار  ــ حـــدود 67 بــمــا يحقق الأمـــن والازدهـ

للجميع«.

 تعزيز الاقتصاد 

ولي العهد السعودي أكد تحقيق 

ــازاً مهماً  إنــــجــ »هـــــن«  مــجــمــوعــة  دول 
»حتى  الاقتصادية  التنمية  في طريق 
تجاوز الناتج المحلي لدولنا مجتمعة 
دولــنــا  دولار، وشــهــدت  تــريــلــيــون   7.8
معدلات نمو اقتصادي زادت من نسب 
مساهمتها في الناتج المحلي العالمي، 
حيث نما اقتصاد دول مجلس التعاون 
اقتصاد  ونــمــا  المـــائـــة،  فــي   7.3 بنسبة 
المــائــة  فـــي  بــنــســبــة 5.7  دول »آســــيــــان« 
خــال عــام 2022، وذلــك يدفعنا للعمل 
معاً نحو اقتصاد أكثر ازدهـــاراً. وقال 
الأمير محمد بن سلمان »إن العلاقات 
تــزداد  المجموعتين  دول  بين  التجارية 
تطوراً ونمواً، حيث بلغ حجم التجارة 
مع دول )آسيان( 8 في المائة من إجمالي 
تجارة دول مجلس التعاون الخليجي 
العربي عالمياً، بقيمة وصلت إلى 137 

مليار دولار«.
وتــابــع الأمــيــر مــحــمــد بــن سلمان 
بالقول: »تشكل صادرات دول مجلس 
التعاون إلى دول »آسيان« 9 في المائة 
ــلـــغ حجم  ــا، وبـ ــهــ ــادراتــ مـــن مــجــمــل صــ
الــواردات من دول »آسيان« ما نسبته 
مــجــمــل واردات دول  مـــن  المـــائـــة  فـــي   6
ــال الــعــشــريــن  ــ ــاون، وخـ ــعـ ــتـ مــجــلــس الـ
دول  استثمارات  لت 

ّ
مث الماضية  عاماً 

ــيـــان«  مــجــلــس الـــتـــعـــاون فـــي دول »آسـ
مـــا نــســبــتــه 4 فـــي المـــائـــة مـــن مــجــمــوع 

ــارات الأجــــنــــبــــيــــة المـــوجـــهـــة  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الاسـ
ــان« بــقــيــمــة تــصــل إلــى  ــيـ إلـــى دول »آسـ
اســتــثــمــار  وشـــكـــل  دولار،  مـــلـــيـــار   75
ــان« فـــي مــجــلــس الــتــعــاون  ــيــ دول »آســ
ــا نــســبــتــه 3.4 فـــي المــائــة  الــخــلــيــجــي مـ
مـــن مــجــمــوع الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة 
المـــبـــاشـــرة إلــــى دول مــجــلــس الــتــعــاون 
بقيمة 24.8 مليار دولار. وفي ظل ما 
مـــوارد  مــن  المــجــمــوعــتــن  دول  تمتلكه 
ــة ومـــشـــاريـــع  ــاريـ بـــشـــريـــة وفــــــرص تـــجـ
ــا نــتــطــلــع  ــنـ ــإنـ ــاريـــة واعــــــــــدة، فـ ــمـ ــثـ ــتـ اسـ
إلـــــى تـــعـــزيـــز عـــاقـــاتـــنـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــــرص المـــتـــاحـــة،  ــفـ ــ ــــن الـ والاســـــتـــــفـــــادة مـ
وفتح آفاق جديدة للتعاون في جميع 
ــا نـــشـــيـــد بــمــســتــوى  ــ ــنـ ــ المــــــجــــــالات، وإنـ
الــتــنــســيــق والـــتـــعـــاون بـــن دولـــنـــا في 
على  حرصنا  لنؤكد  الدولية  المحافل 
تعزيز العمل المشترك لتحقيق أهدافنا 

بما يلبي تطلعات شعوبنا«.
المملكة  الأمير دعم ترشيح  وثمن 
لاستضافة معرض »إكسبو 2030« في 

مدينة الرياض.

 خريطة المستقبل

أشـــــــار الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســلــمــان 
إلـــى خــطــة الــعــمــل المــشــتــركــة بــن مجلس 
التعاون الخليجي ودول رابطة »آسيان« 

للفترة 2024 - 2028، التي قال إنها تأتي 
»لترسم خريطة طريق واضحة لما نسعى 
إلــيــه مــن تــعــزيــز الــتــعــاون والــشــراكــة في 
بما يخدم مصالحنا  المــجــالات  مختلف 
ستستمر  دولــنــا  »إن  مضيفاً:  جميعاً«، 
للطاقة  موثوقاً  آمناً  مصدراً  كونها  في 
الحفاظ على  بمختلف مصادرها، وفي 
استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتسعى 
متطلبات  لتحقيق  متسارعة  بخطوات 
الاســـــتـــــدامـــــة لـــتـــطـــويـــر تـــقـــنـــيـــات طـــاقـــة 
وســاســل  الــكــربــون  ومنخفضة  نظيفة 
إمــــــــداد الـــبـــتـــروكـــيـــمـــاويـــات، مــتــطــلــعــن 
من  مشتركة  اســتــفــادة  أقــصــى  لتحقيق 
التحتية  والــبــنــى  اللوجيستية  ــــوارد  المـ
وتعزيز التعاون في المجالات السياحية 
والأنــــشــــطــــة الـــثـــقـــافـــيـــة والــــتــــواصــــل بــن 
شعوبنا، وإقــامــة شــراكــات متنوعة بين 
قـــطـــاع الأعـــمـــال فـــي دولـــنـــا، بــمــا يحقق 
لمستقبل  الطموحة  الـــرؤى  مستهدفات 
أفـــــضـــــل يــــــســــــوده الازدهـــــــــــــــار والــــنــــمــــاء 

والتقدم«.

 الرئيس الإندونيسي: لحظة تاريخية

الـــــرئـــــيـــــس الإنـــــدونـــــيـــــســـــي جـــوكـــو 
ــــدودو، رئــيــس الــــدورة الــحــالــيــة لــدول  ويـ
لــــه أن دول  ــان أكـــــد خـــــال كـــلـــمـــة  ــ ــيـ ــ الآسـ
قــوتــان عظيمتان  »الـــرابـــطـــة« والــخــلــيــج 

ستواصلان النمو لناتجنا المحلي الذي 
يصل إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، 
وقال: »سكاننا يصلون إلى أكثر من 700 
مليون نسمة، وهــذه أصــول عظيمة لنا 
تمكننا من الاضطلاع بدور استراتيجي 
كقوة استراتيجية في خضم هذا العالم 

المنقسم«.
كل  دور  تثمن  إندونيسيا  أن  وأكــد 
دولـــــة فـــي مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي 
وانضمامها للتعاون مع دول »الآسيان« 
كــالــتــزام مـــن جــانــبــهــا لــدعــم الـــســـام في 
جـــنـــوب شـــرقـــي آســـيـــا ومــنــطــقــة المــحــيــط 
ــــي أن  الــــــهــــــادي، مـــتـــابـــعـــا: »اســــمــــحــــوا لـ
ــال الاقــــتــــصــــاد، نــحــن  أتــــطــــرق إلــــــى مــــجــ
للاستفادة  إمكاناتنا  لتعظيم  بحاجة 
الاقــتــصــاديــة مـــن خــــال الاســتــثــمــار في 
والعادلة،  والمنفتحة  المتوازنة  التجارة 
ــار الاقــتــصــادي  ويشمل ذلــك إنــشــاء الإطـ
ــاون  ــعـ ــتـ الـ مـــجـــلـــس  ودول  )لآســـــيـــــان(  لــــــ
الخليجي مــن خـــال شـــهـــادات )حــــال(، 
وتـــطـــويـــر الــســيــاحــة الــــحــــال، وتــطــويــر 
ــذائــــي  ــغــ الــــقــــطــــاع الـــــغـــــذائـــــي والأمـــــــــــن الــ
وأمــــن ســاســل إمـــــداد الــــغــــذاء، يــجــب أن 
يــتــم ضــمــانــهــا كـــذلـــك فـــي مـــجـــال الـــغـــذاء 
وتقنيات الــغــذاء، وكــذلــك المــواءمــة فيما 
يــتــعــلــق فـــي مــعــايــيــر الــســلــع الــغــذائــيــة، 
الطاقة، فيجب  المرونة في قطاع  وكذلك 
تــعــزيــزهــا مـــن خــــال الـــشـــراكـــات المــفــيــدة 
الانتقالات  تسريع  أجــل  مــن  والمستدامة 
في مجال الطاقة، وكذلك حماية العمالة 

المهاجرة«.
وشـــدد الــرئــيــس الإنــدونــيــســي على 
تــعــزيــز  ــلـــى  عـ الـــــتـــــزام دول »الآســــــيــــــان« 
وتـــحـــســـن حـــمـــايـــة الـــعـــمـــالـــة المـــهـــاجـــرة، 
الـــتـــعـــاون  بـــدعـــم دول مــجــلــس  مــطــالــبــا 
ــال. وعـــبـــر عن  الــخــلــيــجــي فـــي هــــذا المــــجــ
الــقــلــق العميق مــن تــطــورات المــوقــف في 
غــــزة، وقــــال: »يــجــب أن يــتــوقــف الــعــنــف، 
وأن تـــكـــون الإنـــســـانـــيـــة هـــي الأولــــــى في 
اللحظة، ويجب أن نمنع أن تسوء  هذه 
الــظــروف، ويــجــب ألا ننسى أن الــجــذور 
المسببة للمشكلة هــي احــتــال الأراضــي 
الفلسطينية من قبل إسرائيل، وهذا ما 
للمعايير  وفقاً  ونسوّيه  ه 

ّ
نحل أن  يجب 

ــيـــة المــتــفــق عــلــيــهــا، ومـــوقـــف دول  الـــدولـ
ودول  ــيـــجـــي  ــلـ ــخـ الـ الـــــتـــــعـــــاون  مـــجـــلـــس 
يـــــكـــــون واضــــحــــا  أن  يــــجــــب  )آســــــــيــــــــان( 
الدائمة  السلام  وصارماً في دعــم حلول 

والمستدامة في فلسطين«.
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محمد بن سلمان: 
نؤكد رفضنا القاطع 

لاستهداف المدنيين 
بأي شكل من الأشكال 

وتحت أي ذريعة

ASHARQ AL-AWSAT

ولي العهد السعودي يعقد سلسلة لقاءات مع قادة من دول »آسيان«
عــقــد الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 
بــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد رئيس 
ــــودي، فــي  ــعـ ــ ــــسـ مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء الـ
الــريــاض، أمــس )الــجــمــعــة(، سلسلة 
هامش  على  الجانبية  اللقاءات  من 
انــعــقــاد الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة مـــع دول 
رابطة جنوب شرقي آسيا )آسيان(، 
حــــيــــث الــــتــــقــــى الــــســــلــــطــــان الــــحــــاج 
دار  بــرونــاي  سلطان  البلقيه  حسن 
السلام، وفرديناند ماركوس رئيس 
الــفــلــبــن، وجـــوزيـــه رامـــــوس هــورتــا 
الــشــرقــيــة،  وسيريتا  رئــيــس تيمور 
تــايــلــنــد،  وزراء  ــيــــس  رئــ تـــافـــيـــســـن 
والدكتور هون مانيت رئيس وزراء 
مملكة كمبوديا، وفــام مينه تشينه 
رئيس وزراء فيتنام، وسونيكساي 
سيفاندون رئيس وزراء لاوس، »كل 

على حدة«.

واســــــــتــــــــعــــــــرض ولــــــــــــي الــــعــــهــــد 
ــع ســـلـــطـــان بــــرونــــاي  ــ الــــســــعــــودي مـ
بين  الثنائية  الــعــاقــات  الــســام  دار 
البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها 

في مختلف المجالات.
الفلبيني  الــرئــيــس  مـــع  وبـــحـــث 
عـــاقـــات الـــتـــعـــاون بـــن الــبــلــديــن في 
الواعدة  والفرص  المجالات  مختلف 
لتطويرها، في حين شهد لقاء ولي 
مــع رئيس تيمور  الــســعــودي  العهد 
التعاون  أوجــه  استعراض  الشرقية 
المــجــالات،  فــي مختلف  البلدين  بــن 
السعودي  العهد  ولــي  لقاء  وتــنــاول 
استعراض  تايلند  رئيس وزراء  مع 
أوجــه الــعــاقــات بــن البلدين وآفــاق 

التعاون الثنائي.
ــر مـــحـــمـــد بــن  ــ ــيـ ــ كـــمـــا بـــحـــث الأمـ
كمبوديا  وزراء  رئــيــس  مــع  ســلــمــان 
آفاق العلاقات بين البلدين، في حين 
فيتنام  وزراء  رئيس  مــع  استعرض 

الـــعـــاقـــات  لاوس  وزراء  ــــس  ــيـ ــ ورئـ
الــثــنــائــيــة بــن المــمــلــكــة ودولــتــيــهــمــا، 
ــة بــــتــــطــــويــــرهــــا  ــلــ ــيــ ــفــ ــكــ ــل الــ ــ ــبــ ــ ــســ ــ والــ

وتعزيزها في مختلف المجالات.
ــن الــجــانــب  ــاءات مــ ــقــ ــلــ حـــضـــر الــ
الــســعــودي، الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز بن 
سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، 
والأمــــيــــر تـــركـــي بـــن مــحــمــد بـــن فهد 
بــن عبد العزيز وزيـــر الــدولــة عضو 
مجلس الوزراء، والأمير عبد العزيز 
بن تركي بن فيصل بن عبد العزيز 
وزير الرياضة، والأمير عبد العزيز 
بن سعود بن نايف بن عبد العزيز 
وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن 
الحرس  العزيز وزيــر  بــن عبد  بندر 
بن فرحان  الوطني، والأمير فيصل 
بــن عــبــد الــلــه وزيـــر الــخــارجــيــة، إلــى 
ــيـــة لـــلـــقـــادة  ــانــــب الـــــوفـــــود الـــرســـمـ جــ
ــاء وفـــود الـــدول المــشــاركــة في  ورؤســ

ولي العهد السعودي خلال لقائه سلطان بروناي دار السلام في الرياض )واس(القمة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

قلق تجاه أوضاع غزة ودعوة لحل سلمي للصراع

توافق سياسي وتطلع لنمو اقتصادي في قمة الرياض الخليجية مع »الآسيان«

الرياض: »الشرق الأوسط«

الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي لدى حضوره القمة )واس( الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو متحدثاً للقمة الخليجية مع دول »الآسيان« )واس(

لقطة تذكارية لزعماء وممثلي دول الخليج و»الآسيان« خلال حضورهم قمة الرياض أمس )واس(



ــيـــة هــــي الأولــــــــى بــن  فــــي قـــمـــة تـــاريـــخـ
ــة  ــ ــطـ ــ ــيـــجـــي ورابـ ــلـ ــخـ ــاون الـ مـــجـــلـــس الـــــتـــــعـــ
ــادة وزعـــمـــاء 16 دولـــة  الآســـيـــان، اجــتــمــع قــ
الجمعة،  الــريــاض،  في  وآسيوية  خليجية 
 2024 للفترة  مشتركة  عمل  خطة  لتدشن 
الأمير  السعودي  العهد  ولــي  قــال   ،2028 -
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، إنــهــا 
»تــرســم خريطة طريق واضــحــة لمــا نسعى 
ــتـــعـــاون والـــشـــراكـــة في  إلـــيـــه مـــن تــعــزيــز الـ
المـــجـــالات بــمــا يــخــدم مصالحنا  مــخــتــلــف 

جميعاً«.
ويــقــر مــخــتــصــون وبــاحــثــون تحدثت 
معهم »الشرق الأوســط« بأن القمة سرعت 
ــقـــارب المـــشـــتـــرك اقـــتـــصـــاديـــاً وتــنــمــويــاً،  ــتـ الـ
وأسهمت سياسات الدول فيها في التركيز 
المواقف  واتخاذ  والاقتصاد،  التنمية  على 

السياسية المتزنة.
جـــاء هـــذا الاجــتــمــاع بــعــد ثــاثــة أشهر 
من انعقاد قمة مماثلة بن مجلس التعاون 
ودول آسيا الوسطى في جــدة، بدعوة من 
الملك سلمان بن  الشريفن  الحرمن  خــادم 
عبد العزيز، في إطار رؤيته لتعزيز العمل 
الــخــلــيــجــي المــشــتــرك، الــهــادفــة إلـــى تفعيل 
التعاون  لمجلس  الاستراتيجية  الشراكات 
بــالــنــفــع على  بــمــا يــعــود  إقليمياً وعــالمــيــاً، 

مواطني دول الخليج والمنطقة.
ــبـــون أن »قـــمـــة الـــريـــاض«  ويـــــرى مـــراقـ
ــة لمــكــانــة  ــاركــ ــشــ ــر الــــــــدول المــ ــديـ ــقـ تـــعـــكـــس تـ
الــــســــعــــوديــــة عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الإقـــلـــيـــمـــي 
ــرمــــن  ــحــ والــــــــــدولــــــــــي، وحـــــــــــرص خـــــــــــادم الــ
الــشــريــفــن وولـــي الــعــهــد عــلــى بــنــاء شــراكــة 
اســتــراتــيــجــيــة بـــن دول الــخــلــيــج ورابـــطـــة 
بينها  التنسيق  مستوى  ورفـــع  الآســيــان، 
حـــيـــال المـــلـــفـــات والــقــضــايــا ذات الاهــتــمــام 
المشترك، مشيرين إلى أنها تعكس انفتاح 
دول مجلس التعاون وعلى رأسها المملكة 
عــلــى الــشــراكــات مــع الــتــكــتــات الــفــاعــلــة في 
المــجــتــمــع الـــدولـــي لــتــعــزيــز مــكــانــة المجلس 

عالمياً.
ويــــــحــــــدد إطـــــــــار الـــــتـــــعـــــاون المـــشـــتـــرك 
ــر  ــيـ ــدابـ ــتـ لــــلــــســــنــــوات الــــخــــمــــس المــــقــــبــــلــــة، الـ
في  الجانبن  بــن  ستنفذ  التي  والأنشطة 
ــالات الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة  ــجــ مــخــتــلــف المــ
التي  والاقتصادية والاستثمارية وغيرها 
تــعــود بــالمــنــفــعــة المــتــبــادلــة، وتــنــطــلــق وفــق 
المشتركة،  الــروابــط  مــن  محللن وبــاحــثــن 
وفي مقدمتها الموقع الاستراتيجي والتقدم 
الاقـــــتـــــصـــــادي، والأهـــــــــــداف والـــطـــمـــوحـــات 
المـــتـــوافـــقـــة؛ كــتــســريــع الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي، 
الدولية،  الاستثمارية  الشراكات  وتوطيد 
ــز الـــســـام  ــزيــ ــعــ ــة الـــثـــقـــافـــيـــة، وتــ ــيـ ــمـ ــنـ ــتـ والـ

والاستقرار الدولين.
 

 نسج العلاقات

الــدكــتــور عــلــي دبــكــل الــعــنــزي، أســتــاذ 
الإعـــام بجامعة المــلــك ســعــود، تــحــدث عن 
يأتي ضمن جهود  الــذي  الاجتماع  أهمية 
التعاون  مجلس  في  وأشقائها  السعودية 
لتعزيز خياراتهم الاقتصادية والسياسية 

والثقافية مع الدول والتكتات المختلفة.
ــم أنـــهـــا مـــجـــدولـــة، يـــقـــول الــعــنــزي  ــ ورغـ
»الـــشـــرق الأوســــــط« إن »الــقــمــة فـــي غــايــة  لــــ
الأهـــمـــيـــة مـــن حــيــث الــتــوقــيــت والأهـــــــداف، 
فهي تنعقد في وقت يمر العالم بتغييرات 
جــيــوســيــاســيــة مــهــمــة وعـــلـــى المــســتــويــات 
كــــافــــة، مــــا يـــســـتـــدعـــي تــكــثــيــف الـــخـــيـــارات 

ونسج العاقات بن دول مجلس التعاون 
الخليجي والكتل السياسية والاقتصادية 
ــــن ضــمــنــهــا تــكــتــل مــجــمــوعــة  الأخــــــــرى، ومـ
آسيان التي يبلغ ناتج دولها المحلي نحو 
5 تريليونات دولار يقابله أقوى اقتصادات 
في منطقة الشرق الأوســط، ما يعزز سبل 
الــــشــــراكــــة، ويـــفـــتـــح ســـبـــل الاســـتـــثـــمـــار بــن 
الطرفن، وينعكس على استقرار الاقتصاد 

العالمي«.
 

 التقارب يحقق النمو

يتوقع الباحث الإندونيسي المقيم في 
كوالالمبور عبد الله بوقس، المهتم بشؤون 
مــنــطــقــة جـــنـــوب شـــرقـــي آســــيــــا، أن تــحــقــق 
الــتــقــارب الاقــتــصــادي  الكتلتان مــزيــداً مــن 
والاستثماري خال الفترة المقبلة، لا سيما 
ــعـــاون لــعــامــي  ــتـ بــعــد الإعــــــان عـــن إطـــــار الـ
الــتــقــارب  أن هـــذا  إلـــى  - 2028، لافــتــاً   2024
قـــد يـــدفـــع الـــتـــزام دول الأعـــضـــاء بــالــحــيــاد 
القوى  بن  الجيوسياسية  الصراعات  في 
شعوبهم،  بمصالح  واهتمامهم  الــكــبــرى، 
نظام  بتعزيز  الاقتصادي  النمو  وتحقيق 

متعدد الأطراف.
أن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ بوقس  ويبّن 
التأقلم  قدرتها على  أثبتت  »آســيــان«  دول 
مع انكماشات الاقتصاد العالمي والتعافي 
ــات الاقــتــصــاديــة،  ــ الــســريــع مـــن جــــراء الأزمــ
وهـــو مــا شــجــع عــلــى زيــــادة الاســتــثــمــارات 
القليلة  الــســنــوات  خـــال  فــيــهــا  الخليجية 
المـــاضـــيـــة مــــع ارتــــفــــاع مـــســـتـــوى الـــثـــقـــة فــي 
آسيا، مضيفا: »في  منطقة جنوب شرقي 
الكبرى  الــقــوى  ظــل الاستقطاب مــن جانب 
ــتـــحـــدة، تكمن  ــات المـ ــ ــــولايـ مــثــل الـــصـــن والـ
الكتلتن، خاصة  بن  التعاون  هــذا  أهمية 
مــع وجــود مشتركات بــن الـــدول الأعضاء 
وتجارية  وحقوقية  سياسية  قضايا  فــي 

ودينية«.

وبــيــنــمــا تـــأتـــي الــقــمــة فـــي ظـــل الــعــنــف 
ــد ولــــي الــعــهــد  ــزة، أكــ ــ المــتــصــاعــد بــقــطــاع غـ
الرفض  أعمالها،  افتتاحه  لــدى  السعودي 
الــقــاطــع لاســتــهــداف المــدنــيــن فــي غــزة بأي 
شكل وتحت أي ذريعة، مشدداً على أهمية 
الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ووقف 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، وتــهــيــئــة الــظــروف 
الــســام الدائم  لــعــودة الاســتــقــرار وتحقيق 
الــذي يكفل الــوصــول إلــى حل عــادل لإقامة 
دولة فلسطينية وفق حدود 67 بما يحقق 

الأمن والازدهار للجميع.
 

 لماذا بيانان؟

المشرف  الغنام،  هشام  الدكتور  يقول 
العام على مركز البحوث الأمنية وبرنامج 
الأمـــــن الـــوطـــنـــي بــجــامــعــة نـــايـــف الــعــربــيــة 
على  متفقاً  كــان  القمة  إن  الأمنية،  للعلوم 
عــقــدهــا فــي هـــذا الــتــاريــخ قــبــل وقـــت طويل 
مــن الأحــــداث الــحــالــيــة فــي غـــزة الــتــي بــدأت 
يهدف  الاجتماع  أن  مبيناً  أسبوعن،  قبل 
لــتــمــتــن وتـــطـــويـــر الـــعـــاقـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
دول  مــع  والأمــنــيــة  والسياسية  والثقافية 
الآسيان، وبالتالي عندما حصلت الأحداث 

الأخيرة كان من الضروري التطرق لها.
الأوســـط«:  »الــشــرق  لـــ الغنام  ويضيف 
كانت  آسيان  ودول  العربي  الخليج  »دول 
مهتمة أولًا بإبراز موقف موحد مما يجري 
في غزة، وثانيا أن تناقش القمة القضايا 
ــــدول  ــدة ســـابـــقـــاً عـــلـــى جـ ــعــ ــانــــت مــ ــتــــي كــ الــ
الأعمال«، مرجعاً إصدار بيانن منفصلن 
الآسيان،  ودول  الخليجية  العاقات  حــول 
ــأن غـــــــزة، إلــــــى »إعـــــطـــــاء الــقــضــيــتــن  ــ ــــشـ وبـ

الاهتمام الذي تستحقانه«.
وأوضح أن البيان الأول ذكّر في البند 
الـــتـــي تحكم  الــعــامــة  بـــالمـــبـــادئ  مــنــه  الأول 
ــات الــــــدول بــبــعــضــهــا مــثــل الاحــتــكــام  عـــاقـ
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي، واحـــــتـــــرام ســيــادتــهــا، 

ــزاعـــات بــالــطــريــق الــســلــمــيــة،  ــنـ وتـــســـويـــة الـ
و»هــــو يــهــدف إلـــى تــوضــيــح المـــبـــادئ التي 
تحكم عاقات دول الخليج بدول الآسيان، 
ويــمــهــد فـــي الـــوقـــت نــفــســه لــلــبــيــان الــثــانــي 
الصادر عن القمة بشأن الحرب على غزة«.

ــــى أن الـــبـــيـــان الـــثـــانـــي »جــــاء  ــفـــت إلـ ولـ
متوافقاً مع رؤية الأمير محمد بن سلمان 
بـــشـــأن نــظــرتــه لــلــحــرب الــــدائــــرة فـــي غـــزة، 
الـــتـــي عــبــر عــنــهــا فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة 
المملكة في  الــتــي تمثل »رؤيــــة  لــلــمــؤتــمــر«، 
كيفية التعامل مع الأزمة الحالية، وهي ما 
الذين  الغربين  المسؤولن  لجميع  بلغته 
البيان على  أكــد  للرياض«؛ حيث  حضروا 
»ضرورة التوصل فوراً لوقف دائم لإطاق 
النار، وإيصال المساعدات والخدمات لأهل 
غزة، واحترام اتفاقية جنيف بشأن حماية 
المدنين خال الحرب، والإفراج الفوري عن 
المعتقلن المــدنــيــن مــن الــجــانــبــن، وأخــيــراً 
ــة الــــحــــل الــســيــاســي  ــيـ ــمـ ــلـــى أهـ ــد عـ ــيـ ــأكـ ــتـ الـ
للصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبدأ 
حل الدولتن على حدود ما قبل الرابع من 

يونيو )حزيران( عام 1967«.
ويــتــفــق مــعــه الــدكــتــور الــعــنــزي؛ حيث 
أشار إلى تصدّر بيان القمة إدانة واضحة 
لما تقوم به سلطات الاحتال في الأراضي 
الأمير  كلمة  تــصــدّرت  كــذلــك  الفلسطينية، 
ــتـــه لـــلـــعـــدوان على  مــحــمــد بـــن ســلــمــان إدانـ
ــذا هو  »هــ مـــؤكـــداً  ــزة،  غــ فـــي  الفلسطينين 
مــوقــف الــســعــوديــة الــثــابــت تــجــاه القضية 

الفلسطينية«.
فيرى  بوقس،  الباحث  إلــى  وبالعودة 
أن إدانــــة الــبــيــان الــخــتــامــي بــشــكــل محايد 
جــمــيــع الــهــجــمــات ضــد المــدنــيــن، ودعــوتــه 
كــل الأطــــراف إلـــى وقـــف دائـــم لإطـــاق الــنــار 
»تتفقان مع مواقف جميع الدول الأعضاء 
فـــي آســـيـــان ومــجــلــس الـــتـــعـــاون بــاخــتــاف 
تـــوجـــهـــاتـــهـــم ومـــواقـــفـــهـــم تــــجــــاه الــقــضــيــة 

الفلسطينية«.
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تعكس القمة انفتاح 
الخليج على الشراكات 

مع التكتلات الفاعلة في 
المجتمع الدولي لتعزيز 

مكانة المجلس عالمياً

ASHARQ AL-AWSAT

وزير الخارجية السعودي يطالب بإيصال المساعدات إلى غزة

السعودي  الخارجية  وزيــر  أكــد 
الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فـــرحـــان، إجــمــاع 
ــيــــان«  الــخــلــيــج ورابــــطــــة »الآســ دول 
عــلــى أهــمــيــة وقـــف إطــــاق الــنــار في 
غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية، 
ــة الــعــنــف، والـــوصـــول  ــ وإنـــهـــاء دوامـ
إلــــى حـــل دائـــــم لـــهـــذا الــــنــــزاع، الـــذي 
يعد الطريقة الوحيدة لإنهاء دائرة 

العنف.
وأضـــــــــــاف الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
ــمــــر صـــحـــافـــي  فـــــرحـــــان خـــــــال مــــؤتــ
مــشــتــرك مــع نــظــيــرتــه الإنــدونــيــســيــة 
ريــــتــــنــــو مــــــــارســــــــودي عــــقــــب »قـــمـــة 
ــاون  ــعـ ــتـ الــــــريــــــاض« بــــن مـــجـــلـــس الـ
ــان«: »لا نــســعــى مــن خــال  ــيــ و»الآســ
ــــف الإيــــجــــابــــي والــــقــــوي  ــوقـ ــ هــــــذا المـ
جـــداً مـــن قــبــلــنــا لــلــوصــول فــقــط إلــى 
مسارات عادلة للسام، ولكن أيضاً 
للعالم  قـــدوة  بــذلــك  نــكــون  أن  يمكن 

بما يحقق مصالح الجميع«.
ــلـــس  ــلــــع المـــجـ وأعــــــــــــرب عــــــن تــــطــ
والرابطة إلى المزيد من التعاون، لما 
يجمعهما من قواسم وفرص كبيرة 
المــجــمــوعــتــن  ــتـــركـــة، وقـــــــال إن  مـــشـ
»تـــــــــعـــــــــدّان مـــــــن أهـــــــــم المــــجــــمــــوعــــات 
الاقــتــصــاديــة فــي الــعــالــم لمــا بينهما 
مــــن تـــــعـــــاون، مــتــطــلــعــن أن تــكــون 
ــذه الــقــمــة تــعــزيــزاً لـــهـــذا الــتــعــاون  هــ
والـــتـــنـــســـيـــق والـــعـــمـــل الاقـــتـــصـــادي 
ــم إرســــــــاء أســـس  ــ ــ والــــتــــنــــمــــوي، ودعـ
والتنمية  المشترك،  التعددي  العمل 

الاقتصادية«.
وكـــــــشـــــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 

ــن اعـــتـــمـــاد أن »تــكــون  الـــســـعـــودي عـ
)آســيــان(  ورابــطــة  الخليجية  القمة 
ــتـــن كــل  ــــن المـــجـــمـــوعـ ــنــــاوب بـ ــتــ ــالــ بــ
ســنــتــن لـــضـــمـــان تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
ــتـــرك بــن  ــعــــددي المـــشـ ــتــ الـــبـــيـــنـــي والــ
الاتــفــاق على  المجموعتن«. وجــرى 
عــقــد الاجــتــمــاع المــقــبــل فــي ماليزيا 

عام 2025.
من جانبها، أكدت مارسودي أن 
»قمة الرياض« كتبت تاريخاً جديداً 
»عاقات أوثق وأقرب بن منطقتن  لـ
قــويــاً يربط  ــت جــســراً 

َ
مهمتن، وبــن

بن منطقتينا، وطوّرت تعاوناً يدرّ 
الفوائد على شعوبنا«، مشيرة إلى 
»دعـــم مــبــادرة السعودية والاتــحــاد 
الأوروبي والجامعة العربية لإحياء 
بالتنسيق  العربية  الــســام  مــبــادرة 
النزاع  وتسوية  والأردن،  مصر  مــع 
ــل وجــــيــــرانــــهــــا وفـــقـــاً  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــن إسـ
ــرارات مجلس  ــ لــلــقــانــون الـــدولـــي وقــ

الأمن التابع للأمم المتحدة«.
الـــقـــادة  الـــــوزيـــــرة أن  وأضــــافــــت 
ــورات الأوضـــــــــــاع فــي  ــ ــطــ ــ ــوا تــ ــشــ ــاقــ نــ
غــــزة، واتـــفـــقـــوا عــلــى »اســتــنــكــار كل 
الــهــجــمــات الـــتـــي حـــدثـــت، وطــالــبــوا 
ــــل دائـــــــم لـــوقـــف  بــــالــــوصــــول إلــــــى حـ
إطــــاق الـــنـــار، ووصــــول المــســاعــدات 
والخدمات  القطاع،  إلــى  الإنسانية 
طالبت  الــقــمــة  أن  مبيّنة  وغــيــرهــا«، 
ــن مــن  ــ ــائــ ــ ــرهــ ــ »إطــــــــاق ســــــــــراح الــ بـــــــــ
ــلـــن، خــصــوصــاً  ــقـ ــتـ ــعـ المــــدنــــيــــن والمـ
الــنــســاء والأطـــفـــال والمــرضــى وكــبــار 
السن، وحثت جميع الأطــراف ذوي 
الــعــاقــة لــلــعــمــل تــجــاه تــحــقــيــق حل 

جانب من المؤتمر الصحافي الذي عقده وزير الخارجية السعودي ونظيرته الإندونيسية في الرياض الجمعة )واس(سلمي قائم على حل الدولتن«.

الرياض: غازي الحارثي

محللون لـ                                : تدفق متوقع لمزيد من الاستثمارات المشتركة

قمة الرياض سرّعت تقارب الخليج و»آسيان« اقتصادياً وتنموياً

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى ترحيبه بضيوف القمة )واس(

الرياض: جبير الأنصاري

بيان بشأن غزة 
يدعم  مبادرة إحياء 

عملية السلام

الرياض: »الشرق الأوسط«

أكدت قمة الرياض بن »مجلس التعاون 
الخليجي« ودول »رابطة الآسيان«، الجمعة، 
دعم مبادرة السعودية و»الاتحاد الأوروبي« 
ــيـــاء عملية  ــــدول الــعــربــيــة« لإحـ و»جـــامـــعـــة الــ
ــــط، بــالــتــعــاون مع  الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوســ
ــنـــزاع  الـ حــــل  ــــى  إلـ والــــرامــــيــــة  والأردن،  مـــصـــر 
الــفــلــســطــيــنــي الإســـرائـــيـــلـــي، وفـــقـــاً لــلــقــانــون 
قــرارات »الأمــم المتحدة« ذات  الدولي وجميع 

الصلة.
ــادر عـــن الــقــمــة بــشــأن  وذكــــر الــبــيــان الـــصـ
ــــي غـــــــزة، والـــــــــذي حـــمـــل خــمــســة  الأوضــــــــــاع فـ
ــقــــادة أعــــربــــوا عـــن بـــالـــغ الــقــلــق  بـــنـــود، بــــأن الــ
حيال التطورات في الشرق الأوسط، وأدانوا 
جميع الهجمات ضد المدنين، داعــن جميع 
الأطــــراف لــوقــف دائـــم لإطـــاق الــنــار، وضمان 
ــيـــة وإمــــــــدادات  ــاعــــدات الإنـــســـانـ وصــــــول المــــســ
والخدمات  الضروريات  من  وغيرها  الإغاثة 
الأساسية بأعلى قدر من الفعالية والكفاءة، 
واستعادة الكهرباء والماء، والسماح بإيصال 
ــغــــذاء والـــــــدواء دون عـــوائـــق إلــى  الـــوقـــود والــ

جميع أنحاء غزة.
ــراف الـــنـــزاع بحماية  ــ وطــالــبَــت الــقــمــة أطـ
والالتزام  استهدافهم  عن  والامتناع  المدنين 
بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي، وخــصــوصــاً 
الصلة،  ذات  اتفاقية جنيف  وأحــكــام  مــبــادئ 
والإفــراج الفوري وغير المشروط عن الرهائن 
ــيــــن، ولا ســـيـــمـــا الـــنـــســـاء  ــدنــ والمـــعـــتـــقـــلـــن المــ
ـــة 

ّ
ــــى وكــــبــــار الــــســــن، حـــاث ــــرضـ والأطـــــفـــــال والمـ

المــعــنــيــن عــلــى الــعــمــل مــن أجـــل الــتــوصــل إلــى 
حل سلمي للصراع، وفقاً لحل الدولتن على 
أساس حدود ما قبل 4 يونيو 1967 بموجب 
القانون الدولي وقرارات »مجلس الأمن« ذات 

الصلة.
وحــمــلــت أولـــــى بـــنـــود الـــبـــيـــان الــخــتــامــي 
للقمة أيضا أهمية »تضافر الجهود لتحقيق 
الــســام والأمــــن والاســـتـــقـــرار والازدهـــــــار، من 
الدول  والتعاون بن  المتبادل  الاحترام  خال 
والـــتـــكـــتـــات الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــتــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 
والتقدم، والحفاظ على النظام الدولي المرتكز 
عــلــى الـــقـــواعـــد والالــــتــــزام بــالــقــانــون الـــدولـــي 
ومــيــثــاق الأمـــم المــتــحــدة، بما فــي ذلــك مبادئ 
حُسن الجوار، واحترام الاستقال والسيادة، 
والمــســاواة، ووحـــدة الأراضـــي، وعــدم التدخل 
لــلــدول، والامتناع عن  الداخلية  الــشــؤون  في 
اســتــخــدام الــقــوة أو الــتــهــديــد بــهــا، وتــســويــة 

الخافات أو النزاعات بالطرق السلمية«.
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عباس يؤكد أن الدولة الفلسطينية هي الطريق إلى السلام

تل أبيب تصعّد لكبح جماح الفصائل وإحباط مخططات »حماس«... والسلطة تتعهد التصدي لـ»مؤامرة كبيرة«

الحرب على غزة... خطة إسرائيلية من 3 مراحل لـ »ما بعد حماس«

الضفة الغربية... جبهة تشكّل تحدياً لإسرائيل والسلطة الفلسطينية

ــا قـــــــال الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــمـ ــيـ فـ
ــــام لــن  ــسـ ــ مـــحـــمـــود عــــبــــاس إن الأمـــــــن والـ
حــل  خــــــــال  مــــــن  إلا  أحــــــــد  لأي  ــقـــا  ــقـ يـــتـــحـ
ــداً مــن  ــ ــزيـ ــ ــــن، شـــنـــت إســــرائــــيــــل مـ ــتـ ــ ــــدولـ الـ
الهجمات على قطاع غــزة فــي الــيــوم الـــ14 
مراحل   3 عــن  متحدثة  المــفــتــوح،  للهجوم 
في  جديد  أمني  بواقع  ستنتهي  للحرب، 

القطاع.
وأكد عباس خال لقائه في القاهرة، 
الجمعة، رئيس الوزراء البريطاني ريشي 
لــن  المـــنـــطـــقـــة  ــــي  فـ أن أي ســــــام  ســـــونـــــاك، 
الفلسطينية،  الـــدولـــة  بــإقــامــة  إلا  يتحقق 
أخـــرى.  مخططات  أو  تصعيد  أي  ولــيــس 
ــة فــلــســطــن تــريــد وقــفــا  وأضـــــاف: »إن دولــ
فوريا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 
مــن أجــل تجنيب المدنين ويــات الحرب، 
لتهجير  قــاطــع أي خطط  وتــرفــض بشكل 
الضفة  أو  غـــزة  قــطــاع  مـــن  الفلسطينين 

الغربية أو القدس«.
ــرة  ــاهـ ــقـ ــبــــاس وصــــــل إلــــــى الـ وكـــــــان عــ
التي  القاهرة  قمة  في  السبت،  للمشاركة، 
دعـــا إلــيــهــا الــرئــيــس المــصــري عــبــد الفتاح 
الــــســــيــــســــي، وتــــخــــصــــص مــــــن أجــــــــل دفــــع 
وتنسيق الجهود لوقف الحرب والتصدي 

لمخططات التهجير في غزة.
لكن بعيداً عن التحركات السياسية، 
واصــلــت إســرائــيــل، الجمعة، ضــرب قطاع 
بــري محتمل، وقصفت  اجتياح  قبل  غــزة 
أبــــراج مــديــنــة الـــزهـــراء ومـــنـــازل وعــمــارات 
ومــســجــد »الــعــمــري« الأثــــري بــعــد ســاعــات 
مـــن قــصــف كــنــيــســة »بــيــرفــيــريــوس« الــتــي 

تعد من أقدم كنائس العالم.
ــي نــحــو  ــلــ ــيــ ــرائــ ــل الـــجـــيـــش الإســ ــتــ وقــ
350 فلسطينيا فــي غــزة خــال 24 ساعة، 
بحسب ما تقول مصادر طبية في القطاع. 
ــال المــتــحــدث بــاســم وزارة الــصــحــة في  وقــ
الجيش  إن  الجمعة،  الــقــدرة،  أشـــرف  غــزة 
راح  ــــزرة  ــــجـ مـ  37 »ارتـــــكـــــب  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ
ضحيتها 352 شهيداً، و669 مصابا خال 
الـــ24 ساعة الماضية، من بينها استهداف 
كنيسة الـــروم الأرثـــوذكـــس«، مــا أسفر عن 
حسبما  فلسطينيا،  مسيحيا   16 مــقــتــل 

قال.
وبشكل عام، قتلت إسرائيل في قطاع 
غزة منذ السابع من الشهر الحالي وحتى 
فلسطينيا،   4137 الجمعة  يــوم  منتصف 
وتسببت بإصابة 13 ألفا آخرين بجروح، 
بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، وهي 
ــفــــاع مــــع تــخــطــيــط  أرقــــــــام مـــرشـــحـــة لــــارتــ
إسرائيل لسيناريو حرب طويلة في غزة.

وفيما أكد مسؤولون إسرائيليون أن 
حملة برية على غزة هي مسألة وشيكة، 

ــارات لــجــنــود  ــ ــزيـ ــ ــامــــوا بــســلــســلــة مـــن الـ وقــ
بالقرب  المتمركزين  الإســرائــيــلــي  الجيش 
مــن الــقــطــاع، وتــوقــعــوا أن الــقــتــال سيكون 
 ومـــكـــثـــفـــا«، وعــــد وزيـــر 

ً
ــا ــويــ »صــعــبــا وطــ

الـــدفـــاع يــــوآف غـــالانـــت، الــجــمــعــة، جــنــوده 
بأنهم سيرون غــزة من الــداخــل، محدداً 3 
أهــداف للحرب في اجتماع عقده في مقر 
الخارجية والأمــن  الشؤون  وزارتــه للجنة 
في الكنيست، وهي القضاء على »حماس« 
والحكومية،  العسكرية  قدراتها  وتدمير 
ــة الــكــامــلــة لمــســؤولــيــة إســرائــيــل عن  ــ والإزالـ

قطاع غزة، وإقامة نظام أمني جديد.
الأولـــى، بحسب غالانت،  المرحلة  في 
»ســتــكــون هــنــاك حــمــلــة عــســكــريــة بــالــنــار، 
وبعد ذلك بالمناورة، والغرض منها تدمير 
الــنــشــطــاء وتـــدمـــيـــر الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة من 
وتدميرها«،  )حماس(  أجــل هزيمة حركة 
القتال  يتراجع  أن  المتوقع  »مــن  والثانية 

فـــي المــســتــقــبــل إلــــى حـــد أقـــــل، وأن يــتــركــز 
عــلــى الــقــضــاء عــلــى جــيــوب المــقــاومــة التي 
ســتــبــقــى فـــي الـــقـــطـــاع«. وتـــابـــع: »المــرحــلــة 
الــثــالــثــة ســتــكــون خــلــق نــظــام أمــنــي جديد 
في قطاع غزة، وإزالــة مسؤولية إسرائيل 
أمني  واقــع  القطاع وخلق  الحياة في  عن 
المنطقة  وسكان  إسرائيل  لمواطني  جديد 
المــحــيــطــة بــالــقــطــاع«. وتــخــطــط إســرائــيــل 
لهجوم بــري مفاجئ فيما تواصل قصف 
له مثيل، مثلما  لم يسبق  غــزة على نحو 
قـــال المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
دانييل هاغاري الذي أقر بأن »ساح الجو 
الماضين  الأسبوعن  في  غــزة  في  يهاجم 
كــمــا لــم يــهــاجــم مــنــذ عـــقـــود«. وأضــــاف أن 
للمرحلة  يــســتــعــد  »الــجــيــش الإســرائــيــلــي 

المقبلة من العملية«.
وفــــــــــي غــــــــــــزة، تــــــواصــــــلــــــت المـــــعـــــانـــــاة 
الإنــســانــيــة مــع عـــدم فــتــح المــعــابــر لإدخـــال 

مساعدات كما كان مخططا الجمعة.
ووصــــل الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش إلـــى معبر رفـــح من 
جهة مصر، وأكد ضرورة إدخال شاحنات 
المساعدات الموجودة على الجانب المصري 
ــزة بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن؛ لأن  إلـــى قــطــاع غـ
أهـــالـــي الـــقـــطـــاع لــيــس لــديــهــم الآن المــيــاه 
والـــغـــذاء والـــــدواء والـــوقـــود، ويتعرضون 
لــلــنــيــران، وهـــم بــحــاجــة لــهــذه المــســاعــدات 
للبقاء على قيد الحياة. ورغــم كامه هذا 
لــم تدخل المــســاعــدات يــوم الجمعة، وسط 

توقعات بأن ذلك قد يتم السبت.
ــــن الـــشـــاحـــنـــات  ــقــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مـ وبــ
المحمّلة بالمياه والأغذية والأدويــة والمواد 
الأساسية متكدسة على الجانب المصري 
من المعبر. وقــال غوتيريش: »هــذه ليست 
شاحنات فحسب بل شريان حياة، وهي 
الــتــي تــحــدث الـــفـــارق بـــن الــحــيــاة والمـــوت 

للكثير من الأشخاص في غزة«.
ويــــعــــيــــش الــــــنــــــاس فــــــي غــــــــزة تــحــت 
ــاء ودواء  الــقــصــف المــكــثــف بــا كــهــربــاء ومـ
ووقود، فيما بدأت المستشفيات بالتوقف 
عن العمل مع تكدس المزيد من الضحايا.

الــغــزيــون، الجمعة، مــزيــداً من  ودفـــن 
أحبائهم في مقابر جماعية.

وقــــال أحــمــد الـــخـــوالـــي، المــتــطــوع في 
تكفن ودفن الموتى: »يوميا ندفن نحو 120 
شهيداً، وسط قصف إسرائيلي متواصل 
ومنع من الوصول إلى المقابر«. وأضاف: 
»الـــيـــوم لــديــنــا فــي مــجــمــع الــشــفــاء الطبي 
نحو 250 جثمانا لا مكان لدفنهم«. وردت 
»حـــمـــاس« بــمــواصــلــة إطــــاق الــصــواريــخ 
أقــل. وكــان لافتا، الجمعة،  لكن على نحو 
ــربــــات »حــــمــــاس« كـــانـــت مـــحـــدودة  أن ضــ
ــنـــت »كــتــائــب  ــلـ ــقـــدس.وأعـ لــكــنــهــا طـــالـــت الـ
لـــ »حــمــاس«،  الــــذراع العسكرية  الــقــســام«، 

أطلقت ســراح أسيرتن من  أنها  الجمعة، 
المحتجزين لديها في قطاع غزة.وقال أبو 
عــبــيــدة، الــنــاطــق بــاســم »كــتــائــب الــقــســام«، 
فــي بــيــان، إنــه »اســتــجــابــة لجهود قطرية 
أطــلــقــنــا ســــــراح مــحــتــجــزتــن أمــيــركــيــتــن 
إنــســانــيــة«. وأضـــاف:  لـــدواعٍ  )أم وابنتها( 
ــالـــم أن  ــيـــركـــي والـــعـ »لــنــثــبــت لــلــشــعــب الأمـ
ادعــــاءات )الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو( بايدن 
وإدارته )...( هي ادعاءات كاذبة لا أساس 

لها من الصحة«.
وأســــــــــــــــــرت »حـــــــــــمـــــــــــاس« وفـــــصـــــائـــــل 
ــة أخــــــــــــــرى الــــــــعــــــــشــــــــرات مـــن  ــيــ ــنــ ــيــ ــطــ ــلــــســ فــ
خــال هجومها  والأجــانــب،  الإسرائيلين 
ــوم 7 أكــتــوبــر  ــ المـــبـــاغـــت عـــلـــى إســـرائـــيـــل يـ
التقديرات  الأول(. ووفقا لأحــدث  )تشرين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فـــهـــنـــاك نـــحـــو 203 أســــرى 
فـــي قــطــاع غــــزة، الــعــديــد مــنــهــم مــزدوجــو 

الجنسية وأجانب.

بــدأت  منذ  الغربية  الضفة  تشهد 
إســرائــيــل الــحــرب عــلــى قــطــاع غـــزة قبل 
ــاعـــدة، قــد  ــتـــصـ ــرات مـ ــ ــوتـ ــ ــبــــوعــــن، تـ أســ
تــحــوّلــهــا جــبــهــة ثــالــثــة مــحــتــمــلــة، بعد 

قطاع غزة، والحدود مع لبنان.
إلــى دفع  وتسعى حركة »حماس« 
الضفة نحو مواجهة أكبر مع إسرائيل، 
حــــتــــى قــــبــــل تـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــة »طــــوفــــان 
ــن الـــشـــهـــر  ــ ــي الــــســــابــــع مــ ــ الأقــــــصــــــى« فــ
الحالي، وتحولت هذه المحاولات أوامر 
ودعـــــــوات صــريــحــة مـــن أجــــل مــواجــهــة 
مــفــتــوحــة بــعــد الــعــمــلــيــة، وهـــي دعـــوات 
انــضــمــت إلــيــهــا كــذلــك »حـــركـــة الــجــهــاد 
الإســــامــــي« الـــتـــي طــلــبــت الــجــمــعــة من 
الفلسطينين في الضفة حمل الساح 

والخروج إلى المواجهة.
وعــلــى الــرغــم مــن أن الاهــتــمــام كان 
ــد كــبــيــر عــلــى الـــحـــدود  مــنــصــبــا إلــــى حـ
مــع قــطــاع غـــزة ولــبــنــان، فـــإن الــتــوتــرات 
تـــصـــاعـــدت إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي الــضــفــة 
هجمات  فلسطينيون  فنفذ  الــغــربــيــة، 
مسلحة على مواقع عسكرية، وخرجوا 
ــــي مــــظــــاهــــرات غـــاضـــبـــة وانــــخــــرطــــوا  فـ
ــــع الــجــيــش  ــــي اشــــتــــبــــاكــــات عـــنـــيـــفـــة مـ فـ
الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي قـــــــرر كــــمــــا يـــبـــدو 
تغيير نهجه والذهاب إلى كبح جماح 
الــحــركــات الــفــلــســطــيــنــيــة الــنــاشــطــة في 

المنطقة على غرار ما يفعل في غزة.
ــلــــي 81  ــيــ ــرائــ ــيـــش الإســ ــتــــل الـــجـ وقــ
فــلــســطــيــنــيــا خـــــــال أســــبــــوعــــن فـــقـــط، 
مــبــديــا قــــوة كــبــيــرة فـــي الــهــجــوم الـــذي 
ه الخميس على مخيم نــور شمس 

ّ
شن

في طولكرم، واستخدم خاله طائرات 
انتحارية وقتل 13 هناك.

واتــــهــــم الـــنـــاطـــق بــــاســــم الـــرئـــاســـة 
الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إسرائيل 
الفلسطينين  على  شاملة  حــرب  بشن 
الناطق  أماكن تواجدهم. وقــال  في كل 
ــة خــــارج  ــ ــل دولــ ــيـ ــرائـ الــــرئــــاســــي: إن إسـ
الــقــانــون، تــرتــكــب الــجــرائــم فــي الضفة 

وفي غزة.
وعلى الرغم من أن السلطة سمحت 
بالتظاهرات ولم تعترض أي مسيّرات 
حتى  التماس  نــقــاط  تــجــاه  فلسطينية 
لـــو كــانــت مــســيــرات تــقــدمــهــا نــاشــطــون 
مسيرات  قمعت  لكنها  »حــمــاس«،  مــن 

أخرى حاولت التوجه إلى مقر الرئيس 
مــقــار  أو  عــبــاس  مــحــمــود  الفلسطيني 
»إسقاط النظام«. أمنية وكانت تنادي بـ
فلسطينية  أمنية  مــصــادر  وقــالــت 
»الشرق الأوســط«: إنه لن يسمح لأي  لـ
ــا يـــجـــري مـــن أجــل  طــــرف بــاســتــغــال مـ

نشر الفوضى.
الثاثاء اضطرابات  ليلة  وشهدت 
الغربية مــع غضب  فــي الضفة  واســعــة 
في  المــذبــحــة  أعــقــاب  فــي  الفلسطينين 
فـــي قــطــاع غـــزة،  المــعــمــدانــي  مستشفى 

وخـــرج آلاف الأشــخــاص إلـــى الــشــوارع 
ــة، واشــتــبــك  ــفـ ــاء الـــضـ ــحــ فــــي جــمــيــع أنــ
الفلسطينية  الأمـــن  قـــوات  مــع  بعضهم 
محتجن على »عدم دعم عباس الكافي 

لحركة )حماس(«.
ولــــــــــــم يــــــهــــــاجــــــم عــــــــبــــــــاس حـــــركـــــة 
»حماس«، لكنه كان حريصا على عدم 
دعــمــهــا، مــؤكــداً مـــرات عـــدة، أن منظمة 
والوحيد  الشعبي  الممثل  التحرير هي 
جهوده  ومــركــزاً  الفلسطيني،  للشعب 

أكثر على إيقاف الحرب ضد المدنين.

والــعــاقــة بـــن عــبــاس و»حـــمـــاس« 
متوترة منذ سيطرة الحركة على قطاع 
غــزة عــام 2007، ولطالما زادت الحروب 

على غزة من هذه التوترات.
وإذا كـــانـــت جــبــهــة الــضــفــة تــشــكّــل 
تــحــديــا لإســرائــيــل فــإنــهــا أيــضــا تشكّل 

تحديا للسلطة الفلسطينية.
كـــانـــت  إذا  مــــــا  واضــــــحــــــا  ولـــــيـــــس 
السلطة تريد أن تتحول الضفة الغربية 
إلــــى جــبــهــة جـــديـــدة أو لا، لــكــن أغــلــب 
الظن أنها لا تريد الوصول إلى مرحلة 

قــد تــســاعــد إســرائــيــل عــلــى الــفــتــك أكثر 
وتــمــريــر  المــنــطــقــة،  فــي  بالفلسطينين 

مخططاتها.
ــة الـــغـــربـــيـــة  ــفــ ــــح جـــبـــهـــة الــــضــ ــتـ ــ وفـ
يساعد إلــى حــد مــا فــي زيـــادة الضغط 
على إسرائيل، ولكن ليس في تخفيفه 
عن قطاع غزة؛ إذ تسيطر إسرائيل على 
المنطقة بشكل كامل وليس ثمة مقارنة 
بـــن المـــجـــمـــوعـــات المــســلــحــة الــصــغــيــرة 
ــمـــاس« الــكــبــيــرة في  هــنــا، وقــــــدرات »حـ

غزة، أو »حزب الله« في جنوب لبنان.

ورفضت »فتح« أي مــحــاولات عن 
قصد أو من دون قصد لحرف البوصلة 
في الضفة. وقال عضو المجلس الثوري 
الــلــحــام، فــي مظاهرة  لــلــحــركــة، محمد 
خرجت في بيت لحم الجمعة »لا مجال 
للتصيّد الداخلي«، داعيا الجميع إلى 

التوحد في مواجهة العدوان.
وأكــــد الــلــحــام، أن حــركــتــه لا تقبل 
بكسر أي حركة فلسطينية وتعمل على 
توحيد الجميع في هذا الظرف الدقيق 
ــيـــه الــقــضــيــة  ــتــــي تــــواجــــه فـ والمـــعـــقـــد الــ

الفلسطينية محاولات تصفية.
التطورات في  إلى  السلطة  وتنظر 
المنطقة بأنها جــزء مــن مــؤامــرة كبيرة 
باسم  الناطق  وقــال  القضية.  لتصفية 
الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة: 
فــيــهــا،  وُلــــدنــــا  ــذه الأرض أرضــــنــــا،  ــ »هــ
وسنموت عليها، ولن نسمح لأي قوى 
في العالم أن تجرّنا إلى جرائم أخرى، 
وإبعاد آخر عن أرضنا، فهذه المؤامرة 
القرن يجب  التي تشبه مؤامرة صفقة 
الـــقـــبـــول  يـــمـــكـــن  ــا  ــ فـ الآن،  إســـقـــاطـــهـــا 
بتهجير مواطن فلسطيني واحد قسراً 
عن أرضه )لا في غزة ولا في الضفة(«.

ــــار  ــ ــظـ ــ ــ ــتـ ــ ــ انـ دون  مــــــــــــن  وحــــــــــتــــــــــى 
ــة، صـــعّـــدت  ــفـ ــي الـــضـ الــفــلــســطــيــنــيــن فــ
ــــاس«  ــمــ ــ ــوم »حــ ــ ــجــ ــ ــــد هــ ــعـ ــ إســــــرائــــــيــــــل بـ
وأغلقت الضفة بشكل كامل، وحولتها 
مــعــازل بــعــدمــا حــاصــرت المـــدن والــقــرى 
ــبــــوابــــات حـــديـــديـــة وكــــتــــل إســمــنــتــيــة  بــ
اتــهــا  وحــواجــز تــرابــيــة، وشـــددت إجــراء
ــة المــغــلــقــة  ــكـــريـ عـــلـــى الــــحــــواجــــز الـــعـــسـ
ــة الــــــوقــــــت، والـــــتـــــي تــــحــــولــــت فــي  ــلـ ــيـ طـ
أوقــــات مــحــددة مــمــرات مــذلــة بالنسبة 
التنقل  إلـــى  المــضــطــريــن  للفلسطينين 

بن المدن.
رئيسي  بشكل  إســرائــيــل  وتخشى 
أن تـــتـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات فــــي الــضــفــة 
الغربية مع إطالة أمد الحرب في غزة؛ 
ولذلك أعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، 
بــقــوات إضافية،  الضفة  فــرقــة  وعـــززت 
وراحت إلى جانب عمليات القتل التي 
ارتــكــبــهــا، تــســلــح المــســتــوطــنــن بشكل 
غــيــر مــســبــوق، وتــنــفــذ حملة اعــتــقــالات 
واســعــة. وقــال الجيش الإسرائيلي: إن 
»حــمــاس« تــحــاول إقــحــام إســرائــيــل في 

حرب على جبهات عدة.
ولأشــــــهــــــر طـــــويـــــلـــــة، قــــــــال رئـــيـــس 
نتنياهو  بنيامن  الإسرائيلي  الــوزراء 
إســـرائـــيـــل  إن  آخــــــــــرون:  ــــون  ــؤولـ ــ ــسـ ــ ومـ

تتدرب على حرب على جبهات عدة.
وفي مشهد لم يعتده الفلسطينيون 
فـــي الــضــفــة مــنــذ الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة، 
ــــت طـــائـــرات مــســيّــرة بــيــانــات على  عـ

ّ
وز

الــفــلــســطــيــنــيــن تــحــذرهــم فــيــهــا مـــن أن 
»حــمــاس« برفع  لـــ إســرائــيــل لــن تسمح 
رأسها في الضفة، وأن جيشها سيصل 
إلى كل مؤيد للحركة وإلى جميع أفراد 

عائلته.

رام الله: كفاح زبون

رام الله: كفاح زبون

دمار واسع جراء الضربات الإسرائيلية على منطقة الزهراء على أطراف مدينة غزة أمس )أ.ب(

مسلحون فلسطينيون على متن عربة خلال تشييع ضحايا هجوم إسرائيلي على مخيم نور شمس بالضفة الغربية أمس )أ.ب(

الرئاسة الفلسطينية: 
»لا يمكن القبول بتهجير 
مواطن فلسطيني واحد 

قسراً عن أرضه لا في غزة 
ولا في الضفة«

أعلنت »كتائب القسام« 
أنها أطلقت سراح 

محتجزتين أميركيتين 
لـ »دواعٍ إنسانية« 
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ردود فعل غاضبة عقب تداول أنباء عن ظهور »مساحة كبيرة فارغة« مكان اسم شبه الجزيرة

هل حُذفت سيناء من خرائط »غوغل«؟
فــي  الـــغـــاضـــبـــة  الـــفـــعـــل  تــــوالــــت ردود 
ــيــــة عــقــب  مـــصـــر خــــــال الــــســــاعــــات المــــاضــ
ــــداول خــريــطــة، قـــال عــنــهــا مــتــابــعــون إن  تـ
»)غــوغــل( حــذف اســم شبه جزيرة سيناء 
من خريطة مصر«، وسط نقاشات وجدل 

بين المتابعين حول حقيقة الخريطة.
ــابـــعـــين، فــإنــهــم  ــتـ ــن المـ ووفــــــق عـــــدد مــ
ــلـــيـــات الـــبـــحـــث عــلــى  ــوا خــــــال عـــمـ ــ ــظـ ــ لاحـ
ــــذف الاســــم  ــه تــــم حـ ــ ــــل«، أنـ ــــوغـ خــــرائــــط »غـ
كبيرة  وتــرك مساحة  »سيناء«  بـ الخاص 
فارغة من دون وضع اسم سيناء عليها. 
مـــا دفــــع بــعــضــهــم لإرســــــال اســتــفــســارات 
ــم غـــوغـــل« الـــذي  ــ ــأن لمـــوقـــع »دعـ بـــهـــذا الـــشـ
يتعلق  فيما  للمستخدمين  الــدعــم  يــوفــر 

بمنتجات وخدمات الشركة.
وجـــاء الـــرد على هــذه الاســتــفــســارات 

بــأن »سيناء لا تــزال محددة على خرائط 
ــاق الــرد  )غـــوغـــل( مــن دون تغيير مــع إرفــ

برابط يؤكد ذلك«.
ــل، نــــشــــرت عـــــــدة مــــواقــــع  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
إنه بيان  قالت عنه  الجمعة، ما  مصرية، 
صــــادر عــن شــركــة »غـــوغـــل«، جـــاء فــيــه أن 
»الشركة لم تجرِ أي تغييرات على كيفية 
عـــرض شــبــه جــزيــرة ســيــنــاء عــلــى خــرائــط 
ــح الــبــيــان أن »خــرائــط  ــ )غــــوغــــل(«. وأوضـ
ــعـــرض أســــمــــاء المــقــاطــعــات  )غــــوغــــل( لا تـ
بــشــكــل تــلــقــائــي عــنــد الــنــظــر إلــــى خــريــطــة 
الــــــدول، بـــل تــظــهــر فــقــط فـــي حــــال الــبــحــث 

عنها«.
رئـــيـــس غـــرفـــة صــنــاعــة تــكــنــولــوجــيــا 
المصرية،  الصناعات  باتحاد  المعلومات 
ــاءات«  ولــيــد جـــاد، قـــال، الجمعة، إن »ادعــ
حـــذف ســيــنــاء مـــن خــريــطــة »غـــوغـــل«، »لا 
»الشرق الأوسط«  أساس لها«. وأضاف لـ

ركز فقط على أسماء 
ُ
أن »خرائط )غوغل( ت

عــواصــم المــحــافــظــات والمــــدن المــهــمــة فيها 
مــثــل مــديــنــة الــعــريــش عــاصــمــة محافظة 
أنــه »يصعب  إلــى  شمال سيناء«، مشيراً 
عــلــى أي شــخــص إجــــــراء تــغــيــيــرات على 
أســمــاء النطاقات بــخــرائــط )غــوغــل( دون 
اعــتــمــاده مــن الــشــركــة، لــكــن يمكن إرســـال 
مـــقـــتـــرحـــات لــلــشــركــة بــتــصــحــيــح أســـمـــاء 
نـــطـــاقـــات وأمــــاكــــن بــعــيــنــهــا، وتــخــضــعــهــا 
الــشــركــة لــلــمــراجــعــة قــبــل اعــتــمــادهــا على 

الخريطة«.
ــابــــق خــبــيــر  ــع الـــــــــرأي الــــســ ــ ــــق مـ ــفـ ــ واتـ
في  المــعــلــومــات  وتكنولوجيا  الاتــصــالات 
»الشرق  مصر، محمد الحارثي. وأضاف لـ
الأوســــط« أن هــنــاك نــوعــين مــن البيانات 
ــرائــــط  ــلــــى خــ ــر عــ ــهـ ــظـ ــــي تـ ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــفــ الــــوصــ
ــا الـــبـــيـــانـــات الــوصــفــيــة  ــمــ ــل«، وهــ ــ ــوغــ ــ »غــ
ــاء الـــــدول  ــمــ ــز عـــلـــى أســ ــركــ الأســــاســــيــــة وتــ

والبيانات  بها،  المهمة  والمــدن  والعواصم 
الــوصــفــيــة الــتــفــصــيــلــيــة، الــتــي تــركــز على 
ــرق  ــطــ ــة الــ ــكــ ــبــ ــاء والــــــــشــــــــوارع وشــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الأحـ
وخدمات النقل والمواصات مثل محطات 
المــــتــــرو، والـــبـــيـــانـــات الــخــدمــيــة؛ مــحــطــات 

البنزين والمطاعم والنوادي وغيرها.
وأوضح أن »سيناء موجودة بالفعل 
كــمــحــافــظــات عــلــى الــخــريــطــة، مــمــثــلــة في 
محافظتي جــنــوب وشــمــال ســيــنــاء، وإذا 
ــام أي شــخــص بــفــتــح خـــرائـــط )غـــوغـــل(  قــ
وبــــحــــث عــــن جــــنــــوب ســـيـــنـــاء، فــســتــظــهــر 
الخريطة حدود المحافظة كاملة، وينطبق 

ذلك على محافظة شمال سيناء«.
الحارثي أشار إلى أن »غوغل« تجري 
تحديثات مستمرة على برنامج الخرائط 
لاســتــيــعــاب الــتــغــيــيــرات الــتــي تــحــدث في 
المناطق والطرق والشوارع، وذلك لتدقيق 
بالاتفاق  التفصيلية  الوصفية  البيانات 

ــل دولـــــــة، كـــمـــا تــعــتــمــد أيـــضـــا عــلــى  ــع كــ مــ
الوصفية  البيانات  مجموعة من مدخلي 
الذين يعملون معها حول العالم، ويتركز 
ــاء الــــشــــوارع،  ــمـ ــم عــلــى تــعــريــف أسـ ــ دورهــ

عرفة.
ُ
والمناطق غير الم

فــي الــســيــاق، أشـــارت صفحة تسمى 
ــيـــق  ــتـــدقـ ــة بـ ــيــ ــنــ ــعــ ــر« )مــ ــ ــــصــ ــــح مــ ــيـ ــ ــــحـ »صـ
المعلومات( على »فيسبوك«، إلى أن »اسم 
ســـيـــنـــاء لا يــظــهــر فــــي الـــخـــريـــطـــة الــعــامــة 
لمصر على )غوغل( من قبل أحــداث حرب 
غــزة، ولا يظهر أيضا على مــواقــع أخــرى 
ــذا لــيــس  ــ مــتــخــصــصــة فــــي الــــخــــرائــــط، وهــ

جديداً وغير مرتبط بالأحداث في غزة«.
ووفــــــــــق الــــصــــفــــحــــة، فــــــــإن »خـــــرائـــــط 
)غوغل( تظهر أسماء المدن المهمة وليس 
ــال تــظــهــر  ــثــ المـــحـــافـــظـــات، عـــلـــى ســبــيــل المــ
اســـم مــديــنــة مــرســى مــطــروح ولــيــس اســم 
الغردقة  مدينة  واســم  مــطــروح،  محافظة 

ولـــيـــس اســـــم مـــحـــافـــظـــة الـــبـــحـــر الأحـــمـــر، 
وبــالمــثــل اســـم مــديــنــة شـــرم الــشــيــخ وليس 
ــذا  ــ ــاء، وهـ ــنــ ــيــ ــنــــوب ســ اســــــم مـــحـــافـــظـــة جــ
إلــى خريطة  نظرنا  مــا  إذا  توثيقه  يمكن 
الأردن عــلــى )غـــوغـــل( إذ يــظــهــر بــوضــوح 
الأردن  الرويشد أقصى شرق  اسم مدينة 
اسم  يظهر  ولا  المــفــرق،  لمحافظة  التابعة 
محافظة المفرق على الخريطة«. وتابعت 
 Google Earth« أنه بالرجوع إلى برنامج
المــلــتــقــطــة  الـــصـــور  جــمــيــع  أن  نــجــد   »Pro
والمؤرشفة لخريطة مصر من التسعينات 
»غير  هــذا  الماضي حتى وقتنا  القرن  من 
المسجل  لكن  سيناء،  اســم  عليها  مسجل 
ــــرم الـــشـــيـــخ«.  ــدن الـــهـــامـــة، مـــثـــل شـ ــ هــــو المــ
وأشارت إلى أنه أيضا بالبحث في مواقع 
وهو   ،»YANDEX« مثل  أخـــرى،  خــرائــط 
المـــدن، وليس  موقع روســـي، تظهر أيضا 
على  مصر  خريطة  وصـــورة  المحافظات، 

ظهر سيناء.
ُ
الموقع لا ت

ــمـــبـــر )تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي(  ــوفـ وفـــــــي نـ
الماضي، تكررت وقائع »الألفاظ المسيئة« 
عـــلـــى خــــرائــــط »غــــوغــــل« وطــــالــــت حــيــنــهــا 
ــرة،  ــاهــ ــقــ ــالــ ــة بــ ــشــ ــائــ ــــدة عــ ــيـ ــ ــــسـ مـــســـجـــد الـ
الإسكندرية.  فــي  المرقسية  والــكــاتــدرائــيــة 
وأطــــــلــــــق حـــيـــنـــهـــا مــــســــتــــخــــدمــــو مــــواقــــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي حـــمـــلـــة تــطــالــب 
»إزالة هذه الألفاظ على تطبيق خرائط  بـ
)غـــــوغـــــل(«. وتــــبــــادل المـــتـــابـــعـــون حــيــنــهــا 
المسيء«  »اللفظ  وإزالـــة  للتدخل  خــطــوات 
وذلــك من خــال اجتذاب آلاف للبحث عن 
المــســجــد عــلــى مـــحـــرك الــبــحــث »غـــوغـــل«، 
ثـــم اخــتــيــار خــاصــيــة تــعــديــل المــعــلــومــات 
وكــتــابــة اســم المسجد والــكــاتــدرائــيــة على 
النحو الصحيح... وبالفعل بعد ساعات 
إزالـــة  التطبيق، وتـــم  مــحــدودة اســتــجــاب 

الألفاظ المسيئة.

القاهرة: محمد السيد علي

مصر: غضب يتصاعد... ودعوات نادرة للحرب
تصاعدت موجة الغضب في مصر، 
بسبب الــعــدوان الإســرائــيــلــي على غــزة، 
وســـــط تـــظـــاهـــر جــــمــــوع مــــن المـــواطـــنـــين 
فـــي مــحــافــظــات عـــدة لــلــتــنــديــد بــالــحــرب 
وتزامن  بالقطاع،  المدنيين  واســتــهــداف 
هذا الحراك المجتمعي مع دعوات نادرة 
وفنانين  برلمانيين  عــن  صـــدرت  للحرب 

ورجال دين، ما أثار جدلًا واسعا.
فـــي  المـــــصـــــريـــــين  آلاف  واحـــــتـــــشـــــد 
المـــــــيـــــــاديـــــــن والـــــــــــشـــــــــــوارع بـــــعـــــديـــــد مـــن 
فيه محيط  وقــت شهد  فــي  المحافظات، 
)شرق  نصر  بمدينة  التذكاري  النصب 
كبير  بشكل  المواطنين  توافد  القاهرة(، 
بعد الدعوة التي وجهها مجلس أمناء 
»الـــحـــوار الــوطــنــي«، كــمــا شــهــد »مــيــدان 

الـــتـــحـــريـــر« بــــوســــط الـــعـــاصـــمـــة تــجــمــع 
الآلاف الـــذيـــن نــظــمــوا مــســيــرات جــابــت 

الشوارع المجاورة.
ولـــوّح المــتــظــاهــرون، الــذيــن تدفقوا 
على الميادين، بأعام فلسطين، منددين 
بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة، وفــي 
ــالـــي  حـــــين أكـــــــــدوا رفـــضـــهـــم تـــهـــجـــيـــر أهـ
هــتــافــات  رددوا  ســـيـــنـــاء،  ــــى  إلـ الـــقـــطـــاع 
داعمة للقضية الفلسطينية، من بينها: 
 يا مصري قولها قوية... فلسطين 

ّ
»يالا

ــــروح والــــــدم نــفــديــك يا  ــالـ ــ عـــربـــيـــة«، و»بـ
فلسطين«.

وشــــــهــــــد الــــــعــــــديــــــد مـــــــن المــــســــاجــــد 
تـــجـــمـــعـــات ومــــظــــاهــــرات مـــمـــاثـــلـــة عــقــب 
الأزهــر،  الجامع  أبرزها  الجمعة،  صاة 
تعبيراً  وقفة  فــي  المصلون  حيث شــارك 
عــن الــتــضــامــن مــع أهــالــي غــــزة، ورفــض 

شعارات  مرددين  الإسرائيلي،  العدوان 
تندد باستهداف المدنيين الفلسطينيين.
ــزة إلـــــى مـــيـــدان  ــيـ ــدان الـــجـ ــيــ ومـــــن مــ
الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، 
احتشد آلاف المصريين مرددين هتافات 
تــعــبــر عـــن دعــمــهــم لــلــفــلــســطــيــنــيــين: »يــا 
ــل الــشــعــب  ــا نـــنـــســـاكـــي... كــ فــلــســطــين مــ

العربي معاكي«.
وعــــــدّ رئـــيـــس الـــهـــيـــئـــة الــبــرلمــانــيــة 
ــنـــواب،  لـــحـــزب »الـــتـــجـــمـــع« بــمــجــلــس الـ
مــغــاوري، تجمع المصريين في  عاطف 
المــيــاديــن، أنــه »رســالــة إلــى الــعــالــم بأن 
القضية الفلسطينية لن تموت«، وقال 
ارتكبته  مــا  »إن  ــــط«:  الأوســ »الــشــرق  لـــ
إســـرائـــيـــل مــــن مــــذابــــح بـــحـــق المــدنــيــين 
فـــي غــــزة أعــــاد الــقــضــيــة إلــــى مكانتها 
والمــصــري،  العربي  الشعب  نفوس  فــي 

وأيقظ وعي الجماهير«.
ــهــــدت مــصــر  ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، شــ فـ
دعوات للحرب، عدّها مراقبون »نادرة، 
ــي الــــوســــطــــين  ــ ــ ــر مــــســــتــــســــاغــــة« فـ ــ ــيــ ــ وغــ
ــي المــــصــــري مــنــذ  ــ ــــامــ ــيـــاســـي والإعــ الـــسـ
توقيع معاهدة السام مع إسرائيل قبل 

أكثر من أربعة عقود.
إحدى هذه الدعوات أطلقها عضو 
ــواب، الإعــــامــــي مــصــطــفــى  ــ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
بكري، خال الجلسة الطارئة للمجلس 
)الخميس(. وكــان بكري ندد في كلمته 
 :

ً
قائا غــزة،  على  الإسرائيلي  بالعدوان 

الــــشــــهــــداء ســتــذهــب  دمــــــاء  أن  أظـــــن  »لا 
سدى، والمخطط أكبر من ذلك، الآن هي 
الغرب  أمــام  للوقوف  الحاسمة  اللحظة 
وإســرائــيــل«، متابعا بلهجة حــادة: »ما 
خذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة، لا سام 

ُ
أ

مع القتلة، فلتسقط )كامب ديفيد(«.
ما ذهب إليه بكري، ألمح له الدكتور 
عــلــي جــمــعــة، رئـــيـــس الــلــجــنــة الــديــنــيــة 
بمجلس النواب )الخميس(، لكن رئيس 
الــهــيــئــة الــبــرلمــانــيــة لــحــزب »الــتــجــمــع«، 
عاطف مغاوري، نظر إلى هذه الدعوات 
المشاعر  عــن  »تعبير  أنها  على  للحرب 
ــن الــتــصــعــيــد  ــ ــة مـ ــريــ والمــــــخــــــاوف المــــصــ

الإسرائيلي«.
إلى  وزاد مغاوري: »نحن لا ندعو 
الــــحــــرب، لــكــن يــجــب مـــراجـــعـــة اتــفــاقــيــة 
)كامب ديفيد(؛ لأن العدوان الإسرائيلي 
ــزة أصــبــح يــهــدد الأمــــن الــقــومــي  عــلــى غـ

المصري«.
ــــواب المـــصـــري  ــنــ ــ وكــــــــان مـــجـــلـــس الــ
الرئيسية للبرلمان( جدد خال  )الغرفة 
تفويض  )الخميس(،  الــطــارئــة  جلسته 

ــتـــاح الـــســـيـــســـي، فــي  ــفـ ــيـــس عـــبـــد الـ ــرئـ الـ
»اتخاذ كل ما يراه مناسبا لحماية الأمن 
الــقــومــي المــصــري والــعــربــي، والــوقــوف 

بجانب الأشقاء في فلسطين«.
وعــــــدّ نـــائـــب مـــديـــر مـــركـــز الأهــــــرام 
والاستراتيجية،  السياسية  للدراسات 
الدكتور عمرو هاشم ربيع، في حديث 
إلــى »الــشــرق الأوســـط«، دعـــوات الحرب 
هذه، أنها »تعبير عن مشاعر الغضب، 
ــة لـــلـــعـــالـــم بــــأنــــه لا بــــد مــــن حــل  ــ ــالـ ــ ورسـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـــحـــذيـــر من 

مخاطر التصعيد«.
عـــلـــى المــــنــــوال نـــفـــســـه، أثــــــار مــقــطــع 
رمضان  الممثل محمد  نــشــره  »فــيــديــو« 
عـــبـــر حـــســـابـــه عـــلـــى مـــنـــصـــة »إكــــــــس«، 
، عندما تــســاءل رمضان: 

ً
جــدلًا مــمــاثــا

»تــــــريــــــدون أن يـــصـــل صـــوتـــنـــا لمــــــن؟«، 

يــصــل  أن  يــــجــــب  وأجــــــــــــــاب: »صــــــوتــــــك 
لــحــكــومــتــك، قــــل لــحــكــومــتــك أن تــخــرج 
الــســاح، مــن ســيــدافــع عــن عــربــي مثلي 

ومثلك؟«.
السياسية  العلوم  أســتــاذ  ووصــف 
الدكتور مصطفى كامل السيد، دعوات 
وتعبير  »انفعالية  بأنها  هــذه  الــحــرب 
عـــن مــشــاعــر الـــغـــضـــب«، لــكــنــه رأى في 
ــــرق الأوســـــــــط« أنــهــا  ــــشـ حـــديـــث إلـــــى »الـ
»تعكس اتجاها شعبيا عاما في مصر 
يــرفــض المـــمـــارســـات الإســرائــيــلــيــة، كما 
أنـــهـــا رد عــلــى دعــــــوات إســـرائـــيـــل الــتــي 
نفتها بتهجير سكان غزة إلى سيناء«.
السياسية،  العلوم  أستاذ  وانتهى 
إلــــى أن هــــذه الــــدعــــوات »تــمــثــل ضغطا 
لــهــا أي تــأثــيــر على  لــيــس  لــكــن  شعبيا، 

تمسك مصر بخيار السام«.

القاهرة: عصام فضل

هل تنجح »قمة القاهرة« 
في تهدئة الأوضاع بالمنطقة؟

 في تهدئة الأوضاع 
ً
تستضيف القاهرة، السبت، قمة دولية للسام، »أما

المتصاعدة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر )تشرين الأول( الحالي«، بسبب 
استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة. وعشية »قمة القاهرة للسام« 
المصري عبد  الرئيس  أجــرى  »واســعــة«،  أن تشهد مشاركة  المنتظر  التي من 
ريشي  البريطاني  الــــوزراء  رئيس  مــع  مباحثات  الجمعة،  السيسي،  الفتاح 
ســونــاك، فــي الــقــاهــرة. وأكـــد السيسي »ضــــرورة اســتــمــرار تــدفــق المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة إلـــى قــطــاع غــــزة«. وأضــــاف أنـــه »يــجــب الــتــحــرك ســريــعــا لاحــتــواء 
تتجاوز حق  التطورات  هــذه  »تداعيات  أن  المنطقة«، موضحا  في  التطورات 
الدفاع عن النفس الذي طالما تحدثنا عنه«. كما أوضح الرئيس المصري أن 
»هناك حاجة للتنسيق والتعاون من أجل ألا تنزلق المنطقة إلى حرب على 
السام  المنطقة ككل وعــلــى  مــدمــراً على  تأثيرها  يــكــون  الإقــلــيــمــي،  المــســتــوى 

فيها«.
وسعيا لوقف التصعيد وتحقيق التهدئة، تستضيف القاهرة قمة سام 
دولــيــة، ستشهد مــشــاركــة واســعــة، بحسب وســائــل إعـــام مــصــريــة أشـــارت، 
)الجمعة(، إلى »تأكيد مشاركة 31 دولة من بينها، المملكة العربية السعودية، 
ــان، وفــلــســطــين، والإمـــــــــارات، والـــكـــويـــت، والـــعـــراق،  ــونـ ــيـ وقـــطـــر، وتـــركـــيـــا، والـ
والــبــحــريــن، وإيــطــالــيــا، وقـــبـــرص، إضـــافـــة إلـــى الأمــــين الـــعـــام لــأمــم المــتــحــدة 
»قمة  نتائج  على  وتــعــول مصر  دولــيــة«.  و3 منظمات  أنطونيو غوتيريش، 
ــاع فــي المنطقة. وأوضـــح مساعد وزيــر  الــســام« فــي تحقيق »تــهــدئــة« الأوضـ
»الــشــرق الأوســـط«، أن  الخارجية المــصــري الأســبــق، السفير حسين هــريــدي لـــ
القمة »تستهدف التهدئة ووقف التصعيد والعدوان الإسرائيلي على قطاع 
إسرائيل«.  تدخل  دون  من  للقطاع  بشكل مستدام  المساعدات  وإدخـــال  غــزة، 
الــســام لحل  فــي استئناف مفاوضات  آخــر يتمثل  »للقمة هدفا  أن  وأضـــاف 
»أهمية  المنتظرة«، مؤكداً  التهدئة  الفلسطينية، وذلك عقب تحقيق  القضية 
)قــمــة الــقــاهــرة( فــي ظــل الأوضــــاع الــحــالــيــة«، مــشــيــراً إلـــى »الأصـــــداء الــدولــيــة 

للدعوة المصرية«.
بينما قال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي 
والعالمي؛  العربي  العام  للرأي  تجمعا  تشكل  »القمة  إن  الأوســـط«،  »الشرق  لـ
آراء الدول المختلفة فيما يحدث«،  لبحث القضية الفلسطينية، واستعراض 
لافتا إلى »تأييد مجموعات الدول الأفريقية والنامية للحقوق الفلسطينية«.
وعــلــى صعيد المــشــاركــات الــدولــيــة فــي »قــمــة الــقــاهــرة«، أكـــدت الحكومة 
الإيطالية مشاركة رئيسة الحكومة جورجيا ميلوني، كما أعلن القائم بأعمال 
القمة، كما من المنتظر  رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حضوره 
مشاركة الولايات المتحدة الأميركية، والنرويج، وبريطانيا، والصين. وأعلنت 
أيضا  المنتظر  ومــن  القمة.  في  وفرنسا مشاركتهما  ألمانيا  وزيــرتــا خارجية 
للسياسة  الأعلى  والممثل  الأوروبـــي شــارل ميشيل،  المجلس  رئيس  مشاركة 
الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بحسب »وكالة أنباء 
الشرق الأوســط« الرسمية في مصر، )الجمعة(. وبينما لا يتوقع بيومي أن 
سهم »قمة القاهرة« كثيراً في »تحقيق التهدئة« بغزة، فإنه يربط نجاحها 

ُ
ت

»بحجم المشاركة وصــدور بيان عن الــدول العربية والغربية المشاركة«. لكن 
إن »مصر ستطرح  الأميركية«. ويقول  »الإرادة  ـــ بـ القمة  هريدي يربط نجاح 

هذه الطلبات، لكن الأمر بيد الإدارة الأميركية«.
وكان الرئيس المصري قد تحدث خال لقائه في القاهرة رئيس الوزراء 
غــزة، بينهم 1500  4 آلاف مدني في  الجمعة، عن »سقوط نحو  البريطاني، 
طفل«، داعيا إلى »التحرك سريعا حتى لا يتسبب القتال في سقوط المزيد من 
إقناع  الولايات المتحدة وبريطانيا في  المدنيين«، معربا عن تقديره لجهود 

إسرائيل بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وجدد السيسي خال اللقاء »تأكيده على رفض نزوح الفلسطينيين إلى 
البريطاني: »أسجل تفهمكم لأهمية  الــوزراء  سيناء«. وقــال مخاطبا رئيس 
عــدم السماح بنزوح المدنيين من غــزة إلــى سيناء، هــذا أمــر شديد الخطورة 

وقد ينهي القضية الفلسطينية تماما، وهو ما نحرص على عدم حدوثه«.
بـــدوره، أكــد رئــيــس الــــوزراء البريطاني »إيــمــان بـــاده بــضــرورة إيصال 
تواصل  »ضـــرورة  على  مــشــدداً  الفلسطيني«،  للشعب  الإنسانية  المــســاعــدات 

الشركاء الدائم في مثل هذه الظروف«.

القاهرة: فتحية الدخاخني

غوتيريش يدعو من العريش لدخول المساعدات بشكل يومي

»معبر رفح«: استعداد وترقب لعبور قوافل الإغاثة إلى غزة
ساعات من الترقب والقلق عاشها 
الشاحنات،  وأطقم  المتطوعين  عشرات 
الــتــي تــتــكــدس مــنــذ أكــثــر مـــن أســبــوع، 
أمـــام الــجــانــب المــصــري مــن معبر رفــح، 
»العبور« نحو  بـ السماح لها  بانتظار 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن المــعــبــر في 

قطاع غزة.
أقصاها،  الترقب  لحظات  وبلغت 
صباح الجمعة، بعدما تواترت الأنباء 
ــفــــر« الـــتـــي  ــة الــــصــ ــ ــاعـ ــ ــن اقـــــتـــــراب »سـ ــ عـ
رافعين  المصريون،  العاملون  انتظرها 
ــتـــى الإغـــــاثـــــة«؛  ــــون حـ ــــطـ ــرابـ ــ ــار »مـ ــعــ شــ
مــن أجـــل مــد يــد الــدعــم لأبــنــاء الــقــطــاع 
الفلسطيني، إلا أن الساعات مرّت دون 
ــر، فـــي حـــين تــوقــعــت »الأمــــم  تــقــدم يُـــذكـ
المــتــحــدة« أن يــبــدأ دخـــول المــســاعــدات، 
الــســبــت، بــيــنــمــا طــالــب أمــيــنــهــا الــعــام، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، مــن أمـــام معبر 
رفــــح، بـــضـــرورة أن »تـــدخـــل شــاحــنــات 

الإمداد غزة بأسرع وقت«.
ووفـــــق تــصــريــح ســـابـــق لــلــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن، فقد كان مقرراً أن 
يبدأ دخول شاحنات الإغاثة المصرية 
الاتــفــاق  الجمعة، بعد  غـــزة،  والــدولــيــة 
ــايـــدن مـــع الــرئــيــس  ــار إلـــيـــه بـ ــ ــــذي أشـ الـ

المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال بايدن، خال توقف الطائرة 
ــا، فـــــي طـــريـــق  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ الــــرئــــاســــيــــة فـــــي ألمـ
ــاء، إن  ــ ــعـ ــ عـــودتـــه إلــــى واشـــنـــطـــن، الأربـ
ــنــــات الإغـــــاثـــــة »لــــــن تـــعـــبـــر عــلــى  شــــاحــ
الأرجـــــــح قـــبـــل الـــجـــمـــعـــة؛ لأن الــطــريــق 
ــــول المـــعـــبـــر يـــحـــتـــاج لــتــصــلــيــحــات«،  حـ
مــوضــحــا أن »الأمــــم المــتــحــدة« ســتــوزع 
هــذه المساعدات داخــل قطاع غــزة، وأن 
»دخــول دفعة ثانية يتوقف على كيف 

ستسير الأمور«.
مــن جــانــبــه، أعــلــن غــوتــيــريــش، في 
كلمة له أمــام معبر رفــح، وأخــرى لدى 
ــريـــش، بعد  ــعـ ــه عــبــر مـــطـــار الـ ــادرتـ ــغـ مـ
الجمعة، أن »شاحنات الإمداد يجب أن 
تدخل غــزة بــأســرع وقـــت«، مشيراً إلى 
أكثر من مليوني شخص دون ماء  أن 
أو طعام أو وقود في قطاع غزة. وشدد 
على أن إدخــال المساعدات هو »الفارق 
بين الحياة والموت لكثيرين في غزة«. 
وأضاف غوتيريش أن »الأمم المتحدة« 
تـــتـــصـــل بـــكـــل الأطــــــــــــراف، وخـــصـــوصـــا 
أميركا ومصر وإسرائيل، من أجل »رفع 
الــشــروط والــقــيــود الــتــي تــحــدد دخــول 
ــروري  ــــدات«، وأنــــــه »مـــــن الــــضــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ
الــعــمــل عــلــى دخـــول الــشــاحــنــات يوميا 
إلـــى غــــزة؛ لإغــاثــة الــســكــان هــنــاك على 
أهمية حل  إلى  نحو مستمر«، ملمحا 

أزمة الوقود لحركة شاحنات الإغاثة.

وأثنى الأمين العام لأمم المتحدة 
على دور الجانب المصري في محاولات 
إدخال شاحنات الإغاثة غزة، مؤكداً أن 
مــصــر بــلــد ذات ســيــادة ويــجــب الإقـــرار 
»سندخل  مضيفا  المصرية،  بالقوانين 

المساعدات لغزة وفق قوانينها«.
فـــي غــضــون ذلــــك، تــوقــعــت »الأمـــم 
المـــتـــحـــدة« أن يـــبـــدأ دخـــــول الــشــحــنــات 
إلــى قطاع غزة،  الأولــى من المساعدات 
عــبــر معبر رفـــح، الــســبــت، »عــلــى أقــرب 
الشؤون  أعلن منسق  تقدير«، وفق ما 
ــارتـــن  ــدة، مـ ــم المــــتــــحــ الإنــــســــانــــيــــة لــــأمــ
»وكـــالـــة الأنــبــاء  غــريــفــيــث، الــجــمــعــة، لــــ
إسرائيل  أعلنت  حــين  فــي  الفرنسية«، 
ــه »ســيــجــري تــحــديــد مــوعــد لــدخــول  أنـ

تلك المساعدات«.
فـــي المـــقـــابـــل، قــــال المــتــحــدث بــاســم 
وزارة الــخــارجــيــة المــصــريــة، أحــمــد أبو 
ــد، إن مــصــر »لــيــســت مــســؤولــة عن  ــ زيـ
إغــــاق مــعــبــر رفـــح بــيــنــهــا وبـــين قــطــاع 
غزة، رغم أن إسرائيل استهدفته أربع 
مـــــرات وتـــرفـــض دخـــــول المـــســـاعـــدات«. 
وأضـــــاف، فـــي تــدويــنــة لـــه عــبــر منصة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي »إكــــس )تــويــتــر 

»اليوم يتم تحميل  الجمعة:  سابقا(«، 
مــصــر مــســؤولــيــة إعــاقــة خــــروج رعــايــا 
ومصر  مفتوح،  عبر 

َ
الم الثالثة،  الـــدول 

ليست مسؤولة عن عرقلة خروجهم«.
وأكـــد أبـــو زيـــد أن الإعــــام الغربي 
الأزمـــة«،  بــدايــة  منذ  مصر  »يستهدف 
ــاريـــو  ــنـ ــيـ مــــشــــيــــراً إلــــــــى »تـــــــرويـــــــج لـــسـ
ــة  ــفـــرصـ »الـ أن  ــا  مـــوضـــحـ ــر«،  ــيـ ــهـــجـ ــتـ الـ
ــقــــاهــــرة لــلــســام(  مـــتـــاحـــة فــــي )قـــمـــة الــ

لتصحيح المسار وصحوة الضمير«.
ــلــعــة 

ّ
ووفـــــق مـــصـــادر مــصــريــة مــط

عــنــد مــعــبــر رفــــح، فــقــد عــمــلــت الآلــيــات 
ــون المـــــصـــــريـــــون، طــــــــوال لــيــل  ــيــ ــنــ ــفــ والــ
ــلـــى إصــــاح  ــة، عـ ــعـ ــمـ الـــخـــمـــيـــس - الـــجـ
مــا دمّـــرتـــه الـــغـــارات الإســرائــيــلــيــة على 
حتى  المعبر؛  من  الفلسطيني  الجانب 
دخــول  مــن  الثقيلة  الشاحنات  تتمكن 
ــــت  ــحـ ــ وأوضـ ــق.  ــ ــ ــوائـ ــ ــ عـ دون  ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ الـ
ــــرق الأوســـــــــــط«، أن  ــــشـ »الـ ـــ ــ المــــــصــــــادر، لـ
التحتية على  البنية  الــدمــار في  حجم 
ــانــــب الــفــلــســطــيــنــي »كـــــــان كــبــيــراً  الــــجــ
ــفــــر عــمــيــقــة بـــالـــطـــرق  ــــب فــــي حُــ وتــــســــبَّ
ما  الــشــاحــنــات«،  ستستخدمها  الــتــي 
كبيرة وشاحنات  آليات  دخــول  ب 

ّ
تطل

قناة  ت 
ّ
وبث الطريق.  وتعبيد  للرصف 

»الــقــاهــرة الإخــبــاريــة« المصرية لقطات 
جــويــة لــعــمــلــيــات إصــــاح المــعــبــر على 
الـــجـــانـــب الــفــلــســطــيــنــي، حــيــث ظــهــرت 
ــــات مـــصـــريـــة تـــقـــوم بــســد  ــيـ ــ روافــــــــع وآلـ

الحُفر بالطريق ورصفه.
ــن جـــانـــبـــه قــــــال عـــضـــو مــجــلــس  ــ مـ
ــيـــوخ »الـــغـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة لــلــبــرلمــان  الـــشـ
عــن محافظة شمال سيناء،  المــصــري« 
فــايــز أبـــو حــــرب، إن كــل الاســتــعــدادات 
عــلــى الــجــانــب المــصــري مــن معبر رفــح 
»مــكــتــمــلــة تـــمـــامـــا بـــانـــتـــظـــار الــتــوجــيــه 
الفلسطيني  الــجــانــب  نــحــو  بــالــتــحــرك 
لإغاثة الأشقاء في غــزة«. وأضــاف أبو 
»الــشــرق الأوســــــط«، أن هناك  حــــرب، لـــ
حــالــة مـــن الــتــصــمــيــم والـــتـــرقـــب تــســود 
»تربطهم عاقات  الــذيــن  أبــنــاء سيناء 
عــمــيــقــة إنــســانــيــا وعــائــلــيــا مـــن أبــنــاء 
المتطوعين،  أو بين مئات  غــزة«،  قطاع 
ــاء المــتــكــرر لــدخــول  ــ مــوضــحــا أن الإرجــ
شــاحــنــات الإغــاثــة »لا يــزيــد المــرابــطــين 
أمــــام المــعــبــر إلا تــصــمــيــمــا عــلــى إتــمــام 
ــتـــهـــم الإنـــــســـــانـــــيـــــة، مــــهــــمــــا طــــال  مـــهـــمـ

الانتظار«.

لقطات لعمليات الإصلاح التي تقوم بها آليات مصرية للجانب الفلسطيني من المعبر لتسهيل عبور شاحنات الإغاثة )قناة القاهرة الإخبارية(

القاهرة: أسامة السعيد

توقعت الأمم المتحدة 
أن يبدأ دخول الشحنات 
الأولى من المساعدات 

إلى قطاع غزة اليوم 
عبر معبر رفح
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تزامن الهجومان
 مع تهديد فصائل 
مسلحة المصالح 

الأميركية في العراق

ASHARQ AL-AWSAT

أنباء عن هجوم بـ»مسيرات« وقذائف هاون... وغارة إسرائيلية في الجولان

استهداف قاعدتين أميركيتين في سوريا
ــة  ــيــ ــيــــركــ تــــعــــرضــــت الـــــــقـــــــوات الأمــ
ــا لــهــجــمــات  ــرق ســــوريــ ــ المـــنـــتـــشـــرة فــــي شـ
»المــســيــرات« الــجــويــة وقـــذائـــف الــهــاون  بـــ
التي استهدفت قاعدتي التنف وكونوكو 
في حقل »كونيكو« للغاز، فيما اتجهت 
الميليشيات  إلـــى  بــتــنــفــيــذهــا  الاتـــهـــامـــات 
ــا يــتــعــرض  المـــوالـــيـــة لإيـــــــران رداً عـــلـــى مــ
ــدائــــرة بين  ــرب الــ ــحـ ــي الـ ــه قـــطـــاع غــــزة فـ لـ

إسرائيل وحركة »حماس«.
وذكر مصدر عسكري رفيع وسكان 
ــبـــاريـــة أنـــبـــاء عن  مــحــلــيــون ومــــواقــــع إخـ
وقـــــوع انـــفـــجـــارات فـــي خـــط لــنــقــل الــغــاز 
ــــذي  بـــمـــحـــيـــط حـــقـــل غــــــاز »كــــونــــيــــكــــو« الـ
ــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة قـــاعـــدة لها  تــتــخــذه الــ
بــريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي. وقـــال مصدر 
عسكري بارز في ريف دير الزور الشرقي 
في حقل  المتمركزة  الأميركية  القوات  إن 
»كــونــيــكــو« بـــالـــقـــرب مـــن دوار المــعــامــل، 
تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة جوية، 
قبل  أسقطوها  الأميركيين  الجنود  لكن 
القاعدة،  وصولها إلى مسارها بمحيط 
وســقــطــت شــظــايــاهــا عــلــى أنــابــيــب وخــط 
ــاز، دون الــكــشــف عـــن ســقــوط  ــغــ لــنــقــل الــ

خسائر مادية أو بشرية.
وأكد المصدر ذاته أن قوات التحالف 
الدولي نفذت تدريبات عسكرية مشتركة 
)قسد(  الديمقراطية«  »قــوات سوريا  مع 
يــومــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة، فـــي قــاعــدة 
حــقــل الــعــمــر الــنــفــطــيــة المــــجــــاورة لحقل 

»كــونــيــكــو«، وســـمـــاع دوي الانـــفـــجـــارات 
والأصــــــوات جـــاء فـــي ســيــاق الــتــدريــبــات 
بالأسلحة والذخيرة الحية. وكثفت هذه 
العسكرية  تــدريــبــاتــهــا  الــدولــيــة  الـــقـــوات 
بإيعاز  تفيد  وأنــبــاء  تــقــاريــر  بــعــد ورود 
قــــادة المــيــلــيــشــيــات الإيــرانــيــة بــالــرد على 
اســــتــــهــــداف قــــــوات الـــتـــحـــالـــف والــجــيــش 
الأمــيــركــي فــي إطـــار الانــتــقــام لمدينة غزة 

الفلسطينية.
ــق، ذكـــــر »المـــرصـــد  ــابــ وفـــــي وقـــــت ســ
أن متعاونين  السوري لحقوق الإنسان« 
ــــروا خــطــا  ــــجـ ــــع مـــســـلـــحـــين إيــــرانــــيــــين فـ مـ
ــو« لـــلـــغـــاز  ــكــ ــيــ ــونــ ــرب حــــقــــل »كــ ــلــــغــــاز قـــــ لــ
ــال المـــرصـــد إن  ــ ــزور. وقـ ــ ــ ــر الـ فـــي ريــــف ديــ
الموقع جراء  من  اللهب تصاعدت  ألسنة 
ــل بـــين الــحــقــل  ــهـــداف الـــخـــط الــــواصــ ــتـ اسـ
ــة أبـــو خــشــب، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لم  ــاديـ وبـ
تـــرد تــقــاريــر عــن وقـــوع خــســائــر بشرية. 
ــر أن قـــوات الــتــحــالــف الــدولــي كثفت  وذكـ
تــدريــبــاتــهــا الــعــســكــريــة »بــعــد أن أوعـــزت 
بــالــرد على  قــيــادة الميليشيات الإيــرانــيــة 
اســتــهــدافــات التحالف الــدولــي فــي إطــار 

الانتقام لغزة«.
ــيــــاق نـــفـــســـه، أفــــــــاد ســـكـــان  ــي الــــســ ــ فـ
محليون وموقع »نهر ميديا« الإخباري 
بـــأن ألــســنــة الــنــيــران والــلــهــب تــصــاعــدت 
ــداف بــمــحــيــط حــقــل  ــهــ ــتــ ــن مـــوقـــع الاســ مــ
»كــــونــــيــــكــــو«، جــــــــراء اســــتــــهــــداف الـــخـــط 
الـــواصـــل بــين الــحــقــل وبـــاديـــة أبـــو خشب 
دون الــتــأكــد مـــن ســقــوط خــســائــر مــاديــة 
الحقل تحرسه عناصر  وهـــذا  وبــشــريــة. 
من قسم الحراسة المنضوية في صفوف 

قوات »قسد«.
أمـــا شــبــكــة »فــــرات بــوســت« المحلية 
فذكرت في تقرير منشور على موقعها، 
ــعــــرض لــخــمــس  ــيــــكــــو« تــ أن حـــقـــل »كــــونــ
الميليشيات  قبل  مــن  قــذائــف صــاروخــيــة 
الإيـــرانـــيـــة المــنــتــشــرة فـــي الــجــهــة المــقــابــلــة 
لنهر الفرات الخاضعة للقوات النظامية 
قصوى  تأهب  حالة  تبعتها  الحكومية، 

لقوات التحالف والجنود الأميركيين.

التنف

القاعدة  بمهاجمة  يتعلق  فيما  أمــا 
ــدود  ــحــ ــــي الـــتـــنـــف عـــلـــى الــ ــيــــة فـ ــيــــركــ الأمــ
الـــســـوريـــة - الــعــراقــيــة - الأردنــــيــــة، فــأكــد 
المتحدث باسم »جيش سورية الحرة« لـ 
»الــشــرق الأوســـط« تعرض قاعدة التنف 
المسيرة  الطائرات  بواسطة  للاستهداف 
ــال: نـــحـــن، فــــي »جــيــش  ــ ــ قـــبـــل يــــومــــين, وقـ
ســــوريــــة الـــــحـــــرة« و»قــــــــــوات الـــتـــحـــالـــف« 
ــــع مـــراقـــبـــة  ــتــــمــــال مـ ــعـــدون لأي احــ ــتـ ــسـ مـ
الوضع عن كثب، ومستعدون للدافع عن 

المنقطة ضد أي تهديد.
ــســــوري لــحــقــوق  ــد الــ وأفــــــاد »المــــرصــ
الإنــســان« بــأن 3 طــائــرات مسيرة تابعة 
ــــي ســـوريـــا  ــة فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ لــلــمــيــلــيــشــيــات الإيـ
قاعدة  الخميس  الأربــعــاء-  ليل  هاجمت 
التنف ضمن منطقة الـ 55 كيلومتراً عند 
العراقية – الأردنية،  الحدود السورية – 
ــوات الـــتـــحـــالـــف مــــن إســـقـــاط  ــ وتــمــكــنــت قــ
استهدفت  بينما  المــســيــرات  مــن  اثــنــتــين 
لإحــــــــداث  أدى  مــــــا  الــــــقــــــاعــــــدة،  واحــــــــــــدة 

مــعــلــومــات  ورود  دون  مــــاديــــة،  أضـــــــرار 
الــجــنــرال بات  عــن خسائر بشرية. وقـــال 
رايــدر، المتحدث باسم البنتاغون، خلال 
مؤتمر صحافي الخميس، إن الضربات 
العراق  القواعد الأميركية في  استهدفت 
بثلاث طائرات مسيرة وفي غرب العراق 
قامت بتدمير مسيرتين وتصدت القوات 
ودمرتها  طيار  بــدون  لطائرة  الأميركية 

دون وقوع إصابات أو أضرار.
وتــنــتــشــر قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
ــركـــي  ــيـ الأمـ ــيـــش  الـــجـ مــــن  ــنــــدي  جــ و900 
ــاط عـــســـكـــريـــة مــتــعــددة  ــقــ ــد ونــ ــواعــ ــي قــ فــ
ــنــــوات،  ــنـــذ ســ ــا مـ ــ ــــوريـ ــرقــــي سـ ــال شــ ــمــ شــ
ــار مــهــامــهــا بــمــلاحــقــة ومــحــاربــة  ــ فـــي إطـ
تنظيم »داعــش« الإرهابي ضمن منقطة 
عسكريا،  ومنقسمة  متداخلة  جغرافية 
ــة وإقــلــيــمــيــة ومــحــلــيــة  ــيـ بـــين جـــهـــات دولـ
البلد  بهذا  الــدائــرة  الحرب  في  متحاربة 
منذ 12 عــامــا. وأقــامــت هــذه الــقــوات عدة 
قــواعــد لها شرقي ســوريــا، أكبرها حقل 
»كونيكو«  حقل  وقــاعــدة  النفطي  العمر 
لــلــغــاز. وعــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، 
شــنــت جـــمـــاعـــات مــســلــحــة ومــيــلــيــشــيــات 
ــتـــكـــررة مــــن الــضــفــة  إيـــرانـــيـــة هـــجـــمـــات مـ
ــقـــوات  الــجــنــوبــيــة لــنــهــر الــــفــــرات عـــلـــى الـ
الأمـــيـــركـــيـــة، لــكــن تــلــك الــهــجــمــات هـــدأت 
بموجب هدنة قائمة منذ العام الماضي، 
ويــشــهــد الــعــراق معها فــتــرة مــن الــهــدوء 

النسبي.
وتـــأتـــي هــــذه الــهــجــمــات فـــي أعــقــاب 
ــيـــة وفــصــائــل  ــراقـ تـــهـــديـــد مــيــلــيــشــيــات عـ
أجنبية تابعة لإيران باستهداف مصالح 

الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ســوريــا والــعــراق، 
ميليشيات  أن  محلية  صفحات  وذكـــرت 
ــلـــى نــفــســهــا  عــــراقــــيــــة مــســلــحــة تـــطـــلـــق عـ
اســـم »المــقــاومــة الإســلامــيــة فــي الــعــراق«، 
استهدفت القواعد الأميركية في العراق، 
ومــن المــرجــح وقوفها فــي قصف الــقــوات 

الأميركية شرقي سوريا.

غارة إسرائيلية

وكذلك نفذ سلاح الجو الإسرائيلي 
ليل الأربعاء - الخميس غارة على موقع 
القنيطرة  للجيش السوري في محافظة 
ــاد المــرصــد  ــ ــا أفـ ــق مـ بــجــنــوب الــــبــــلاد، وفــ

السوري لحقوق الإنسان.
وأشــــــار المـــرصـــد إلــــى »ســـمـــاع دوي 
انـــفـــجـــار فـــي مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة أعــقــب 
غـــــارة إســرائــيــلــيــة عــلــى مـــوقـــع للجيش 
 »ذلــك تــزامــن مع 

ّ
الــســوري«، لافتا الــى أن

ســمــاع انــفــجــارات فــي الــجــولان الــســوري 
«، من دون أن يحدد طبيعتها.

ّ
المحتل

وكــان موقع »تجمع أحــرار حــوران« 
المعارض تحدث عن دخول قادة وعناصر 
ــه« الــلــبــنــانــي  ــلــ ــن مــيــلــيــشــيــا »حــــــزب الــ مــ
إلـــى عـــدد مـــن المـــواقـــع الــعــســكــريــة شــمــال 
غربي محافظة درعا، ومواقع أخرى في 
مــحــافــظــة الــقــنــيــطــرة قــريــبــة مــن الــشــريــط 
الحدودي مع الجولان المحتل، وإلى عدد 
من التلال العسكرية الواقعة شمال غربي 
درعا، وتلول الشعار وكروم في محافظة 
»الـــتـــعـــزيـــزات  أن  ــيـــطـــرة. وأوضــــــــح  ــنـ ــقـ الـ
اشــــتــــمــــلــــت عـــــلـــــى طــــــــائــــــــرات مـــــســـــيّـــــرة، 

وصـــــواريـــــخ فـــجـــر الإيــــرانــــيــــة، وأســلــحــة 
متطورة وصلت إلى مواقع عسكرية في 
محافظتي درعا والقنيطرة«. وتعرضت 
عــدة مواقع في درعــا والقنيطرة  مؤخراً 
لقصف إسرائيلي في معسكر نبع الفوار 
بــالــقــنــيــطــرة، وكــــذلــــك المــنــطــقــة الـــواقـــعـــة 
ــيـــل وســــحــــم الــــجــــولان  بـــــين بــــلــــدتــــي تـــسـ
غــربــي درعـــا، وجـــاء ذلــك رداً على إطــلاق 
صــواريــخ مــن الــجــانــب الــســوري باتجاه 

الجولان المحتل.

إدانة كردية

إلــــى ذلـــــك، عـــبـــرَ »مــجــلــس ســوريــا 
ــي بـــيـــان نـــشـــر عــلــى  ــيـــة« فــ ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
»المــجــزرة  لـــ موقعه الرسمي عــن إدانــتــه 
المــدنــيــين  ــرتــكــب بــحــق 

ُ
ت الــتــي  الشنيعة 

في قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر وحتى 
الــيــوم، وآخــرهــا الاســتــهــداف الوحشي 
الذي تعرض له مستشفى المعمداني«، 
ــة المــئــات  ــابــ مـــا أدى إلــــى ســـقـــوط وإصــ
مــن الأبـــريـــاء مــن مــرضــى وأطــقــم طبية 
وأطــفــال ونــســاء وشــيــوخ، وأعــــرب هــذا 
المـــجـــلـــس الــــــذي يـــضـــم قـــــوى ســيــاســيــة 
كـــرديـــة وعــربــيــة ومــســيــحــيــة عـــن حــزنــه 
ــه الـــشـــديـــد عــلــى فــقــدان  ــفـ الــعــمــيــق وأسـ
الأبـــريـــاء لأرواحـــهـــم، وتــقــدم بالتعازي 
ــرورة  ــ ــ ــر الـــضـــحـــايـــا مـــطـــالـــبـــا: »ضـ ــ ــ سـ

ُ
لأ

تــحــمــل المــجــتــمــع الـــدولـــي مــســؤولــيــاتــه، 
واتــــــــخــــــــاذ إجـــــــــــــــــراءات نـــــــافـــــــذة لــــوقــــف 
ــــزف الــــدمــــاء،   عــــن نـ

ّ
ــف ــكــ الــتــصــعــيــد والــ

وعــــدم اســتــهــداف المـــدنـــيـــين«. وشـــددت 

رئــيــســة المــجــلــس الــســيــاســيــة الــكــرديــة 
أمينة عمر على ضــرورة السعي الجاد 

لإحياء عملية السلام، 
»الـــــشـــــرق  وقـــــــالـــــــت فـــــــي اتـــــــصـــــــال لــــــ
ــو لـــتـــنـــفـــيـــذ قـــــــــرارات  ــ ــدعــ ــ الأوســــــــــــــط«: »نــ
الشرعية الدولية التي تؤكد حق الشعب 
وإيــجــاد  مــصــيــره،  بــتــقــريــر  الفلسطيني 
حل عادل ودائم للصراع، وبناء مستقبل 
ــفـــاظ  أفــــضــــل لـــلـــمـــنـــطـــقـــة، وضـــــمـــــان الـــحـ
عــلــى حــيــاة الــنــاس والــكــرامــة الإنــســانــيــة 

للجميع«.
ــاد  ــ ــ ــحـ ــ ــ بــــــــــــــــــدوره، أكــــــــــد »حـــــــــــــزب الاتـ
الــديــمــقــراطــي« فـــي بــيــان نــشــر الــجــمــعــة، 
أن الـــحـــرب فـــي قـــطـــاع غــــزة خـــرجـــت عن 
على  مدمرة  بنتائج  وتسببت  السيطرة 
المــدنــيــين، و»ســتــعــمــق الــحــقــد والــكــراهــيــة 
ــبــــان بـــشـــكـــل أكـــــثـــــر«، داعـــيـــا  ــــين الــــجــــانــ بـ
المجتمع الــدولــي إلـــى وقـــف هـــذه الــحــرب 
»الــوحــشــيــة الــتــي تــحــصــد يــومــيــا أرواح 
المــئــات مــن المــدنــيــين الأبـــريـــاء، والضغط 
ــراف لإعــــلان وقـــف إطــــلاق نــار  ــ عــلــى الأطــ
فـــوري، والــبَــدْء بــالــحــوار مــن أجــل تبادل 
الوضع الإنساني في  الأســرى ومناقشة 

غزة«.
الــتــي  المـــجـــزرة  الـــحـــزب  بـــيـــان  وأدان 
وقعت في مستشفى المعمداني في قطاع 
غزة، الثلاثاء في الـ10 من الشهر الحالي، 
وتقدم بأحرّ التعازي لعوائل الضحايا، 
»مــتــمــنــيــا الـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل لــلــجــرحــى، 
ــدولـــي لمــحــاســبــة من  ونـــدعـــو المــجــتــمــع الـ
ل 

َّ
ارتكب هذه المذبحة بحق المدنيين العز

في أسرع وقت«.

القامشلي )شمال شرقي سوريا(: كمال شيخو
درعا )جنوب سوريا(: رياض الزين

الهجمات الحوثية... إسقاط العتب عن أدوات إيران أم صناعة بطولة استعراضية؟
ــمـــات مــــحــــدودة  بـــالـــتـــزامـــن مــــع هـــجـ
ينفذها ما يُعرف بمحور المقاومة التابع 
إسرائيلية  عسكرية  أهـــداف  على  لإيـــران 
الهجوم  بــدء  منذ  المنطقة،  في  وأميركية 
الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى قـــطـــاع غــــــزة، اتــهــمــت 
)الــبــنــتــاغــون(  الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة 
مساء الخميس، الحوثيين بإطلاق ثلاثة 
صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة في 
أجواء البحر الأحمر، مرجحة احتمال أن 

تكون موجهة لاستهداف إسرائيل.
ونــقــلــت وســائــل إعــــلام أمــيــركــيــة عن 
قــادة عسكريين أن السفينة )يــو إس إس 
ــارنــــي( الــتــابــعــة لـــأســـطـــول الــخــامــس،  كــ
والمــوجــودة فــي البحر الأحــمــر، تعرضت 
لـــعـــدة قــــذائــــف، مــتــجــهــة نـــحـــو الـــشـــمـــال، 
أيــا  أن  مــكــان إطـــلاقـــهـــا، إلا  تــحــديــد  دون 
لم يصب  السفينة  البحارة على متن  من 

بأذى.
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــة الأولــــــــــى مــن  ــ ــ وتــــعــــد هـ
الـــجـــمـــاعـــة  يــــرجــــح أن  نــــوعــــهــــا، والـــــتـــــي 
إسقاط  إلــى  مــن خلالها  تهدف  الحوثية 
الحرج الذي يتعرض له ما يعرف بمحور 
المقاومة بقيادة إيــران إزاء ما يحدث في 
ــزة، لــكــنــهــا تــنــســف جـــهـــود الـــســـلام في  ــ غـ
اليمن، وتعرض البلد لمخاطر الدخول في 
مواجهة مع إسرائيل أو الولايات المتحدة 

الأميركية.
يرى اللواء محمد الشهاوي مستشار 
ــان المــصــريــة، أن هــذه  ــ كلية الــقــادة والأركـ

إطلاقها  وتــم  الصنع  إيرانية  الصواريخ 
ــران لاســتــهــداف إســرائــيــل  ــ بـــأوامـــر مـــن إيـ
فــي مــحــاولــة لتخفيف الضغط عــن غــزة، 
وتوسيع دائرة الصراع في المنطقة، بعد 
أن ســعــت الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 
العسكرية لإيــران في  الأذرع  إلــى تحييد 
إيرانية  توجيهات  تلقت  والتي  المنطقة، 

بتنفيذ مناوشات متفرقة.
ــتـــحـــدة أو  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــذهـــب الـ ــن تـ ــ ولـ
إســرائــيــل إلـــى الــــرد عــلــى هـــذه الهجمات 
حاليا، في سعي منها للتهدئة مع إيران 
وأذرعـــهـــا الــعــســكــريــة، وتــجــنــبــا لتوسيع 
المــواجــهــات بحسب الــلــواء الــشــهــاوي؛ إذ 
إن انحيازها الكامل لإسرائيل يتجه إلى 
المواجهات ضمن نطاق قطاع غزة  إبقاء 
الأرض  الأخــيــرة سياسة  فيه  تنفذ  الـــذي 
المــحــروقــة، ومـــا يــفــرضــه ذلـــك مــن منحها 

فرصة للتفرغ لها.

 صناعة بطولة

ــوا فــــي حـــرج  ــعــ ــيـــون وقــ كـــــان الـــحـــوثـ
ــالــــغ أمـــــــام الــــــــرأي الــــعــــام الـــيـــمـــنـــي مــنــذ  بــ
بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى غــــزة؛ إذ 
تــعــرضــوا لــســخــريــة واســعــة بــعــد عقدين 
من استخدامهم ذريعة مواجهة إسرائيل 
اليمن،  في  لتحقيق صعودهم ونفوذهم 
بــإثــبــات مصداقية  الــيــمــنــيــون  وطــالــبــهــم 

شعاراتهم.
الــيــمــنــي  الـــعـــســـكـــري  الــخــبــيــر  أن  إلا 
ــم، يــعــتــقــد  ــيـ ــمـ الـــعـــمـــيـــد ركــــــن مـــحـــمـــد الـــكـ

بـــأن الــحــادثــة أصـــلا لــم تــقــع ويــشــكــك في 
الاســتــهــداف. ولا يــتــوقــع الــكــمــيــم امــتــلاك 
وقـــدرات  إمــكــانــات  الــحــوثــيــة  الميليشيات 
مثل  عملية  تنفيذ  مــن  تمكنها  عسكرية 
حوثية  هجمات  تنفيذ  إن  ويــقــول  هـــذه، 
ــيـــل(  ــرائـ بـــاتـــجـــاه الأراضـــــــي المــحــتــلــة )إسـ
ــتـــلاك صــــواريــــخ »كـــــروز«  ــى امـ يــحــتــاج إلــ
ــدى، بحيث يمكن  ذكــيــة جـــداً وبــعــيــدة المــ
توجيهها والتحكم بمساراتها كي تحلق 

عــلــى ارتـــفـــاعـــات مــنــخــفــضــة ولا تــمــر في 
الأجواء السعودية والأردنية.

وتــــــزيــــــد المـــــســـــافـــــة مــــــن عــــلــــى ألـــفـــي 
كيلومتر، وهو ما يمنع أيضا من توجيه 
طائرات مسيرة يمكن التحكم بمسارها، 
ــادرة على  ــ ــائـــرات مــســيــرة قـ فـــلا تــوجــد طـ

قطع هذه المسافة.
ولن يثبت صحة وقوع هذه الحادثة 
ــود رد فــعــل عــســكــري أمــيــركــي أو  إلا وجــ

ــيـــين؛ إذ يــؤكــد  ــوثـ ــلـــي عـــلـــى الـــحـ ــيـ ــرائـ إسـ
الكميم أن عــدم حــدوث رد فعل على هذه 
الــعــمــلــيــة المـــزعـــومـــة حــســب رأيــــــه، يعني 
بحسب رأيه أن الولايات المتحدة أطلقت 
ــبـــات أن وجـــود  ــل إثـ ــذه المــــزاعــــم مـــن أجــ هــ
قواتها العسكرية في المنطقة له ما يبرره، 
لمـــواجـــهـــة إيــــــــران وأذرعـــــهـــــا الــعــســكــريــة، 

وحماية أمن المنطقة والعالم منها.
إســرائــيــل  أن  إلـــى تحليله  ويــضــيــف 

المنطقة دون  هي من تنفذ هجماتها في 
أن يكون لأدوات وأذرع إيــران أي رد فعل 
المتحدة  الــولايــات  أن  مــن  مــحــذراً  عليها، 
مــن خــلال هــذه المــزاعــم تساهم فــي إنقاذ 
الــحــوثــيــين بــعــدمــا فـــقـــدوا مــصــداقــيــتــهــم 
خــلال الأســبــوعــين المــاضــيــين؛ إذ انكشف 
زيــــف شـــعـــاراتـــهـــم الـــتـــي اســـتـــبـــاحـــوا بها 

البلد، وهي شعارات مواجهة إسرائيل.

 أدوات إيران... وتوزيع الأدوار

لم يصدر أي رد من طرف الحوثيين 
على إعلان »البنتاغون« عن هذه العملية 
إيرانية  مساعي  المتابعون  يعدها  الــتــي 
لإســــقــــاط الـــعـــتـــب عـــنـــهـــا، أمـــــــام المـــطـــالـــب 
ــا بــمــســاعــدة  الــشــعــبــيــة بــتــنــفــيــذ وعــــودهــ
الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي مـــواجـــهـــة إســـرائـــيـــل، 
التي تحارب تحتها في  الشعارات  وهي 

المنطقة.
ــاحــــث الـــســـيـــاســـي الــيــمــنــي  ــبــ أمــــــا الــ
صــــلاح عــلــي صـــــلاح، فــيــتــوقــع أن إيــــران 
ومحور المقاومة رتبوا أكثر من مستوى 
»حــــزب الــلــه«  لــلــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة، فـــــ
ــيـــة وضــــعــــا شــرطــين  والـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـ
ــــي المــــواجــــهــــة مــع  ــلــــدخــــول فـ مــخــتــلــفــين لــ
إقــدام إسرائيل  فــالأول اشترط  إسرائيل؛ 
على اقــتــحــام غــزة بــريــا، فــي حــين ينتظر 
الــحــوثــيــون تــدخــل الــولايــات المــتــحــدة في 
المواجهات بشكل مباشر، وهذا قد يشير 
ــدد مـــن الــطــبــقــات المــنــســقــة  ــود عــ ــ إلــــى وجـ

للتصعيد.

وأشــــار إلـــى أنـــه لا يمكن الــجــزم بــأن 
الحوثية تستهدف  الهجمات  تكون هذه 
إســـرائـــيـــل؛ لأن »حـــــزب الـــلـــه« و»الــحــشــد 
الـــشـــعـــبـــي« وغـــيـــرهـــمـــا مــــن الـــشـــركـــاء فــي 
المــــحــــور هــــم الأقـــــــرب لــتــنــفــيــذ مـــثـــل هــكــذا 
ــيـــة، وقــــــد تــــكــــون الـــقـــطـــع الـــبـــحـــريـــة  ــلـ ــمـ عـ
الأميركية هي هدف الضربة المعلن عنها 

من قبل الإدارة الأميركية.
ويــمــيــل صـــلاح إلـــى افــتــراض وجــود 
المنضوية  الأطــــراف  بــين  واضـــح  تنسيق 
تحت ما يسمى محور المقاومة، فبحسب 
مــا أعلنه إعــلامــيــون ونــاشــطــون تابعون 
ــيــــون ومـــن  ــاك مـــقـــاتـــلـــون حــــوثــ ــنــ ــا؛ هــ ــهــ لــ
»الــحــشــد الــشــعــبــي« فـــي الـــعـــراق وصــلــوا 
ــاء عن  ــبـ  إلــــى لـــبـــنـــان، وأن هـــنـــاك أنـ

ً
فـــعـــلا

تضم  لــكــشــوفــات  تسجيل  عملية  وجـــود 
متطوعين لتقديم الخدمات الطبية إذا ما 

اشتعلت المعركة من جنوب لبنان.
اليمني  السياسي  الباحث  يجد  ولا 
العملية على مساعي  لهذه  كبيراً  تأثيراً 
وجــــهــــود الــــســــلام فــــي الـــيـــمـــن؛ لأن هـــذه 
الـــجـــهـــود مــتــعــثــرة أســـاســـا بـــوقـــوع هــذه 
ــاءت  ــ ــن دونـــــهـــــا، وقــــــد جـ ــ الـــعـــمـــلـــيـــة أو مـ
المــواجــهــات فــي غـــزة لتعقيد المــشــهــد في 

المنطقة برمتها، بما في ذلك في اليمن.
ــدوره لا يــتــوقــع أن يـــكـــون هــنــاك  ــ ــ وبـ
رد فــعــل أمــيــركــي عــســكــري مــبــاشــر على 
الــهــجــمــات الــحــوثــيــة إلا فــي حـــال حــدوث 
ــرد  ــ الـ فــــــإن  أمــــــا الآن  ــة،  ــلــ ــامــ ــة شــ ــهــ مــــواجــ
الأمــيــركــي سيقتصر عــلــى الإعــــلان عنها 

وإدانتها.

عدن: وضاح الجليل

المدمرة الأميركية »يو إس إس كارني« في مضيق البوسفور )رويترز(

الاعتداءان وقعا في ظلّ الحرب الدائرة بين إسرائيل و»حماس«

»البنتاغون« يؤكد هجومين على قاعدتين أميركيتين في العراق
الــــدفــــاع  وزارة  فـــــي  مـــــســـــؤول  أكّــــــــد 
 عــدم 

ً
ــلا

ّ
الأمــيــركــيــة »الــبــنــتــاغــون«، مــفــض

الــــكــــشــــف عـــــن هــــويــــتــــه، وقــــــــوع »هــــجــــوم 
ــوات الأمــــيــــركــــيــــة  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــى الـ ــلــ ــي عــ ــ ــ ــاروخـ ــ ــ صـ
بــغــداد للدعم  التحالف فــي مركز  وقـــوات 
الدولي،  بغداد  مطار  قرب  الدبلوماسي، 
فـــجـــر يــــــوم الـــجـــمـــعـــة، حـــســـب الـــتـــوقـــيـــت 
المحلي«. واستهدف هجومان بصواريخ 
ــوات  ــ ــان قـ ــمّــ ــراق تــــضــ ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ ــدتــــين فـ ــاعــ قــ
ــابــــات، كما  أمــيــركــيــة، دون تــســجــيــل إصــ
وأميركية،  عراقية  أمنية  مــصــادر  ذكــرت 
ــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة«، فــي  »وكــــالــــة الـــصـــحـ لـــــ
 الحرب الدائرة بين 

ّ
هجمات تأتي في ظل
إسرائيل و»حماس«.

وجــــاءت هـــذه الــهــجــمــات فــي الــوقــت 
مُوالية  عراقية  فيه فصائل  هـــدّدت  الــذي 
لإيــــــران، مــصــالــح الــــولايــــات المــتــحــدة في 
الــــــعــــــراق، عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة دعــــــم واشـــنـــطـــن 
ــيــــل فــــي الــــحــــرب مــــع »حــــمــــاس«،  ــرائــ لإســ
مــــواجــــهــــة أســـــفـــــرت حــــتــــى الآن عــن  فـــــي 
للوكالة  المــســؤول  وأضـــاف  القتلى.  آلاف 
بأنه  يفيد  الأولـــيّ  »التقييم  أن  الفرنسية 
جــرى إطـــلاق صـــاروخـــين«، موضحا »أن 
صاروخا واحــداً جــرى اعتراضه من قِبل 
المنظومة المــضــادة لــلــصــواريــخ، فــي حين 
أصــاب الآخــر منشأة تخزين فــارغــة. ولم 

دْ بتسجيل إصابات«.
َ
يُف

كما قــال مــصــدر أمــنــي عــراقــي، طلب 
عدم الكشف عن هويته، إن »ثلاث قذائف 

كــاتــيــوشــا ســقــطــت فـــي مــحــيــط معسكر 
تابع لقوات التحالف الدولي« يضمّ قوات 
أميركية قرب مطار بغداد، ليل الخميس 
ــد أيــضــا مــصــدر عسكري  ــ - الــجــمــعــة. وأكّ
لــم تسجّل  أنـــه  الــهــجــومَ، مضيفا  عــراقــي 
إصــابــات فــي الــهــجــوم، فــي حــين »لا يــزال 

تقييم الخسائر قائما«.
 

قاعدة »عين الأسد«

فــي وقــت ســابــق مــن ليل الخميس - 
الأســـد«،  »عــين  قــاعــدة  الجمعة، تعرضت 
الــعــســكــريــة الــعــراقــيــة، الــواقــعــة فـــي غــرب 
الـــعـــراق، وتــضــمّ قـــوات أمــيــركــيــة، لهجوم 
ــاد المـــصـــدر  ــ ــالـــصـــواريـــخ كــــذلــــك، كـــمـــا أفــ بـ
الــعــســكــري الـــعـــراقـــي. وقـــــال إن الــهــجــوم 
ت »المقاومة 

ّ
»لم يسفر عن أضــرار«. وتبن

ــيــــة فــــي الــــــعــــــراق«، عـــبـــر قـــنـــوات  الإســــلامــ
»تلغرام«، تابعة لفصائل شيعية مُوالية 
ــران، ذلــك الــهــجــوم. وقبل ذلــك، أعلنت  لإيـ
الــقــيــادة الــوســطــى الأمــيــركــيــة، الأربـــعـــاء، 
بــطــائــرات مسيّرة  إحــبــاط ثــلاث هجمات 
»طفيفة«.  بإصابات  تسبّبت  الــعــراق  في 
وكـــانـــت فــصــائــل عــراقــيــة مــوالــيــة لإيــــران 
ــهــمــت إســرائــيــل والـــولايـــات المتحدة 

ّ
قــد ات

بــارتــكــاب »مَـــجـــزرة« فــي غـــزة، مــن بينها 
»كــتــائــب حـــزب الـــلـــه«؛ أحـــد أبــــرز فصائل 
الحشد الشعبي، التي شــدّدت، في بيان، 
ــرار  ــ ــــؤلاء الأشـ ــغــــادرة هـ عــلــى ضـــــرورة »مــ
الـــــبـــــلاد«؛ فــــي إشـــــــارة إلـــــى الأمـــيـــركـــيـــين، 
ــك،  ــم يــفــعــلــوا ذلـ وتـــوعّـــدتـــهـــم، فـــي حــــال لـ

الدنيا  فــي  م 
ّ
جهن نــار  سيذوقون  هم 

ّ
»فإن

قبل الآخرة«.
ــام المـــــاضـــــي، تــعــرضــت  ــ ــعـ ــ ــى الـ ــتــ وحــ
القواعد، التي تضمّ قوات أميركية، لعدد 
وبالطائرات  الــصــاروخــيــة  الهجمات  مــن 
رة. ومنذ صيف 2022، توقفت هذه  المسيَّ
الهجمات، في حين شهد العراق استقراراً 
 أية جهة تلك الهجمات 

ّ
نسبيا، ولم تتبن

المــتــحــدة تنسبها  الــولايــات   
ّ
لــكــن حينها، 

إلى فصائل عراقية مُوالية لإيران.
ــراق أن وجـــــــود قــــوات  ــ ــعـ ــ وأعــــلــــن الـ
»قـــتـــالـــيـــة« أجــنــبــيــة فــــي الــــبــــلاد انــتــهــى 
مــع نــهــايــة 2021، وأن المــهــمــة الــجــديــدة 
وتدريبية  استشارية  الدولي  للتحالف 
ــزال 2500  فــقــط. وفـــي هـــذا الإطـــــار، لا يــ
ــــي، وألــــــــف جــــنــــدي مــن  ــركـ ــ ــيـ ــ جــــنــــدي أمـ

الــتــحــالــف، منتشرين فــي ثـــلاث قــواعــد 
عسكرية عراقية.

 
»المقاومة الإسلامية في العراق«

ــر الـــدفـــاع الـــعـــراقـــي، ثــابــت  ــام وزيــ وقــ
ــاعــــدة، فــــي حــين  ــقــ الـــعـــبـــاســـي، بــــزيــــارة الــ
العراق«،  في  الإسلامية  »المقاومة  أعلنت 

ــحــة، 
َّ
ــتـــي تـــضـــم فـــصـــائـــل شــيــعــيــة مــســل الـ

مــســؤولــيــتــهــا كـــذلـــك عــــن الـــهـــجـــوم عــلــى 
قــــاعــــدة »الـــتـــنـــف« الـــعـــســـكـــريـــة، الــتــابــعــة 
ــاهـــض لــتــنــظــيــم  ــنـ ــــي المـ ــــدولـ لــلــتــحــالــف الـ
»داعـــش« فــي الــعــراق وســوريــا، بينما لم 
ح مسؤوليته 

َّ
يعلن أي فصيل شيعي مسل

عن قصف القاعدتين داخــل الــعــراق. لكن 
قــوة مــن قــيــادة الــجــزيــرة والــبــاديــة »لــواء 
على  العثور  أعلنت  السابعة«  الفرقة   29
منصة لإطلاق الصواريخ التي استهدفت 

»عين الأسد« التي تضم جنوداً أميركيين 
وعراقيين، وتمكنت من إبطال صاروخين 

كانا مُعَدّين للإطلاق.
في سياق متصل، أعلن مصدر أمني 
ــوم الـــجـــمـــعـــة، ضـــبـــط قـــاعـــدة  ــ مــــســــؤول، يـ
صـــواريـــخ اســتــهــدفــت قــاعــدة »فــكــتــوريــا« 
المتمركزة  الأمــيــركــيــة  لــلــقــوات  العسكرية 
فــي مطار بــغــداد الــدولــي.  وقــال المصدر، 
في تصريح للإعلام، إن »قوة أمنية عثرت 
على قاعدة صواريخ داخل ساحة ترابية 
ضــمــن مــنــطــقــة )حـــي الــجــهــاد( اســتــهــدفــت 
قــاعــدة )فــكــتــوريــا( فــي مــطــار بــغــداد، فجر 
الـــجـــمـــعـــة«. وكــــانــــت الـــقـــاعـــدة الــعــســكــريــة 
قــد تــعــرضــت لــقــصــف بــصــاروخــين؛ سقط 
أحدهما في محيط القاعدة، بينما صدّت 
منظومة »السيرام« الثاني. وجاء القصف 
بـــعـــد ســــاعــــات قــلــيــلــة مــــن تـــعـــرض قـــاعـــدة 
»عــين الأســـد« الجوية فــي الأنــبــار لهجوم 

رة وصواريخ. بطائرات مسيَّ
ــنـــاء، أعــلــن فــصــيــل غير  فــي هـــذه الأثـ
مـــــعـــــروف أطــــلــــق عـــلـــى نـــفـــســـه »تــشــكــيــل 
الـــــوارثـــــين«، مــســؤولــيــتــه عـــن اســتــهــداف 
العراق،  أربيل شمال  في  »حــريــر«  قاعدة 
، في بيان مقتضب: 

ً
بطائرة مسيّرة، قائلا

»ضمن عمليات إسناد )طوفان الأقصى(، 
جرى استهداف قاعدة الاحتلال الأميركي 
في شمال العراق )قاعدة الحرير( بطائرة 
ــاب إعـــلان  ــقـ ــرة«. يـــأتـــي ذلــــك فـــي أعـ ــيّـ ــسـ مـ
»فــصــائــل المــقــاومــة« فــي الــعــراق، مــؤخــراً، 
تشكيل »غرفة عمليات« مشتركة لإسناد 

»طوفان الأقصى«.

واشنطن - بغداد: »الشرق الأوسط«

جندي من مشاة »البحرية« الأميركية في قاعدة »عين الأسد« العراقية )أرشيفية - سنتكوم(
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بسبب خفض شركات التأمين قيمة تغطية الأضرار

»الميدل إيست« تنقل العدد الأكبر من طائراتها إلى خارج لبنان
قـــــــــــرّرت شـــــركـــــة »طـــــــيـــــــران الــــشــــرق 
ــة الـــجـــويـــة  ــلــ ــاقــ ــنــ الأوســـــــــــــــط«، وهــــــــي الــ
إلى  طائراتها  مــن  عــدد  نقل  اللبنانية، 
ــاورة، والإبــــقــــاء عــلــى عــدد  ــ ــــجـ الــــــدول المـ
محدود منها في بيروت، ما سينعكس 
ــدد الـــرحـــات مـــن وإلـــى  تــقــلــيــصــا فـــي عــ
ــك  ــ ــة المـــقـــبـــلـــة، وذلـ ــلــ ــي المــــرحــ ــ ــروت فـ ــ ــيـ ــ بـ
التأمين  قبل شركات  من  أبلغت  بعدما 
ــتــــي ســتــخــصــص  ــالــــغ الــ ــبــ تـــخـــفـــيـــض المــ
لتغطية الأضرار إذا تعرضت الطائرات 
لأي حــــادث أمــنــي فــي هـــذه الــفــتــرة، في 
ــتـــوالـــى فـــيـــه الـــتـــحـــذيـــرات الــتــي  وقـــــت تـ
لبنان  فــي  لرعاياها  عــدة  دول  تطلقها 
طــالــبــة مــنــهــم المــــغــــادرة.  وأعــلــن رئيس 
الــشــرق  إدارة شـــركـــة »طــــيــــران  مــجــلــس 

الأوســــط« محمد الــحــوت أن 8 طــائــرات 
ــل 22 ســتــعــمــل بـــدايـــة من  فــقــط مـــن أصــ
في  التغيرات  بسبب  المقبل  الأحـــد  يــوم 
الغطاء التأميني، ما يعني أن التشغيل 
ــا الــتــي  ــهـ ســيــقــتــصــر عـــلـــى ثـــلـــث رحـــاتـ

كانت مجدولة قبل الأزمة.
الأسبوع  نقلت  قــد  كانت  وبعدما   
المــاضــي 5 طـــائـــرات إلـــى إســطــنــبــول من 
المتوقع أن تنقل في الساعات المقبلة 10 

طائرات أخرى إلى قبرص.
 وقــــال الـــحـــوت: »مـــع بــدايــة عملية 
طــــــوفــــــان الأقــــــصــــــى بــــــــدأ الــــقــــلــــق عــلــى 
الطائرات من شركات التأمين، علما أن 
عدداً منها مملوكة من شركات أجنبية، 
ويــوم أمــس تلقينا إشــارة خفض قيمة 
الـــتـــأمـــين بـــــدءاً مـــن يــــوم الأحــــــد، بحيث 
ــا بـــتـــســـيـــيـــر الــــــرحــــــات مــع  ــنــ يـــســـمـــح لــ

خفض القيمة بنسبة 80 بالمائة، ولكن 
التواصل  اســتــمــرار  نــؤمّــن  أن  أولويّتنا 
بــين لبنان والــخــارج«. وأكــد فــي الوقت 
لـــديـــنـــا مـــعـــلـــومـــات  عـــيـــنـــه: »لا تــــوجــــد 
لبنان  المطار في  أمنية حول استهداف 
أن  تؤكد  وصلتنا  التي  المعطيات  وكــل 
التصعيد جنوبا سيبقى ضمن قواعد 
الاشـــتـــبـــاك«. وأضـــــاف: »فـــي عـــام 2006 
المــطــار، وكــانــت هناك 6 طائرات  صف 

ُ
ق

عــالــقــة فـــي لـــبـــنـــان، واســتــطــعــنــا إجـــاء 
الطائرات، ولكن اليوم الوضع مختلف 

ومرتبط بالتأمين«.

تحذيرات الرعايا الأجانب
 

ــوازاة ذلــك، استمرت دعــوات  فــي مـ
الــدول لرعاياها لمغادرة لبنان في ظل 

الــخــوف مــن تــدهــور الأوضــــاع الأمنية 
مــــع اســـتـــمـــرار الـــقـــصـــف المـــتـــبـــادل بــين 

»حزب الله« وإسرائيل.
ــذه الـــتـــحـــذيـــرات، كــانــت  ــ  وآخــــــر هـ
دعوة سفارة سلطنة عمان في بيروت 
المـــواطـــنـــين الــعــمــانــيــين لمـــغـــادرة لــبــنــان 
فـــــوراً نـــظـــراً لــــأحــــداث الـــتـــي تــشــهــدهــا 
المــنــطــقــة، وذلــــك فـــي مــنــشــور لــلــســفــارة 
ــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي  عـــلـــى مـــنـــصـــة الــ

»إكس«.
البلجيكية  الحكومة  حثت  كــذلــك،   
الــجــمــعــة رعــايــاهــا عــلــى مـــغـــادرة لبنان 
ــا يــمــكــن نـــظـــراً لــلــمــوقــف فــي  بــــأســــرع مــ
ــزة وتـــداعـــيـــاتـــه المــحــتــمــلــة  ــ إســـرائـــيـــل وغـ
الـــدعـــوة نفسها التي  لــبــنــان، وهـــي  فــي 
الــروســيــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وجــهــتــهــا 
داعية رعاياها لعدم السفر إلى إسرائيل 

ولبنان والأردن والأراضي الفلسطينية.
 ومــــــن جـــهـــتـــهـــا، أوصــــــــت ســـفـــارة 
أوكـــرانـــيـــا فـــي بــيــان لــهــا، الأوكــرانــيــين 
إلى  بــأي رحــات  القيام  بالامتناع عن 
لــبــنــان حــتــى يــســتــقــر الـــوضـــع الأمــنــي، 
كــمــا دعـــت »المــواطــنــين الــذيــن مــا زالـــوا 
مــــوجــــوديــــن فــــي لـــبـــنـــان إلـــــى مــــغــــادرة 
ــه والــتــفــكــيــر أيـــضـــا فـــي إمــكــان  ــيــ أراضــ
تقصير مدة الإقامة في الباد«، وذلك 
»نــظــراً إلــى تــدهــور الــوضــع الأمــنــي   في 

الجمهورية اللبنانية«.
 وهــــذا الــخــوف بـــدأ ينعكس على 
الــقــطــاع السياحي فــي لــبــنــان، وفــق ما 
أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية 
للسياحة«  الوطني  »المجلس  ورئيس 
بــيــار الأشــقــر، وكــشــف فــي بــيــان لــه عن 
»خــســائــر كــبــيــرة ســيــتــكــبــدهــا الــقــطــاع 

ــاحـــي الـــلـــبـــنـــانـــي جـــــــراء الـــحـــرب  ــيـ الـــسـ
ــــداث في  الـــدائـــرة فــي غـــزة وتــطــور الأحـ

جنوب لبنان«.
 وفـــي حــين رأى أنـــه »مـــن الــســابــق 
القطاع  خسائر  حجم  إحــصــاء  لأوانـــه 
»تــــخــــســــر  أن  تــــــوقــــــع  الــــــســــــيــــــاحــــــي«، 
ــة فــــــي فــصــل  ــيــ ــيــــاحــ المـــــؤســـــســـــات الــــســ
الخريف الأرباح التي جنتها في فصل 

الصيف«.
كـــمـــا كـــشـــف عــــن أن »المـــجـــمـــوعـــات 
ــة الـــتـــي كـــانـــت تـــنـــوي زيــــارة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
لــبــنــان خـــال شــهــري أكــتــوبــر )تشرين 
)تـــشـــريـــن  ــبـــر  ونـــوفـــمـ الـــحـــالـــي  الأول( 
الــثــانــي( المــقــبــل، قــد ألــغــت حــجــوزاتــهــا 
بطبيعة الحال في ظل تحذيرات دولها 

من السفر إلى لبنان«.
 وقال: »مع انتهاء موسم الصيف، 

كــانــت الــحــركــة فـــي الــقــطــاع الــســيــاحــي 
ــة، ولـــكـــن هـــــذه الأحـــــــــداث قــضــت  ــ ــاديـ ــ عـ
على هذه الحركة؛ فكل أجنبي أو رجل 
أعــمــال يــود أن يأتي إلــى لبنان يتلقى 
تنبيها مــن دولــتــه بــعــدم الـــذهـــاب إلــى 
لــبــنــان، كــمــا أن كــل لبناني أيــضــا كــان 
يخطط لزيارة لبنان ألغى زيارته، أما 
فتلقوا نصائح  لبنان  في  المــوجــودون 

بالمغادرة«.
ــر أنــــــه »مــــــن المــبــكــر  ــ ــقـ ــ  وأكــــــــد الأشـ
ــاع  ــذه الأوضــ الــحــديــث عـــن تــأثــيــرات هـ
فــي موسم الأعــيــاد، كما أنــه مــن المبكر 
الـــحـــديـــث عــــن أي تـــقـــديـــرات لــخــســائــر 
المـــؤســـســـات الــســيــاحــيــة، ولا إمــكــانــيــة 
هذه  نهاية  مــع  إلا  الخسائر  لإحــصــاء 
الأحداث وتواصل المؤسسات والنقابة 

مع بعضهما البعض«.

بيروت: »الشرق الأوسط«

وزيرة الخارجية الألمانية من بيروت دعت لـ»تلافي الحسابات الخاطئة«

واشنطن وباريس وبرلين تطالب بخفض التصعيد على حدود لبنان الجنوبية
ــة مــع  ــيــ ــدولــ ــالات الــ ــ ــــصــ تــكــثــفــت الاتــ
الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة لــخــفــض مــســتــوى 
ــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة مــع  ــحـ ــ الـــتـــوتـــر عـــلـــى الـ
إســـــرائـــــيـــــل، وجــــــــاء أبــــــرزهــــــا مـــــن وزيـــــر 
أنــتــونــي بلينكن،  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الــــذي اتــصــل بــرئــيــس الــحــكــومــة نجيب 
ــرة  ــــود وزيــ مــيــقــاتــي، بـــالـــتـــوازي مـــع وجـ
في  بيربوك  أنالينا  الألمانية  الخارجية 
بيروت، حيث دعت إلى »ضرورة تافي 
الـــحـــســـابـــات الــــخــــاطــــئــــة«، فـــيـــمـــا اتــصــل 
وزير الدفاع الفرنسي بنظيره اللبناني 

للغرض نفسه.
وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية، 
ــالًا  ــة، أن مـــيـــقـــاتـــي تـــلـــقـــى اتــــصــ ــعـ ــمـ الـــجـ
هــاتــفــيــا مــن وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
الأوضـــاع  بحثا  حيث  بلينكن،  أنــتــونــي 
لبنان والمــنــطــقــة. واستقبل  فــي  الــراهــنــة 
ــرة الــخــارجــيــة  ــ مــيــقــاتــي فـــي بـــيـــروت وزيـ
الألمــانــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك، الــتــي نبّهت 
»إلى ضرورة تافي الحسابات الخاطئة 
وإبقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر 

المستطاع«.
الــوزيــرة  لقائه  وقـــال ميقاتي خــال 
الألمانية: »نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء 

ــــى »مـــمـــارســـة  ــــى الــــجــــنــــوب«، داعــــيــــا إلـ إلـ
عدوانها  لــوقــف  إســرائــيــل  على  الضغط 
على لبنان، ووقف إطاق النار في غزة«.

وزارة الخارجية

وخــــال لــقــاء الــــوزيــــرة الألمـــانـــيـــة مع 
نــظــيــرهــا الــلــبــنــانــي عــبــدالــلــه بــو حبيب، 
كــــان اتـــفـــاق عــلــى »أن حـــل الـــدولـــتـــين هو 
الحقيقي  النزاع  أسباب  لمعالجة  المدخل 
فــي غـــزة«. وقــال بــو حبيب: »نــعــوّل على 
ــا والــعــالــم ومــا  ــ تــأثــيــر ألمــانــيــا فـــي أوروبــ
خــبــرتــه مــن ويـــات الــحــرب لــوقــف فــوري 
لإطـــاق الــنــار والــســمــاح لــقــوافــل الإغــاثــة 
بدخول القطاع«، محذراً في المقابل »من 
ــذا الـــصـــراع لــيــس فــقــط على  تــداعــيــات هـ
أمن منطقتنا، بل أيضا على أمن أوروبا 

خصوصا والعالم عموما«.
ــلـــقـــه أيــــضــــا بــو  ــذا الـــتـــحـــذيـــر أطـ وهـــــ
السفراء المعتمدين  أمــام عــدد من  حبيب 
ــال لــلــســفــيــر الــبــلــجــيــكــي  ــ فـــي بــــيــــروت، وقـ
في بــيــروت: »إذا أصيب الشرق الأوســط 
بالبرد ستنتقل العدوى إلى أوروبا«، كما 
والــدنــمــارك،  الــنــرويــج،  عبّر لسفراء دول 
وفنلندا، والسويد، وكندا، عن قلق لبنان 
العدوان على غزة  استمرار  إزاء  العميق 

الرابع عشر، وطلب تدخل دولهم  لليوم 
مــن خــال الضغط على إســرائــيــل لوقف 
الــتــصــعــيــد، مـــؤكـــداً أن »تــصــاعــد خــطــاب 
الــكــراهــيــة والــتــحــريــض عــلــى الــعــنــف لن 

تسلم منه الدول الغربية«.

 وزارة الدفاع
في موازاة ذلك، تلقى وزير الدفاع 
موريس  الأعمال  في حكومة تصريف 
ــاع  ــ ــدفـ ــ ــم، اتــــــصــــــالًا مـــــن وزيـــــــــر الـ ــيــ ــلــ ســ

ــفـــرنـــســـي ســـيـــبـــاســـتـــيـــان لـــوكـــورنـــو،  الـ
ــم الـــبـــحـــث فــــي تــــطــــورات الأوضــــــاع  ــ وتـ
ــزة. وأكـــد  فـــي جــنــوب لــبــنــان وقـــطـــاع غــ
باتصالات  تقوم  فرنسا  »أن  لوكورنو 
مـــع كـــل المــجــتــمــع الــــدولــــي لــلــبــحــث في 

الأوضاع بغزة«، مشدداً على »ضرورة 
إبـــقـــاء لــبــنــان فـــي مــنــأى عـــن تــداعــيــات 
الفلسطينية«.  الأراضـــــي  فـــي  الـــوضـــع 
مركزية  مسألة  لبنان  »أن  إلــى  وأشـــار 

بالنسبة لفرنسا«.
ــرق لــــوكــــورنــــو إلـــــى »أهــمــيــة  ــطــ وتــ
الجنوب، ووجوب  في  اليونيفيل  دور 
الــــحــــدود  ــلــــى  تـــصـــعـــيـــد عــ ــنـــب أي  تـــجـ

الجنوبية«.
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، لـــــفـــــت ســــلــــيــــم إلـــــى 
»الانـــتـــهـــاكـــات الإســرائــيــلــيــة المــســتــمــرة 
فــــي حــــق المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت المــدنــيــة 
والصحية والدينية في انتهاك صارخ 
لــلــقــانــون الـــدولـــي الإنـــســـانـــي«، مــشــدداً 
بين  والوثيق  المستمر  »التنسيق  على 
الجيش واليونيفيل« ومؤكداً »حرص 

لبنان على دورها وسامتها«.
وكانت الأوضاع في جنوب لبنان 
ــا مـــحـــور بـــحـــث الاجـــتـــمـــاع الــــذي  أيـــضـ
عــقــده قــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزيــف 
الكونغرس  عون مع مساعدي أعضاء 
الأمــيــركــي، وتـــنـــاول الــبــحــث الأوضــــاع 
الــعــامــة فــي الــبــاد وأوضــــاع المؤسسة 
العسكرية والتحديات التي تواجهها، 
إضـــافـــة إلـــى الـــتـــطـــورات عــلــى الــحــدود 

الجنوبية.

 الموقف البريطاني
وأكد كبير مستشاري وزارة الدفاع 
الــبــريــطــانــيــة لمــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
وشمال أفريقيا المارشال الجوي مارتن 
ســـامـــبـــســـون، مـــوقـــف المــمــلــكــة المــتــحــدة 
المتمثل بأن »لبنان يجب ألا ينجر إلى 

صراع إقليمي«.
وقـــــــــال خـــــــال زيـــــــــــارة إلـــــــى لـــبـــنـــان 
اســتــغــرقــت يــومــين واخــتــتــمــت الجمعة: 
»إنــه وقت مهم لزيارة لبنان في خضم 
حالة عدم الاستقرار الإقليمي الحالية«. 
وشدد على أن الجيش اللبناني »يبقى 
إلى حماية  الرامية  الجهود  في طليعة 
ــــذي يمثل  ــر الـ ــ ــــن والاســــتــــقــــرار، الأمـ الأمـ

أولوية بالنسبة للمملكة المتحدة«.
والــتــقــى ســامــبــســون خـــال زيــارتــه 
إلــــى بـــيـــروت رئـــيـــس الــحــكــومــة نجيب 
ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف 
عون، وأكد دعم المملكة المتحدة للشعب 
نقل  كما  اللبناني.  والجيش  اللبناني 
ــيـــس بــعــثــة  فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــــع رئـ
اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو 
لليونيفيل  المتحدة  المملكة  دعــم  لازارو 
الهدوء  ودورهــا المهم في الحفاظ على 

والاستقرار.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الرئيس نجيب ميقاتي مع وزيرة الخارجية الألمانية )أ.ف.ب(

إخلاء »كريات شمونة«... و»حزب الله« يقتل جنديين وينفذ 4 عمليات عسكرية

القصف المتبادل يشعل الحدود اللبنانية مع إسرائيل
القصف بين  تــبــادل  تصاعدت وتــيــرة 
»حــــزب الـــلـــه« والــجــيــش الإســرائــيــلــي على 
حدود لبنان الجنوبية، لتشمل القطاعات 
الــجــغــرافــيــة الـــثـــاثـــة الـــتـــي تــتــشــكــل منها 
مساحتها  تناهز  التي  الحدودية  المنطقة 
الــــــــــ120 كـــيـــلـــومـــتـــراً، فـــيـــمـــا أعــــلــــن الــجــيــش 
ــتــــهــــداف 3 مـــقـــاتـــلـــين مــن  الإســـرائـــيـــلـــي اســ

الحزب، وهو ما نفاه »حزب الله«.
وتوسع التصعيد بعد ظهر الجمعة، 
إثر الإعان عن اشتباكات اندلعت في خراج 
بلدتي رميش ويارون إثر استهداف »حزب 
الـــلـــه« لمــوقــع هـــرمـــون الإســـرائـــيـــلـــي، وســط 
إسرائيليين.  مقتل جنديين  عن  معلومات 
وأعلن »حزب الله« في 4 بيانات منفصلة 
عن استهداف مواقع إسرائيلية في مزارع 
صباحا،  كــفــرشــوبــا  وتـــال  المحتلة  شبعا 
وهي الرمثة، زبدين،  الرادار، رويسات القر 
ورويـــســـات الــعــلــم، »بــالــصــواريــخ الموجهة 

والأسلحة المناسبة«.
وتــكــثــفــت الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة بعد 
ــحــــزب عــن  ظـــهـــر الـــجـــمـــعـــة؛ حـــيـــث أعـــلـــن الــ
اســتــهــداف مــوقــع الــعــاصــي »بــالــصــواريــخ 
ــة«، تــلــتــه  ــبــ ــاســ ــنــ ــهــــة والأســــلــــحــــة المــ المــــوجــ
ــون بـــالـــصـــواريـــخ  ــرمــ »مـــهـــاجـــمـــة مـــوقـــع  هــ
ــة المـــــنـــــاســـــبـــــة«، ثــم  ــ ــحــ ــ ــلــ ــ المـــــوجـــــهـــــة والأســ
»مهاجمة تجمع  لجنود العدو الصهيوني 
وأوقعوا  )راميم(  المحتلة  ثكنة هونين  في 
فيها إصــابــات مــؤكــدة«، حسبما جــاء في 

بيانات الحزب الثاث بعد ظهر الجمعة.
وبينما تقع مــزارع شبعا في القطاع 
الــشــرقــي، تقع المــواقــع الــثــاثــة الأخـــرى في 
القطاعين الأوســـط والــغــربــي، مــا يعني أن 
الاســتــهــدافــات توسعت إلــى كــامــل المنطقة 
الإســرائــيــلــيــة  الــــقــــوات  الـــحـــدوديـــة. وردت 
بقصف مدفعي وصاروخي في القطاعات 
الـــجـــيـــش  الـــــصـــــبـــــاح، رد  ــي  ــفــ فــ الـــــثـــــاثـــــة. 
خراج  على  الثقيلة  بالمدفعية  الإسرائيلي 
بــلــدتــي كــفــرشــوبــا وشــبــعــا، كــمــا استهدف 
بالقذائف الفوسفورية خراج بلدتي حولا 

وميس الجبل.
وبــعــد الــظــهــر، دوّت صــفــارات الإنـــذار 
الــنــاقــورة، إثر  فــي  فــي مــركــز »اليونيفيل« 
الــقــصــف المـــتـــبـــادل؛ حــيــث أطـــلـــق الــجــيــش 
الإسرائيلي من موقعه في بركة ريشا عددا 
من القذائف الثقيلة »باتجاه بلدة البستان 
المـــحـــاذيـــة لــلــمــوقــع بــعــد تــعــرضــه لــهــجــوم 

ــقــــاومــــة«، حسبما  ــاروخــــي مـــن قــبــل المــ صــ
أفادت »الوكالة الوطنية للإعام« الرسمية 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــالـــتـــزامـــن مــــع اســـتـــهـــدافـــات 
بالقطاع الأوسط. وقالت الوكالة إن »قوات 
الاحتال قصفت تلة العويضة في كفركا، 
وأطـــــــــراف بــــلــــدة حــــــــولا«، كـــمـــا اســتــهــدفــت 
بالمدفعية أطراف بلدة ميس الجبل بالقرب 
من منطقة كروم الشراقي، ومحيط السياج 
الشائك في  وادي هونين قبالة بلدة حولا.

ــنـــف،  ــذا الــتــصــعــيــد هــــو الأعـ ــ ويـــعـــد هـ
وتا إعانا إسرائيليا عن إطــاق الجيش 
ــم بــأنــهــم  ــهـ ــرّفـ ــار عـــلـــى ثـــاثـــة رجــــــال عـ ــنــ الــ
عــنــاصــر مــن »حــــزب الــلــه« فــيــمــا اســتــهــدف 
المنطقة  في  »ينشطون  مسلحين  اصوه 

ّ
قن

ــكـــري. لــكــن  ــــة«، وفـــــق بـــيـــان عـــسـ ــــدوديـ ــــحـ الـ
إعـــام لبنانية نقلت عــن مــصــادر  وســائــل 
ــلـــه« نــفــيــا لاســـتـــهـــداف ثـــاثـــة من  ــــزب الـ »حـ
مقاتليه، قائلة إنه »لم يستشهد أي عنصر 

للمقاومة اليوم الجمعة«.
ــــدث بــــــاســــــم الـــجـــيـــش  ــحــ ــ ــتــ ــ وكــــــــــــان المــ
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي أشـــــار إلــى 
أن »مـــســـيـــرة تــابــعــة لــنــا قـــامـــت بــالــقــضــاء 
اللبنانية.  على »مــخــرب« داخـــل الأراضـــي 
عــدة بنى  المــاضــيــة على  الليلة  أغــرنــا  كما 

»حزب الله« رداً على إطاق  تحتية تابعة لـ
الــصــواريــخ مــن لبنان نحو إســرائــيــل يوم 

الخميس.
وتــا هــذا التصعيد إطــاق صواريخ 
مــــن الأراضــــــــي الــلــبــنــانــيــة تــبــنــتــه فــصــائــل 
الإســرائــيــلــي،  الــعــمــق  بــاتــجــاه  فلسطينية 
فألحقت جــروحــا طفيفة  مــنــزلا  وأصــابــت 
بــرجــلــين وطــفــلــة عــمــرهــا خــمــس ســنــوات 
فــــي كــــريــــات شـــمـــونـــة، بــحــســب الــســلــطــات 

الإسرائيلية.
وأعـــلـــنـــت إســــرائــــيــــل الـــجـــمـــعـــة إخــــاء 
مستوطنة كريات شمونة التي يقيم فيها 
نــحــو 25 ألـــف نــســمــة غــــادر الــعــديــد منهم 
المــديــنــة الــواقــعــة قـــرب الــحــدود مــع لبنان. 
ــــان يـــوم الاثـــنـــين عن  ــاء ذلـــك بــعــد الإعـ وجــ
إجــــاء ســكــان 28 قــريــة و)كــيــبــوتــس( تقع 
على مسافة أقل من كيلومترين من الخط 

الأزرق الذي يفصل بين لبنان وإسرائيل.
ونـــشـــرت إســـرائـــيـــل قــســمــا كــبــيــرا من 
ــا الــــذيــــن تــم  ــفـ ــنـــود الاحـــتـــيـــاط الـــــــــ360 ألـ جـ
اســتــدعــاؤهــم عــلــى الـــحـــدود المــمــتــدة على 
ــنـــان منهم  طــــول نــحــو 120 كـــلـــم. وقـــتـــل اثـ
الــثــاثــاء فــي هــجــوم على مــواقــع عسكرية 
ــــق الــجــيــش.  ــــرب لـــبـــنـــان، وفـ إســـرائـــيـــلـــيـــة قـ

الجمعة  الجيش بتعرض جنود  أفــاد  كما 
لإطاق نار قرب قرية مارغاليوت المحاذية 
ــم ردوا عــلــيــهــا  ــهـ ــى أنـ ــ إلـ لـــلـــبـــنـــان، مـــشـــيـــرا 
ويقومون حاليا بالبحث عن مشتبه بهم 

في المنطقة.
ــر بـــشـــكـــل قــيــاســي  ــوتــ ــتــ ــد الــ ــاعــ وتــــصــ
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة  مـــســـاء، إثــــر قــصــف الــ
ــلــــدة الـــقـــلـــيـــعـــة فــــي مــنــطــقــة مـــرجـــعـــيـــون،  بــ
ــيـــث أفــــــــادت »الــــوكــــالــــة  ــمـــرة الأولــــــــــى، حـ ــلـ لـ
الوطنية للإعام« بأن »مسيّرة إسرائيلية 
قصفت أطراف بلدة القليعة بـ5 صواريخ، 
الحوش«. وأفــادت قناة  استهدفت منطقة 
»إطــاق صــواريــخ مــن سهل  »إم تــي فــي« بـــ
مرجعيون«، وهي المرة الأولى التي يطلق 
منها صواريخ باتجاه أهداف إسرائيلية، 
بـــعـــدة  ــلــــي  ــيــ ــرائــ الإســ الـــجـــيـــش  فـــيـــمـــا »رد 
المطلة«.  مقابل  الخيام  سهل  على  قــذائــف 
ــهــــدف قـــصـــف أطــــــراف  ــتــ ــــن، اســ ــزامـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الحكومي،  الجبل  محيط مستشفى ميس 
الأجــواء  الحربية  الطائرات  اخترقت  فيما 
الــجــنــوبــيــة، فـــوق مــديــنــة صــــور. وأحــصــت 
إسرائيلية  استهدافات  الأوســـط«  »الــشــرق 
لـ16 بلدة لبنانية تمتد على طول الحدود 

اللبنانية مع إسرائيل.

جنود إسرائيليون في مستوطنة كريات شمونة )إ.ب.أ(

بيروت: »الشرق الأوسط«

طهران توجه تحذيرات إلى الولايات المتحدة

إسرائيل مقتنعة بأن »حزب الله« 
سيفتح جبهة الشمال

العسكرية في  أن الاستخبارات  أبيب  كشفت مصادر سياسية في تل 
الجيش الإسرائيلي أبلغت حكومة الطوارئ الحربية، التي يقودها بنيامين 
إذا نفذت  الــشــمــال  فــي  الــحــرب  الــلــه« سيفتح جبهة  بـــأن »حـــزب  نتنياهو، 
إسرائيل عملية اجتياح لقطاع غزة، من أجل تصفية حكم حركة »حماس« 
وقدرتها القتالية. وقالت إن القرار لم يصدر في بيروت فحسب، بل أيضا 

في طهران.
 وقالت إن هذا الموقف جاء قبل أن يطلق الحوثيون من اليمن صواريخ 
وطائرات مسيرة، عدها البنتاغون »موجهة على الغالب نحو إسرائيل«. 
ولكن هــذه الضربة عــززت موقف الاســتــخــبــارات. ووفــق بــن يــشــاي، المحلل 
الــعــســكــري فــي مــوقــع »واي نـــت« الــتــابــع لصحيفة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
العبرية، فإنه »ليس من المؤكد أن الرشقات الصاروخية الثاث من اليمن 
ــرة الأمــيــركــيــة كــانــت تستهدف  ــدمـ وســــرب المـــســـيـــرات الــتــي اعــتــرضــتــهــا المـ
إسرائيل، ولكن ليس هناك شك في أن ذلك حدث بناءً على طلب الإيرانيين 
له  البري المخطط  الهجوم الإسرائيلي  إلــى جديتهم، بشأن وقــف  للإشارة 
على غزة. والرسالة الموجهة بشكل رئيسي إلى الأميركيين، تقول: أنتم لا 

تريدون حربا إقليمية، لكنكم ستتورطون بها إذا لم توقفوا إسرائيل«.
ــال المــرشــد الأعــلــى عــلــي خامنئي هـــذه الأمـــور   وأضــــاف بــن يــشــاي: »قـ
الشيعة  المتمردين  أن  الإيــرانــي  التلفزيون  على شــاشــة  وأوضـــح  صــراحــة، 
العراق وسوريا، سوف  الشيعية في  اليمن، والحوثيين، والميليشيات  في 
الليلة  العراق  الشيعية في  الميليشيات  التهديد. وبالفعل، أطلقت  ينفذون 
المــاضــيــة أيــضــا صــواريــخ عــلــى قــاعــدة عــين الأســـد فــي غـــرب الـــعـــراق، حيث 
يتمركز جنود أميركيون. وأطلقت الميليشيات الشيعية في سوريا، طائرات 
مــســيــرة عــلــى قــاعــدة أمــيــركــيــة شــمــال شــرقــي الــبــاد. وهـــذا يعني أن إيـــران 

والولايات المتحدة دخلتا الحرب«.
 وأضـــاف: »فــي طهران نفذوا تهديداتهم بشكل شبه حرفي بتوسيع 
الحرب إلى ساحات إضافية، ونفذ الأميركيون وعدهم بمساعدة إسرائيل 
ــر. لــيــس مــن خـــال الــجــنــود عــلــى الأرض، بــل مــن خــال  عمليا إذا لـــزم الأمــ

اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة التي يرسلها وكاء إيران«.
ــان ذات  ــال المــحــلــل الــــذي يــعــرف بــعــاقــات مــتــيــنــة فـــي الــجــيــش، وكــ  وقــ
مرة ناطقا بلسان الجيش: »حاليا هذه مرحلة الإشــارات. لكن الصواريخ 
لقت من اليمن كانت بعيدة المــدى، وكــان من المحتمل أن تصل إلى 
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إسرائيل. ومن المعروف أن الحوثيين يمتلكون صواريخ يصل مداها إلى 
إيــــران، ومــن ناحية أخـــرى فــإن معظم  2000 كيلومتر وأكــثــر زودتــهــم بها 
الــصــواريــخ المــوجــودة فــي أيــدي الميليشيات الشيعية فــي الــعــراق وسوريا 
ليست بعيدة المدى ودقيقة، لكن لديهم ترسانة كبيرة من الطائرات المسيرة 
الهجومية والانتحارية من مختلف الأنواع، والتي يمكن تفعيلها مسافات 
طويلة وفــي شكل أســـراب، وهــي تهدد إسرائيل بشكل واضــح من الشمال 
الشرقي«. وتابع: »إن التحرك الإيراني عبر الحوثيين والميليشيات الشيعية 
الأخرى هو خطوة مباشرة من جانب إيران، واستفزاز متعمد لأميركيين. 
يتعلق  مــا  فــي  تهديداتها  بتنفيذ  إيـــران  قيام  احتمال  تثير  الحقيقة  هــذه 
أو وكاؤها   - القتال، وســوف تنضم هــي ووكــاؤهــا  مــن  التالية  بالمرحلة 
فقط - بشكل كامل لتقسيم الجهد العسكري للجيش الإسرائيلي في أثناء 

اجتياحه بريا شمال قطاع غزة«.

تل أبيب: »الشرق الأوسط«

 الاستهدافات توسعت 
إلى كامل المنطقة 

الحدودية
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بايدن كرر الالتزام بأمن إسرائيل ووصف »حماس« بأنها »شر مطلق«

ربط أميركي ـ أوروبي بين حربي غزة وأوكرانيا
ــركــــي جــو  ــيــ واصـــــــل الــــرئــــيــــس الأمــ
الديمقراطية  إدارتــه  تأكيد دعم  بايدن 
ــقــــهــــا« فــــي الــــــرد عــلــى  لإســــرائــــيــــل و»حــ
ــــذي شــنــتــه ضــدهــا  الــهــجــوم الـــدامـــي الـ
ــع مــن  ــابــ ــســ ــمــــــاس« يــــــوم الــ حــــركــــة »حــــ
وهو  الــحــالــي.  الأول(  )تشرين  أكتوبر 
كــرر هــذا المــوقــف فــي كلمة إلــى الشعب 
- الجمعة،  الــخــمــيــس  لــيــلــة  الأمــيــركــي، 
»الإرهــابــيــن  لـــ الــســمــاح  بــعــدم  متعهداً 
مـــثـــل  »الــــــطــــــغــــــاة  أو  حـــــــمـــــــاس«  ــل  ــ ــثـ ــ مـ
فلاديمير بوتن« بالانتصار. وجاءت 
كلمته قبل استقباله أمس الجمعة في 
البيت الأبيض قادة الاتحاد الأوروبي 
شارل ميشيل وأورسولا فون دير لاين 
في قمة بن التكتل والولايات المتحدة 
يبدو أن من بن أهدافها توجيه رسالة 
ــا عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــزة وأوكـ ــ وحـــــــدة بــــشــــأن غــ
ــي ربــطــهــا بـــن الــحــرب  حـــد ســــــواء. وفــ
الــــتــــي تــشــنــهــا روســــيــــا فــــي أوكـــرانـــيـــا 
وحـــرب »حــمــاس« ضــد إســرائــيــل، رأت 
أورســولا  الأوروبــيــة  المفوضية  رئيسة 
فــــون ديــــر لايــــن فـــي خـــطـــاب الــخــمــيــس 
أن »هـــاتـــن الأزمـــتـــن، عــلــى الـــرغـــم من 
وأميركا  أوروبــــا  تــدعــوان  اختلافهما، 
إلـــى اتـــخـــاذ مــوقــف مــشــتــرك« مـــن أجــل 
»حــــمــــايــــة ديـــمـــقـــراطـــيـــاتـــنـــا«، بــحــســب 
مــا ذكـــرت وكــالــة الــصــحــافــة الفرنسية 
التي أشــارت أيضاً إلــى أن الأوروبــيــن 
والأمــيــركــيــن يــســعــون خــصــوصــاً إلــى 
مــع »حــزب  ثانية«  فتح »جبهة  تجنب 
الله« اللبناني، وأبعد من ذلك، حدوث 
التنبؤ  يــمــكــن  لا  المــنــطــقــة  فــي  تصعيد 

بعواقبه.
القمة، قال مسؤول أوروبــي  وقبل 
هويته  عــدم كشف  طالباً  للصحافين 
المــــهــــم خــــصــــوصــــاً أن نـــضـــاعـــف  »مـــــــن 
جهودنا على جانبي المحيط الأطلسي 
لضمان عــدم اتــســاع رقــعــة هــذا الــنــزاع 
القمة  إلــى مــا وراء حــــدوده«. ورأى أن 
ــة »لـــتـــوجـــيـــه رســـائـــل  ــرصــ ســـتـــشـــكـــل فــ
واضــحــة ومــوحــدة إلـــى جميع أطـــراف 
الــنــزاع«، تؤكد دعــم إسرائيل وإرســال 
الفلسطينين  إلى  إنسانية  مساعدات 

العالقن في غزة.
وكـــمـــا ربـــطـــت أورســــــولا فــــون ديــر 
لايـــن بـــن حـــرب روســـيـــا فـــي أوكــرانــيــا 
وحـــرب »حــمــاس« ضــد إســرائــيــل، كــرر 
الــرئــيــس بــايــدن هـــذا الــربــط فــي كلمته 
الخميس،  ليلة  الأمــيــركــي  الشعب  إلــى 

إذ طـــالـــب الــكــونــغــرس بــتــمــويــل يصل 
مــن  كــــل  لـــدعـــم  مـــلـــيـــار دولار  ــــى 100  إلـ
تـــــل أبــــيــــب وكــــيــــيــــف، مـــتـــعـــهـــداً بـــعـــدم 
)حماس(«  مثل  »الإرهابين  لـ السماح 
ــاة مــثــل فــلاديــمــيــر بــوتــن«  ــغـ ــطـ أو »الـ
الأميركي  الرئيس  وطــرح  بالانتصار. 
ــدات فـــي  ــ ــ ــاعـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــب المـ ــلـ ــ ــي طـ ــ ــ ــه فـ ــتــ حــــجــ
خــطــاب ألـــقـــاه مـــن المــكــتــب الــبــيــضــاوي 
مــســاء الــخــمــيــس بــعــد يـــوم مــن زيــارتــه 
الدعم  كل  بتقديم  لإسرائيل وتعهداته 
لها وتوفير كل ما تحتاج إليه للدفاع 
الأميركي  الرئيس  وشــدد  نفسها.  عــن 
على أن بلاده لا يمكنها ترك أوكرانيا 
لإســرائــيــل،  ظــهــرهــا  إدارة  يمكنها  ولا 
 إن الطلب العاجل الذي سيرسله 

ً
قائلا

الــجــمــعــة لتمويل  لــلــكــونــغــرس صــبــاح 
احــتــيــاجــات الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 
لدعم إسرائيل وأوكرانيا، هو استثمار 
ذكـــي ســيــؤتــي ثــمــاره لــأمــن الأمــيــركــي 
لأجــــــيــــــال عـــــــديـــــــدة، ويــــبــــقــــي الـــــقـــــوات 

الأميركية بعيدة عن الأذى.
ولــلــمــرة الــثــالــثــة خــــلال أســبــوعــن 
ــراع بــــن »حــــمــــاس«  ــنـــذ بــــدايــــة الـــــصـــ مـ
ــايـــدن خــطــابــاً عن  وإســـرائـــيـــل، ألـــقـــى بـ
إســرائــيــل ووصــفــهــا بأنها عــانــت أزمــة 
مــروعــة عــلــى يــد حــركــة »حــمــاس« أدت 
فيهم  بــمــن  مــقــتــل 1300 شــخــص  إلــــى 
32 مــواطــنــاً امــيــركــيــاً وعــشــرات آخــريــن 
من الأطفال وكبار السن وأسر العديد 
الرهائن  بــإعــادة  متعهداً  الرهائن،  من 
الأميركين إلى الوطن كأولوية لإدارته. 
واجتهد الرئيس بايدن في الربط بن 
»حــــمــــاس« والـــرئـــيـــس بــــوتــــن. وقـــــال: 
»تمثل حركة حماس وبوتن تهديدين 
مــخــتــلــفــن، إلا أنــهــمــا يـــتـــشـــاركـــان في 
رغبتهما في إزالة ديمقراطية مجاورة 
من الوجود. إزالتها من الوجود بشكل 
كـــامـــل. يــتــمــثــل هـــدف حــركــة )حــمــاس( 
المــعــلــن بــتــدمــيــر دولــــة إســرائــيــل وقــتــل 

الشعب اليهودي«.

الالتزام بأمن إسرائيل

وأشار بايدن إلى زيارته لإسرائيل 
مكرراً تسمية »حماس« بالشر المطلق، 
أكثر  اليهودي يعرف  الشعب  إن  وقــال 
مــن أي شــخــص آخـــر أنـــه لا يــوحــد حد 
إلحاق  يــريــدون  الــنــاس حينما  لفساد 
الألــم بــالآخــريــن، و»فــي إسرائيل رأيــت 
أشــخــاصــاً أقـــويـــاء وصــامــديــن وأيــضــاً 
غــاضــبــن ومـــصـــدومـــن ويـــعـــانـــون من 

ألم عميق«. وأضاف: »علينا التأكد من 
لحماية  إلــيــه  يحتاجون  مــا  لديهم  أن 
شعبهم والحزمة الأمنية التي أطلبها 
من الكونغرس هي التزام غير مسبوق 
بــأمــن إســرائــيــل مــن شــأنــه أن يــزيــد من 

التفوق العسكري النوعي لإسرائيل«.
وقــــــــــــال: »تــــــدعــــــم إيــــــــــــران روســــيــــا 
ــــاس(  ــمــ ــ فـــــــي أوكـــــــرانـــــــيـــــــا وحـــــــركـــــــة )حــ
والـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة الأخــــــرى في 
المنطقة، واسمحوا لي بأن أضيف أننا 

سنواصل مساءلتها«.
ــار بــعــض  ــ ــهــ ــ ــدن إظــ ــ ــايــ ــ وحـــــــــــاول بــ
ــتــــوازن مـــا بـــن مــســانــدتــه الــصــارمــة  الــ
والحاسمة لإســرائــيــل، وإظــهــار بعض 
الـــتـــعـــاطـــف مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن، حــيــث 
السلطة  رئيس  مــع  »لقد تحدثت  قــال: 
الفلسطينية )محمود( عباس، وأكدت 
من جديد أن الولايات المتحدة لا تزال 
ــاه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  مــلــتــزمــة تـــجـ
وحـــقـــه فـــي الـــكـــرامـــة وتـــقـــريـــر المــصــيــر، 
ومثل الكثيرين أشعر بالحزن الشديد 
أرواح  فــي  المــأســاويــة  الخسائر  بسبب 
الانــفــجــار  ذلـــك  فــي  بــمــا  الفلسطينين 
الــذي وقــع فــي المستشفى«، فــي إشــارة 
إلى المستشفى المعمداني في غزة الذي 
باستشهاد  باحته  في  انفجار  تسبب 

أو إصابة مئات الأشخاص.
الــحــرب  بـــوقـــف  يــطــالــب  أن  ودون 
ووقـــــــف الـــقـــتـــال أو الـــتـــهـــدئـــة وضــبــط 
الــنــفــس، أشــــار بـــايـــدن إلــــى أنــــه نــاقــش 
مع قــادة إسرائيل ضــرورة العمل وفق 
قــوانــن الــحــرب وحــمــايــة المــدنــيــن في 
الــقــتــال بــأفــضــل مــا يــكــون، مــشــيــراً إلــى 
حاجة سكان غزة للغذاء والماء والدواء. 
ــيـــس الـــــــوزراء  وقـــــــال: »نـــاقـــشـــتُ مــــع رئـ
نــتــنــيــاهــو ضـــــــرورة الــــتــــزام إســـرائـــيـــل 
بـــقـــوانـــن الــــحــــرب أثــــنــــاء عــمــلــيــاتــهــا. 
العالقن  المدنين  حماية  ذلــك  ويعني 
فـــي الـــقـــتـــال عــلــى أفـــضـــل نــحــو مــمــكــن. 
ويحتاج سكان غزة إلى المياه والغذاء 
والأدويـــــــــــة بـــشـــكـــل طــــــــــارئ«. وتـــفـــاخـــر 
الرئيس الأميركي في هذا المجال بأنه 
تــمــكــن مـــن خــــلال المــنــاقــشــات مـــع قـــادة 
ـــن الـــتـــوصـــل إلـــى  إســــرائــــيــــل ومـــصـــر مـ
اتــفــاق لإرســــال شحنة مــن المــســاعــدات 
ــتــــحــــدة إلـــى  ــن الأمــــــــم المــ ــ ــيــــة مـ ــانــ الإنــــســ

المدنين الفلسطينين في غزة.

الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية

وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي: »على 
الــرغــم مــن صــعــوبــة الأمـــر لا يمكننا 

أن نتخلى عن السلام، ولا يمكننا أن 
نتخلى عن حل الدولتن، ويستحق 
على  والفلسطينيون  الإسرائيليون 
حــد ســـواء العيش فــي أمـــان وكــرامــة 
وســـلام«. وأشـــار إلــى الكراهية التي 
تغذي العنصرية ومعاداة السامية، 
كــمــا أشــــار إلـــى الــخــوف مــن الإســـلام 
فــــي أعــــقــــاب هـــجـــمـــات 11 ســبــتــمــبــر 
)أيلول( في الولايات المتحدة. وقال: 
ــيـــة فـــي الــســابــع  ــابـ »الــهــجــمــات الإرهـ
مــــن أكـــتـــوبـــر فــــي إســـرائـــيـــل أحـــدثـــت 
المجتمع  أوســــاط  فــي  عميقة  نــدوبــاً 
الــيــهــودي، والـــيـــوم تشعر الــعــائــلات 
الــيــهــوديــة بــالــقــلــق مـــن اســتــهــدافــهــا، 
المسلمة  الأميركية  الجالية  وأعـــرف 
والـــعـــربـــيـــة والــفــلــســطــيــنــيــة، وهــنــاك 
ــولـــون هــا  ــقـ ــبـــون، ويـ ــاضـ كـــثـــيـــرون غـ
ــرى إلـــى  ــ ــرة أخــ ــ نـــحـــن أولاء نـــعـــود مـ

الإسلاموفوبيا«.
الطفل  إلـــى مقتل  بــايــدن  ــار  وأشــ
وديع البالغ من العمر 6 سنوات الذي 
ــتــل عــلــى يــد مــتــطــرف خـــارج مدينة 

ُ
ق

ــاداة  ــعـ شـــيـــكـــاغـــو، وطــــالــــب بــــإدانــــة مـ
الــســامــيــة وإدانـــــــة الإســـلامـــوفـــوبـــيـــا، 
ــل مـــــن أن  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ر حــــكــــومــــة إسـ

ّ
وحــــــــــذ

يعميها الغضب كما حدث في أعقاب 

هجمات سبتمبر 2001 لأميركين، 
معترفاً بأن الولايات المتحدة ارتكبت 
أخطاءً في أعقاب تلك الهجمات، في 

سعيها لتحقيق العدالة.
وفـــي مــحــاولــة لــتــســويــق الــفــكــرة 
لــلــشــعــب الأمـــيـــركـــي وإقــــنــــاع الـــــرأي 
الــعــام بــضــرورة الاســتــمــرار فــي ضخ 
ــاعـــدة  المـــــلـــــيـــــارات مـــــن الأمـــــــــــوال لمـــسـ
ــا وإســـرائـــيـــل، قــــال بـــايـــدن:  ــيـ ــرانـ أوكـ
»اســــــمــــــحــــــوا لـــــــي بـــــــــأن أشـــــاطـــــركـــــم 
ــتـــي تــجــعــل الـــتـــأكـــد مــن  الأســــبــــاب الـ
ــا أمــــراً  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــيــــل وأوكـ نــــجــــاح إســــرائــ
حيوياً لأمن القومي الأميركي، فقد 
يدفع  لا  أنــه حينما  الــتــاريــخ  علمنا 
الإرهابيون ثمن جرائمهم، وعندما 
لا يــــدفــــع الـــطـــغـــاة ثـــمـــن عـــدوانـــهـــم، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــــي المـ فـــإنـــهـــم يـــتـــســـبـــبـــون فـ
الفوضى والموت والمزيد من الدمار«. 
شهيتهم  نـــوقـــف  لـــم  »إذا  وأضــــــاف: 
لــلــســلــطــة والــســيــطــرة فـــي أوكـــرانـــيـــا 
فإنه لن يقتصر على أوكرانيا فقط، 
وقـــد هـــدد )بـــوتـــن( بــالــفــعــل بــولــنــدا 
وإســـتـــونـــيـــا ولاتــــفــــيــــا ولـــيـــتـــوانـــيـــا، 
وعلى  )الــنــاتــو(،  حــلــفــاء  وجميعهم 
مــدى 75 عــامــاً حــافــظ )الــنــاتــو( على 

السلام في أوروبا«.

ــلــــى أنـــــــه يــــريــــد شــــرق  وشــــــــدد عــ
ــراراً وارتـــبـــاطـــاً  ــقــ ــتــ أوســــــط أكـــثـــر اســ
بجيرانه من خلال مشاريع مبتكرة، 
وخلق فرص عمل أكثر، وغضب أقل، 
وحروب أقل، موضحاً أن هذا سيفيد 
ــــرق الأوســــــــــط، ويــفــيــد  ــــشـ ــعــــوب الـ شــ

قيادة الولايات المتحدة.

إشادة وغضب

فعل  ردود  بـــايـــدن  خـــطـــاب  ولـــقـــي 
الرئيس  حلفاء  أشـــاد  حيث  متباينة، 
الحزب  في  الوسط  تيار  من  الأميركي 
ــع الـــصـــراع  الـــديـــمـــقـــراطـــي بــتــعــامــلــه مــ
الإســـرائـــيـــلـــي - الــفــلــســطــيــنــي، وأيّــــــدوا 
تــقــديــم المـــســـاعـــدات لأوكـــرانـــيـــا، بينما 
التوترات  من  القلق  الليبراليون  أبــدى 

الآخذة في الازدياد.
إيــمــانــويــل كليفر  الـــنـــائـــب  وكـــتـــب 
على  ميسوري  ولايــة  مــن  الديمقراطي 
 :

ً
وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي قــائــلا

»أنـــا مــمــن لــقــيــادة الــرئــيــس الأمــيــركــي 
المــــــدروســــــة، فــبــيــنــمــا نــــواصــــل الــعــمــل 
الــرهــائــن ومحاسبة  إنــقــاذ حــيــاة  على 
)حماس(، فإنني أشجعه على مواصلة 
الـــــــدعـــــــوة لــــضــــبــــط الــــنــــفــــس وحــــمــــايــــة 
الأبرياء  والفلسطينين  الإسرائيلين 

على حد سواء«.
أمـــا الــديــمــقــراطــيــون الــلــيــبــرالــيــون 
ــه  ــ فــانــتــقــدوا كــيــفــيــة ربــــط بـــايـــدن إدارتـ
فظيعة  هجمات  تنفذ  التي  بإسرائيل 
ــــزة، وركــــــزوا اهــتــمــامــهــم  عــلــى قـــطـــاع غـ
المتظاهرين  على  الضوء  تسليط  على 
ــهــــود  ــيــ ــــرب مـــــــن الــ ــــحـ ــلـ ــ ــــن لـ ــــضـ ــاهـ ــ ــنـ ــ المـ
الأميركين الذين تظاهروا أمام مبنى 
دعواتهم  وجــددوا  وداخله،  الكابيتول 
لــوقــف الـــحـــرب. وكــتــب الــنــائــب كـــوري 
بــوش من ولايــة ميسوري: »لا يمكننا 
ــســــلام«.  أن نــقــصــف طـــريـــقـــنـــا نـــحـــو الــ
ــــون مــن  ــارسـ ــ ــه كـ ــ ــدريـ ــ ــال الـــنـــائـــب أنـ ــ ــ وقـ
ولاية إنديانا: »نحن بحاجة إلى وقف 
إطلاق النار«. وأعاد الكثير من أعضاء 
الكونغرس اليسارين نشر رسالة من 
الوضع  فيها  وصــف  فرنسيس  البابا 
في غزة بأنه »يائس«، وناشد »إسكات 
الأســـلـــحـــة« و»ســــمــــاع صـــرخـــة الــســلام 
الفقراء والشعب والأطــفــال!«. ومن  من 
جهتها، هاجمت النائبة رشيدة طليب 
)مــــن مــيــتــشــيــغــان( الانـــحـــيـــاز الــشــديــد 
إبــادة  »ارتــكــاب  بـــ لإســرائــيــل واتهمتها 

جماعية« ضد الفلسطينين.

واشنطن: هبة القدسي

بايدن خلال محادثاته مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين )أ.ب(

بايدن تعهد عدم السماح 
لـ»الإرهابيين مثل 

حماس« أو »الطغاة 
مثل بوتين« بـالانتصار

اعتصام لأنصار الصدر 
وفصائل مسلحة 

قرب الحدود الأردنية

تــوجــه المــئــات مــن أنــصــار الــتــيــار الــصــدري 
وبــعــض الــفــصــائــل المــســلــحــة فـــي الــــعــــراق، إلــى 
ــة حــيــث نــصــبــوا  ــيــ الــــحــــدود الـــعـــراقـــيـــة - الأردنــ
الخيام، وذلــك بعد يوم من دعــوة زعيم التيار 
الصدري، مقتدى الصدر، لتنظيم اعتصامات 

سلمية على مناطق بالقرب من إسرائيل.
ورغم أن العراق لا يرتبط بحدود جغرافية 
مع إسرائيل، فقد توافد أنصار التيار الصدري 
ــران إلــى  ــ والــفــصــائــل المــســلــحــة الــقــريــبــة مـــن إيــ
الـــحـــدود الــعــراقــيــة - الأردنــــيــــة، عــلــى أمـــل فتح 
لتسهيل  »طريبيل«  منفذ  جــانــب  مــن  الــحــدود 
إلــى الحدود الأردنــيــة – الإسرائيلة،  وصولهم 
إذا لــزم الأمـــر، رغــم عــدم وجـــود مــؤشــرات على 
ــــي، وأيــضــاً لم  تحقيق ذلـــك مــن الــجــانــب الأردنـ
تحرك  حــيــال  موقفاً  الــعــراقــيــة  الحكومة  تعلن 
أنـــصـــار الـــصـــدر والــفــصــائــل ونــصــب اعــتــصــام 
مفتوح قرب الحدود، وما إذا كان ذلك سيؤثر 

على العلاقة بن بغداد وعمّان.
وتــــوجــــه بـــالـــفـــعـــل مــــئــــات الـــعـــراقـــيـــن إلـــى 
الـــحـــدود مـــع الأردن لــلاعــتــصــام إلــــى حـــن فك 
الـــحـــصـــار عـــن قـــطـــاع غـــــزة، اســتــجــابــة لــدعــوة 
الـــصـــدر. وبــيــنــمــا كــانــت المــجــمــوعــة الأولــــى من 
المــتــوجــهــن إلــــى الـــحـــدود تــضــم أنـــصـــار زعــيــم 
الثانية  التيار الصدري، فقد ضمت المجموعة 
الــحــدود، أعـــداداً من أتباع  التي توجهت نحو 
الــرغــم مــن عــدم وجــود  الفصائل المسلحة على 
تنسيق بن الطرفن، لا سيما أن لدى الصدر 
مــوقــفــاً مـــن الــفــصــائــل المــســلــحــة ومــرجــعــيــاتــهــا 
السياسية التي تشكل قوى »الإطار التنسيقي 
الصدر بعد عدم  الــذي انسحب منه  الشيعي« 
قدرته على تشكيل حكومة أغلبية وطنية في 

أعقاب انتخابات 2021.
وكان الصدر دعا، يوم الخميس في كلمة 
مــتــلــفــزة، إلـــى تنظيم مــثــل هـــذه الاعــتــصــامــات 
احتجاجاً على ما يجري في غزة، قائلا: »أدعو 
الـــشـــعـــوب الإســـلامـــيـــة والـــعـــربـــيـــة وكــــل محبي 
الــســلام إلـــى تــجــمــع شــعــبــي ســلــمــي مــن جميع 
تلك الــــدول، لــلــذهــاب مــن أجــل اعــتــصــام سلمي 
عــنــد الـــحـــدود مــع إســرائــيــل، مــن جــانــب مصر 
وســوريــا ولــبــنــان والأردن، مــن دون أي سلاح 

غير الأكفان«.
»البقاء لحن فك الحصار  وطالب الصدر بـ
والغذائية  الطبية  المــعــونــات  بعض  ولإيــصــال 
إلى شمال غزة وجنوبها، ولا نمانع بتفتيش 
المـــعـــتـــصـــمـــن مـــــن طــــــرف مـــحـــايـــد مـــثـــل الأمـــــم 
المــتــحــدة«. وأشـــار الــصــدر إلــى أن »هـــذا نشاط 

بعيد عن الحكومات والجهات العسكرية«.

بغداد: حمزة مصطفى

عشرات الآلاف خرجوا في عواصم عربية وإسلامية وأوروبية

صلاة الجمعة موعد متجدد للتظاهر دعماً لغزة
تــحــولــت صــــلاة الــجــمــعــة فـــي مــعــظــم الــــدول 
الغربية إلى  الــدول  العربية والإسلامية وبعض 
التضامن  عن  للتعبير  الآلاف  لعشرات  مناسبة 
مـــع الــضــحــايــا الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن يــســقــطــون 
خصوصاً  الإسرائيلين،  والــرصــاص  بالقصف 
ــبـــوعـــه الــثــانــي  ـــل أسـ فــــي قـــطـــاع غــــــزة، الــــــذي دخــ
أوقــع نحو  ما  العنيف  الحصار والقصف  تحت 
الأقــل، وعدد  3800 قتيل بينهم 1500 طفل على 
الجرحى أكثر من 12 ألفاً، وفق السلطات المحلية.

وللجمعة الثانية على التوالي، تمنع قوات 
الاحـــتـــلال ســكــان مــديــنــة الــقــدس مــن أداء صــلاة 
الــجــمــعــة بـــأعـــداد كــبــيــرة فـــي المــســجــد الأقـــصـــى، 
وتــســمــح لمــن هــم كــبــار فــي الــســن فــقــط، مــا يدفع 
بمئات المقدسين إلى أداء الصلاة على الطرقات 
ــاء  ــبــ ــى المــــســــجــــد. ووفـــــــق وكــــالــــة الأنــ ــ المـــــؤديـــــة إلــ
الــفــلــســطــيــنــيــة )وفـــــا( فــــإن 5 آلاف مــقــدســي فقط 
أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، 
بسبب إجــــراءات الاحــتــلال الإســرائــيــلــي، ومنعه 
المواطنن من الوصول إليه. وقالت دائرة الأوقاف 
القدس إن قــوات الاحــتــلال منعت  الإسلامية في 
المــصــلــن مــمــن هــم دون الــــ 70 عــامــاً مــن الــدخــول 
إلى المسجد الأقصى، للجمعة الثانية، ما تسبب 
بانخفاض كبير في عدد المصلن الذين تمكنوا 
من الــوصــول. وكانت قــوات الاحــتــلال قد اعتدت 
على المواطنن والمصلن على باب المجلس، أحد 

أبواب المسجد الأقصى المبارك.

مصر

ــتــــلــــت صــــــــلاة الـــجـــمـــعـــة  أمــــــــا فــــــي مـــــصـــــر، فــ
لــعــشــرات الآلاف فــي مــيــدان التحرير  مــظــاهــرات 
وسط القاهرة ومختلف أنحاء مصر دعماً، وفق 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وعلى الرغم من أن المظاهرات محظورة في 
مصر منذ عــام 2013، فــان مظاهرة كبيرة تضم 
الجامع  مــن  الجمعة  بعد صــلاة  خــرجــت  الآلاف 
الأزهر، وتمكن عدد كبير من المشاركن فيها من 
الــوصــول إلــى مــيــدان التحرير فــي قلب القاهرة، 
بؤرة ثورة عام 2011 التي أسقطت حسني مبارك. 
وردد المتظاهرون شعارات داعمة للفلسطينين 
مــســتــوحــاة مـــن هــتــافــات الــربــيــع الــعــربــي منها 
ــيــــة«. وهـــتـــفـــوا:  ــة، فــلــســطــن عــــربــ ــريــ ـــش، حــ ــيـ »عــ
»بــالــروح بــالــدم نفديك يــا أقــصــى«، و»إســرائــيــل 
ــــاب« و»واحــــد اتــنــن، الــجــيــش العربي  هــي الإرهـ
الميدان،  بإخلاء  ذلــك  الشرطة بعد  فــن«. وقامت 
منه.  المتفرعة  الــشــوارع  إلــى  المتظاهرين  وفرقت 
كما نظمت أحزاب معارضة عدداً من المظاهرات، 
ونظمت السلطات كذلك مظاهرات لتأكيد رفض 
تهجير فلسطينيي قطاع غزة إلى مصر »تأييداً 
لمــوقــف الــقــيــادة الــســيــاســيــة المـــصـــريـــة«، وفـــق ما 

ــــلام المــوالــيــة لــلــســلــطــات. في  ذكــــرت وســـائـــل الإعـ
التحرير خصوصاً حرص  مــيــدان  الأزهـــر، وفــي 
من  للتظاهر  خروجهم  تأكيد  على  المتظاهرون 
تــلــقــاء أنــفــســهــم هــاتــفــن: »دي مــظــاهــرات بــجــد، 
فــي وسائل  تنتشر  بينما  لــحــد«،  تفويض  مــش 
الإعلام الموالية للسلطات منذ يومن دعوات إلى 
»تفويض الرئيس« المصري عبد الفتاح السيسي 
ــة حــفــاظــاً عــلــى »الأمــــن  ــرارات الـــلازمـ ــقــ لاتـــخـــاذ الــ

القومي المصري«.

الأردن

فــي  ــــن  ــيــ ــ الأردنــ آلاف  شـــــــارك  الأردن  ــــي  وفــ
مــظــاهــرات فـــي عـــمّـــان ضــمــن فــعــالــيــات »طــوفــان 
في  اردنــــــي  آلاف   5 مـــن  أكـــثـــر  وشــــــارك  الأردن«. 
تــظــاهــرة انــطــلــقــت مـــن أمــــام المــســجــد الحسيني 
ــلـــن عـــلـــمـــي الأردن  ــامـ ـــــط عــــمّــــان حـ الـــكـــبـــيـــر وسـ

وفلسطن ومطلقن هتافات تدعم »المقاومة«.
وحــمــل هــــؤلاء لافـــتـــات كُــتــب عــلــى بعضها 
ــثـــــوا غـــــــــزة« و»المــــــقــــــاومــــــة شـــــــرف الأمـــــــــة«،  ــيـــ »أغـــ
إضـــافـــة إلــــى: »افــتــحــوا الـــحـــدود نــصــرة للشعب 
شكل  على  مجسمات  حملوا  كما  الفلسطيني«. 

شواهد القبور كتب عليها »شهيد«.
وفـــي منطقة الــرابــيــة بــالــقــرب مــن الــســفــارة 
الإســرائــيــلــيــة فــي عــمــان تجمع مــجــدداً أكــثــر من 
1500 شخص عقب صلاة الجمعة وسط وجود 

أمني كثيف. وحمل متظاهرون لافتات كتب على 
الــصــمــود«، و»أنـــقـــذوا فلسطن«،  بعضها »غـــزة 

إضافة إلى »غزة تحت القصف، أغيثوها«.
وفي منطقة ناعور، غرب عمّان، تجمع نحو 
2500 شــخــص مــحــاولــن الـــوصـــول إلــــى حـــدود 
الأردن مع الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، لكن 
كــانــت قــــوات الأمــــن قــد أغــلــقــت الــطــرقــات المــؤديــة 
إلــى الأغــوار والبحر الميت منذ مساء الخميس، 

فصلى هؤلاء صلاة الجمعة في الموقع.

العراق

وخــــرج عـــشـــرات آلاف مـــن جــمــاهــيــر الإطـــار 
ــعـــي صــــاحــــب الأغــــلــــبــــيــــة فــي  ــيـ الـــتـــنـــســـيـــقـــي الـــشـ
الــبــرلمــان الــعــراقــي فــي مــظــاهــرات بــبــغــداد وعــدد 
مــن المــحــافــظــات للتنديد بــعــدوان إســرائــيــل ضد 

الشعب الفلسطيني في غزة منذ أسبوعن.
وتــجــمــع المــتــظــاهــرون عــنــد إحــــدى بــوابــات 
المنطقة الــخــضــراء الــحــكــومــيــة وســـط بــغــداد من 
جــهــة حـــي الـــجـــادريـــة قــــرب الــجــســر المــعــلــق وهــم 
ــدوان  ــعــ ــة الــ ــ ــإدانـ ــ يـــهـــتـــفـــون بــــشــــعــــارات تـــطـــالـــب بـ
ــزة، وقـــصـــف المــســتــشــفــيــات  ــ الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـ

ودور العبادة ومنازل المدنين.
وحمل المتظاهرون علمي العراق وفلسطن، 
الإسرائيلي  بالعدوان  تنديد  بشعارات  وهتفوا 
اليومي في غزة وحملات التطبيع مع إسرائيل. 

ورفـــــــع المـــحـــتـــجـــون الأعـــــــــلام الــــعــــراقــــيــــة وأعــــــلام 
ــــلام الــحــشــد الــشــعــبــي،  فــلــســطــن، إلــــى جـــانـــب أعـ
وهــــو تــحــالــف فــصــائــل شــيــعــيــة مــوالــيــة لإيــــران، 
 فــي الــقــوات الــرســمــيــة. وهتف 

ً
وبــاتــت مــنــضــويــة

المــتــظــاهــرون: »الــلــه الــلــه أكــبــر، أمــيــركــا الشيطان 
الأكبر«، بينما ردد آخرون: »نعم نعم للجهاد... 

نعم نعم للقتال«. 
شخص   2000 نــحــو  ردّد  الــبــحــريــن،  ــي  وفــ
في مسجد الــدراز خلال صلاة الجمعة هتافات: 
»المـــوت لإســرائــيــل«، و»المــــوت لأمــيــركــا«. وشــارك 
نــحــو 1000 آخــريــن فــي مــســيــرة بــعــد ذلـــك رددوا 
فيها هتافات مناهضة لإسرائيل مثل: »كلا كلا 

للتطبيع«، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

تونس 

وتظاهر الآلاف أمام السفارة الفرنسية في 
تونس، معربن عن تضامنهم  العاصمة  وســط 
المــتــظــاهــرون  الــفــلــســطــيــنــي. وردّد  الــشــعــب  مـــع 
شـــعـــارات: »فــرنــســا ارحـــلـــي«، و»مـــاكـــرون قــاتــل«، 
العدوان«.  و»الفرنسيون والأميركان شركاء في 
ــمـــاس«، حيث  وأبـــــدوا كــذلــك دعــمــهــم لــحــركــة »حـ

رددوا: »يا قسام يا حبيب دمر دمر تل أبيب«.
وقـــام الــعــشــرات مــن المــتــظــاهــريــن بالتجمع 
ــام الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة فـــي الــضــاحــيــة  ــ كـــذلـــك أمـ
الــشــمــالــيــة لــتــونــس، وأحـــرقـــوا الــعــلــم الأمــيــركــي، 
المحيط  الــســيــاج  تخطي  مــن  الــشــرطــة  ومنعتهم 
بالسفارة وفق ما أظهرت مقاطع فيديو نشرتها 

وسائل إعلام محلية.

تركيا وماليزيا وبنغلاديش

ــاشـــدة  ــي تــــركــــيــــا، خــــرجــــت مــــظــــاهــــرة حـ ــ وفــ
فـــي مــديــنــة إســطــنــبــول تــحــت عـــنـــوان »فلسطن 
ــتـــلال الإســرائــيــلــي،  ــعـــدوان الاحـ حــــرة« تــنــديــداً بـ
ــاهــــرون الـــعـــلـــمـــن الـــتـــركـــي  ــظــ ــتــ ــا المــ ــهـ رفــــــع خـــلالـ
مع  تــضــامــنــاً  هـــتـــافـــات  ورددوا  والــفــلــســطــيــنــي، 

الشعب الفلسطيني. 
ــا نـــظـــمـــت أحــــــــزاب ســيــاســيــة  ــزيـ ــيـ ــالـ ــي مـ ــ وفــ
ومــنــظــمــات غــيــر حكومية مــســيــرات بــالــقــرب من 
العلم  رافعن  كوالالمبور  في  الأميركية  السفارة 
ــدديـــن بـــاســـتـــمـــرار الــــعــــدوان  الــفــلــســطــيــنــي، ومـــنـ
الإسرائيلي على قطاع غزة. وخرجت مظاهرات 
ــــدد مــــن المــســاجــد  ــتـــجـــاجـــات مــتــفــرقــة مــــن عـ واحـ
بجميع أنحاء ماليزيا بعد صلاة الجمعة شارك 
المحتجن حاملن شعارات وصــوراً  مئات  فيها 
مــنــددة بــالاحــتــلال الإســرائــيــلــي ومطالبة بوقف 

العنف ضد الفلسطينين.
ـــرج الآلاف من  ــك فـــي بـــنـــغـــلاديـــش، خـ ــذلـ وكـ
ــلـــى مــا  ــاً عـ ــاجـ ــتـــجـ ــشــــــوارع احـ المـــســـلـــمـــن إلــــــى الــــ
إلى  والدعوة  غزة  وقصف  الإسرائيلي  الحصار 

إنهاء قمع الفلسطينين.

مصريون يتظاهرون بعد خروجهم من المسجد الأزهر تضامناً مع غزة )أ.ف.ب(

عواصم: »الشرق الأوسط«

إسرائيل تمنع 
من هم دون الـ70 عاماً 
من الصلاة في الأقصى
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قال أحد زعماء 
»ليكود«: روسيا تدعم 
أعداء إسرائيل، تدعم 

النازيين الذين يريدون 
ارتكاب إبادة جماعية 

للشعب الإسرائيلي

ASHARQ AL-AWSAT

مواقف روسيا توسّع الهوّة... وأصوات إسرائيلية تتوعد بالانتقام من الكرملين في أوكرانيا

هل تحرق حرب غزة آخر الجسور بين موسكو وتل أبيب؟
لم تكن العلاقات بين موسكو وتل 
السابع  ليلة  حالاتها  أحسن  فــي  أبيب 
عــشــيــة  الأول(  )تــــشــــريــــن  ــتــــوبــــر  أكــ ــــن  مـ
انــفــجــار الـــوضـــع مـــجـــدداً بـــين إســرائــيــل 
والــفــلــســطــيــنــيــين، وانـــزلاقـــه نــحــو حافة 
»حرب إقليمية كبرى« تهدد تداعياتها 
ــا لـــتـــحـــذيـــرات  ــقــ المـــنـــطـــقـــة والــــعــــالــــم، وفــ

روسية.
وعلى الرغم من أن مواقف الطرفين 
الأوســـع في  يُــعــدّ  تباعداً  حاليا تعكس 
تاريخ العلاقات التي انطلقت في مطلع 
تسعينات القرن الماضي، لكن المؤكد أن 
لا  الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني  الـــصـــراع 
التدهور،  لهذا  الرئيسي  السبب  يشكل 
بــل حلقة جــديــدة تــضــاف إلـــى عناصر 
ــدة خـــلال  ــشــ ــمــــت بــ ــراكــ ــي تــ ــتــ ــر الــ ــتــــوتــ الــ
ــا بــعــد  ـــــرة، خـــصـــوصـ ــوات الأخــــــيـ ــنــ ــســ الــ

اندلاع الحرب في أوكرانيا.

تحول جدي

فــي ســنــوات سابقة، كــان الكرملين 
إسرائيل.  مع  وثيقة  بعلاقات  يتباهى 
وردد الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بــوتــين مــرات 
مس مواطني 

ُ
عدة عبارات مفادها أن خ

ــــة  ــيـ ــ ــن أصـــــــــــول روسـ ــ ــ ــم مـ ــ ــ إســــــرائــــــيــــــل هـ
وســوفــيــاتــيــة ســابــقــة، مـــا يــشــكّــل ثـــروة 
مهمة للعلاقات بين الطرفين. والأبرز من 
ذلــك، أن مسؤولين روســا وإسرائيليين 
فـــاخـــروا أكــثــر مـــن مـــرة بـــأن المــحــادثــات 
الــرســمــيــة بــين الــطــرفــين تــجــري باللغة 
الروسية، خصوصا في مراحل سابقة 
من  إسرائيليون  سياسيون  فيها  كــان 
أمـــثـــال أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان )مــــن أصـــول 
مولدافية(، يشغلون مناصب حكومية 

بارزة.
فـــي ذلــــك الـــوقـــت، لـــم تــهــتــم روســيــا 
كـــثـــيـــراً بــحــقــيــقــة أن بـــعـــض هــــــؤلاء مــن 
ــتـــطـــرفـــين الــــذيــــن يــــدعــــون إلـــى  ـــــــلاة المـ

ُ
غ

»الحل النهائي« للمسألة الفلسطينية، 
العنصرية  السياسات  أسوأ  ويدعمون 

تجاه الفلسطينيين.
العلاقات  فــي  الــجــدي  التحول  لكن 
بدأ في عام 2014، بعد اشتعال المواجهة 
مــع الــغــرب، على خلفية قــرار ضــم شبه 
جزيرة القرم، وانــدلاع الأعمال القتالية 
فـــي شـــرق أوكـــرانـــيـــا، مـــا وضـــع روســيــا 
أمــــــام حـــــزم عـــقـــوبـــات غـــربـــيـــة واســـعـــة. 
الثانية من التحول  واستكملت الحلقة 
فــي الــعــام الــتــالــي مــبــاشــرة، فــي أعــقــاب 
التدخل العسكري الروسي المباشر في 

سوريا.
أســفــر هـــذان الــتــطــوران عــن تدشين 
للغاية  وشائكة  معقدة  جديدة  مرحلة 
ــا وإســــرائــــيــــل. مــن  ــيــ فــــي عــــلاقــــات روســ
جــهــة، واصــلــت أوســـاط روســيــة الــرهــان 
ــل »الـــصـــديـــقـــة الــنــاطــقــة  ــيــ ــرائــ ــلـــى إســ عـ
فـــي  ــــم  ــهـ ــ مـ دور  ــعــــب  ــلــ لــ ــة«  ــ ــيــ ــ ــــروســ ــالــ ــ بــ
تــخــفــيــف الــضــغــوط الــغــربــيــة وتــكــريــس 
الــنــفــوذ الــيــهــودي فــي الــغــرب لتقليص 
الــعــقــوبــات. لــكــن مــن جــهــة أخـــرى باتت 
روسيا »جــارة« لإسرائيل بعد ترسيخ 
الأبيض  البحر  الــروســي على  الــوجــود 
المـــتـــوســـط، ونــشــر الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة 
الــروســيــة على أراضـــي ســوريــا. وحمل 
هذا الأمــر رزمــة من التعقيدات المتعلقة 
بين  الوثيقة  بالعلاقة  الأولــى  بالدرجة 
روسيا  أن  وبحقيقة  وطهران،  موسكو 
باتت لديها مصالح مباشرة في منطقة 
الشرق الأوســط لا يمكن تجاهلها عند 

أي تحرك سياسي أو عسكري.

تفاهمات في سوريا

في تلك الظروف ساعدت العلاقات 
الوثيقة بين بوتين وبنيامين نتنياهو 
مصالح  تضمن  تفاهمات  ترتيب  على 
الطرفين، كان عنوانها الأبرز أن تل أبيب 
المنطقة،  لا تعرقل تحركات روسيا في 
فـــي مــقــابــل أن مــوســكــو تــغــض الــطــرف 
لحماية  الموجهة  إسرائيل  عن خطوات 

مصالحها ومتطلباتها الأمنية.
وســرعــان مــا أنتجت هــذه المعادلة 
الــتــحــركــات  بتنسيق  المــتــعــلــق  الــتــفــاهــم 
أبرز ملامحه،  للطرفين. بين  العسكرية 
أن تضمن روســيــا عــدم انـــزلاق الوضع 
فـــي مــنــطــقــة الــــجــــولان فـــي مـــســـار يضر 
بــالأمــن الإســرائــيــلــي. ويــتــذكــر كثيرون 
كــــيــــف أن مــــوســــكــــو ســـــيّـــــرت فـــــي وقــــت 
مـــن الأوقـــــــات دوريـــــــات عــلــى طــــول خط 
الجولان، وتعهدت بضمان  الفصل في 
أمـــن إســرائــيــل كـــواحـــدة مــن أولــويــاتــهــا 
ــا. فــــي المـــقـــابـــل،  ــ ــــوريـ الـــرئـــيـــســـيـــة فــــي سـ
قدمت تل أبيب ضمانات لموسكو بعدم 
استهداف القواعد العسكرية والمنشآت 
ــــوات أو مـــدربـــون  الـــتـــي تـــوجـــد فــيــهــا قــ
القرار  روس، أو المرتبطة بمراكز صنع 
السورية  للحكومة  والإدارة  والتحكم 
روسية،  بمساعدة  تشغيلها  يتم  التي 
بــيــنــمــا احــتــفــظــت لــنــفــســهــا بــالــحــق في 
توجيه ضربات على مطارات ومنشآت 
تستخدمها إيران، أو »حزب الله«، لنقل 
أسلحة ومعدات إلى لبنان. هذا التفاهم 
عــــاش لـــســـنـــوات غــضــت فــيــهــا مــوســكــو 
الطرف عن الضربات الإسرائيلية داخل 

سوريا.
التفاهمات  تــلــك  شــهــدت  بالتأكيد 
مراحل مد وجــزر، وكــاد الوضع ينزلق 
أكثر من مرة نحو تفجيرها، لكن سرعة 

ودقة الاتصالات على أعلى المستويات 
ساعدتا في كل مرة في تجاوز الأزمات 

الطارئة.

حرب أوكرانيا

أمــام منعطف  كانا  الطرفين  لكن 
ــي الــــعــــلاقــــات بـــعـــد انــفــجــار  جـــديـــد فــ
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا. الــوضــع الــذي 
ــة كــبــرى  ــيـ ــلـ ــع تــقــلــبــات داخـ ــزامــــن مــ تــ
إلى  لبيد  يائير  إســرائــيــل حملت  فــي 
رئــــاســــة الــــــــــــوزراء. تــســبــبــت الـــحـــرب 
وأعنف  بأكبر  أوكرانيا  في  الروسية 
العلاقات، خصوصا  تاريخ  في  هــزة 
ــلـــي إلـــى  ــيـ مــــع مـــيـــل الـــجـــانـــب الإســـرائـ
تــــوجــــيــــه انـــــتـــــقـــــادات غــــيــــر مــســبــوقــة 
لمــوســكــو، تــرافــقــت مـــع تـــحـــرك عملي 
لـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا مـــن خــــلال إمـــدادهـــا 
المحدودة،  ببعض شحنات الأسلحة 
وكذلك  واسعة،  إنسانية  ومساعدات 
من خلال انتقال مئات المدربين ورجال 
الــــوحــــدات الــخــاصــة الـــذيـــن ســـاعـــدوا 
كــيــيــف، وفـــقـــا لــبــعــض الـــتـــقـــاريـــر، في 
المسيّرة،  الطائرات  هجمات  مواجهة 
ــريــــة الأخــــــــرى  ــكــ ــعــــســ والــــتــــقــــنــــيــــات الــ

الروسية أو الإيرانية الصنع.
ــــدلاع  انـ الـــعـــلاقـــات قـــبـــل  لا شــــك أن 
الــحــرب كــانــت تــواجــه تــحــديــات، بينها 
ــرؤى الــروســيــة والإســرائــيــلــيــة  تــبــايــن الــ
حـــول الــتــمــوضــع الإيـــرانـــي فــي ســوريــا، 
وحــــول ســيــنــاريــوهــات الــحــل الــنــهــائــي 

للأزمة في هذا البلد.
لــكــن الـــخـــلافـــات بـــين مــوســكــو وتــل 
أبـــيـــب خـــرجـــت إلــــى الــعــلــن بــشــكــل غير 
مسبوق مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.
فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة بــــدا أن الـــتـــوازن 
لسنوات  موسكو  أقامته  الــذي  الدقيق 
فـــي الـــعـــلاقـــات بـــين تـــل أبــيــب مـــن طــرف 
وطهران من طرف آخر، تعرّض لتصدع 

كبير.
ــل الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات  ــ ــ ــابـ ــ ــ ــقـ ــ ــ وفـــــــــــــي مـ
 
ً
»العدائية« التي صــدرت عن لبيد مثلا
تــجــاه مــوســكــو، أقــــدم وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــــــروســـــــي ســــيــــرغــــي لافـــــــــــــروف، الــــــذي 
يــوصــف عــــادة بــالــحِــرفــيــة والـــحـــذر في 
انــتــقــاء الـــعـــبـــارات الــدبــلــومــاســيــة، على 
تــفــجــيــر قــنــبــلــة عــنــدمــا لـــم يــجــد حــرجــا 
خـــــــلال مـــقـــابـــلـــة مـــــع إحـــــــــدى الـــصـــحـــف 
الإيطالية في انتقاد الرئيس الأوكراني 
إلى  والإشــــارة  زيلينسكي  فولوديمير 
أصله اليهودي، وحينها ردت عليه تل 
مشينا  تصريحه  وعــدت  بغضب  أبيب 

ولا يغتفر.
كــمــا شــكــلــت زيـــــارة »الــــدعــــم« الــتــي 
قــام بها وزيـــر الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــي، 
إيـــلـــي كــــوهــــين، إلـــــى كــيــيــف فــــي مــطــلــع 
العام، واحــدة من أشــد محطات التوتر 
بـــين الـــدولـــة الــعــبــريــة ومـــوســـكـــو، علما 
أنــهــا كــانــت الـــزيـــارة الأولــــى مــن نوعها 
لمــســؤول إســرائــيــلــي على هــذا المستوى 

إلى أوكرانيا منذ بدء الحرب.
من جانبها، سارت موسكو خطوة 
جــديــة نــحــو إظــهــار غضبها عــبــر قــرار 
اليهودية  للوكالة  إغلاق مكتب روسيا 
ــلــــى خـــلـــفـــيـــة اتـــهـــامـــهـــا  ــــوت« عــ ــنـ ــ ــخـ ــ »سـ
ــهـــجـــرة وتــضــلــيــل  بــمــخــالــفــة قــــوانــــين الـ
الــــروس واعــتــمــاد آلــيــات غــيــر قانونية 

لنقل أصحاب الكفاءات إلى إسرائيل.
الأزمــــــــــــة خــفــت  تــــلــــك  أن  ــيــــح  صــــحــ
وتيرتها مع عودة نتنياهو إلى مكتب 
رئـــــاســـــة الـــــــــــــوزراء وتــــعــــهــــده بــــإصــــلاح 
الــعــلاقــات مـــع مــوســكــو، لــكــن تــداعــيــات 
الحرب الأوكرانية كانت أكبر من أن يتم 
التوصل إلى تسويات سريعة بشأنها.

العلاقة مع طهران

لقد شكّل تعزيز التحالف الروسي 

ــد أمـــــــام مـــحـــاولـــة  الإيــــــرانــــــي أبـــــــرز تـــحـ
إصلاح العلاقات. ويقول خبراء روس 
نشاطها  بتوسيع  قــامــت  إســرائــيــل  إن 
ــار تــــزويــــد كــيــيــف بــمــعــلــومــات  ــ فــــي إطــ
ــيـــة لمـــكـــافـــحـــة الــــطــــائــــرات  ــاراتـ ــبـ ــخـ ــتـ اسـ
الإيرانية من دون طيار. وبدأت تدرس 
ــة  ــيـ تــــزويــــد كـــيـــيـــف بـــأنـــظـــمـــة صـــاروخـ
الجوية.  الهجمات  لمــواجــهــة  مــتــطــورة 
ــدا أن إســــرائــــيــــل  ــ ــ ــذا الإطـــــــــــار، بـ ــ ــ فـــــي هـ
تسعى إلى فحص تداعيات »التحالف 

الروسي الإيراني« من جانب، والعمل، 
من جانب آخــر، على توسيع نشاطها 
لــفــحــص قــــــدرات الـــطـــائـــرات الإيـــرانـــيـــة 
ــة  ــ ــمـ ــ ــــظـ المـــــقـــــدمـــــة إلـــــــــى روســــــــيــــــــا، والأنـ
العسكرية الأخرى، التي قد يكون جزء 
كبير منها موجوداً أيضا لدى »حزب 

الله« في لبنان.
ـــم تــفــلــح الــتــدابــيــر »الــعــقــابــيــة«  ولـ
ــة  ــهـ ــل فـــــي مـــواجـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــة لإسـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــــك عــلــى  الــــوضــــع الـــجـــديـــد، بـــمـــا فــــي ذلـ
صــــعــــيــــد إطــــــــــلاق يــــــد الـــــســـــوريـــــين فــي 
ــة الــــــدفــــــاع الــــجــــوي  ــمــ ــدام أنــــظــ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
الإسرائيلية،  الهجمات  ضد  الروسية 
ــة فـــي وجــه  وإغــــــلاق الأجـــــــواء الـــســـوريـ
ــرات الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
وتــفــعــيــل أنــظــمــة الـــصـــواريـــخ المــضــادة 

للطائرات الموجودة لدى دمشق.
ص من 

ّ
كــل هــذه الإجــــراءات لــم تقل

حجم وحدة الهجمات الإسرائيلية في 
سوريا، حيث إنها اتخذت بُعداً ينتهك 
كــل الــتــفــاهــمــات الــســابــقــة بــمــا فــي ذلــك 
اســتــهــداف المـــطـــارات والــبــنــى التحتية 

العسكرية للحكومة السورية.
عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، جـــاء انــفــجــار 
الـــوضـــع حـــول غــــزة، لــيــضــيــف عنصراً 
جــديــداً لــلــتــوتــر يــفــاقــم الأزمــــة ويــوسّــع 
الهوة بشكل غير مسبوق بين موسكو 
ــــب. وصـــحـــيـــح أن مــوســكــو  ــيـ ــ وتــــــل أبـ
ــبــت إدانــــــة تـــصـــرفـــات إســـرائـــيـــل، 

ّ
تــجــن

ــــى إلـــى تأكيد  وســعــت بــالــدرجــة الأولـ
أن روابــطــهــا الوثيقة مــع كــل الأطــراف 
يمكن أن تسهم في لعب دور الوسيط 
الــصــراع، لكن  المــقــبــول لتخفيف حــدة 
للكرملين إصـــراره  لــم تغفر  أبــيــب  تــل 
ــــض الــــحــــل الــنــهــائــي  ــيـــد رفــ ــأكـ ــلـــى تـ عـ
ــل لــلــقــضــيــة  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــذي تــــطــــرحــــه إسـ
ــزام حل  ــتــ ــيـــده الــ ــأكـ الــفــلــســطــيــنــيــة، وتـ
الــدولــتــين، وأن »لا تسوية ممكنة من 
دون قيام دولة فلسطينية عاصمتها 

الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة«، وفـــقـــا لــتــأكــيــدات 
بوتين.

فوائد روسية

الــســبــب الرئيسي  يــقــول خــبــراء إن 
تــســتــفــيــد  أنـــهـــا  مـــوســـكـــو  مـــوقـــف  وراء 
حاليا من صرف الانتباه عن الحرب في 

أوكرانيا.
وانطلاقا من ذلك، يركّز العالم كله 
على إسرائيل وقطاع غزة، ما يعني أن 
روسيا الآن تتمتع بحرية التصرف إلى 
نيكولاي  الخبير  يــقــول  كما  كبير،  حــد 
كوزانوف. ويستشهد، كمثال، بحقيقة 
أن روســــيــــا تــمــكــنــت مــــن الـــتـــخـــلـــي عــن 
معاهدة حظر التجارب النووية بهدوء 
نــســبــي - حــيــث اعــتــمــد مــجــلــس الــدومــا 

قانونا بهذا الشأن هذا الأسبوع.
ويشير خبراء أيضا إلى أن الأحداث 
عــلــى الــجــبــهــات الأوكــرانــيــة تــلاشــت من 
الـــصـــفـــحـــات الأولـــــــى فــــي الـــعـــالـــم، وبــــدأ 
الــغــرب حــول كيفية توزيع  النقاش فــي 
المــســاعــدات على إســرائــيــل وأوكــرانــيــا - 

وكل هذا مفيد لروسيا.
بالإضافة إلى ذلك، حصلت روسيا 
على فرصة التحدث مع المجتمع الدولي 

وتقويض محاولات عزلها.
وصــحــيــح أنـــه مــن الــصــعــب تــصــوّر 
ــل بـــوســـاطـــة روســـيـــة  ــيـ ــرائـ أن تــقــبــل إسـ
فــي الــحــرب الــجــاريــة، لكن هــذا لا يمنع 
ــــد بــســبــب  ــــوائـ ــــن مــــراكــــمــــة فـ ــو مـ ــكـ مـــوسـ
الوضع الحالي. وهذا يفسّر تحركها في 
المتواصلة  وتــأكــيــداتــهــا  الأمـــن،  مجلس 
الــصــراع بشكل  حـــول رؤيــتــهــا لتسوية 
الروسية  التوافقات  مــع  أيضا  ينسجم 
والــصــيــنــيــة عــلــى رؤيــــة مــلامــح الــنــظــام 

الدولي الجديد.
لــكــن تــركــيــز بــعــض الـــخـــبـــراء على 
فــكــرة »الــفــوائــد الــروســيــة« مــن الــصــراع 

ــده مــســتــوى  ـــ المـــتـــفـــاقـــم، لا يـــعـــكـــس وحــ
الانزلاق الذي وصلت إليه العلاقات بين 
موسكو وتل أبيب. وهنا يدخل عاملان 
رئيسيان على خط السجالات. أولهما، 
ــة - الإيــــرانــــيــــة الــتــي  ــيــ الـــعـــلاقـــة الــــروســ
إلــــى مــســتــويــات مـــن التنسيق  وصــلــت 
والتحالف، جعلت محللين إسرائيليين 
يــتــحــدثــون عــن مــواجــهــة »مــحــور يضم 
ــا الــشــمــالــيــة  ــ ــــوريـ ــا والــــصــــين وكـ ــيــ روســ
وإيران وبلدانا أخرى كثيرة«. وهنا من 
المــهــم الإشــــارة إلـــى أن مــوســكــو انتقلت 
الاتــهــامــات الموجهة لإيــران  مــن تجاهل 
بــأنــهــا تــقــف خــلــف الــتــصــعــيــد الــحــالــي، 
المباشر عن طهران وتأكيد  الدفاع  إلــى 
الــلــوم« على الإيــرانــيــين  رفضها »إلــقــاء 
الذين، كما قال الوزير سيرغي لافروف، 
ــا لـــلـــغـــايـــة  ــ ــوازنـ ــ ــتـ ــ ــا مـ ــفــ ــنــــون مــــوقــ ــبــ ــتــ »يــ
ويسعون مع بلدان المنطقة إلى تقليص 
حـــــــدة الــــتــــوتــــر ومــــنــــع الانــــــــــــزلاق نــحــو 

مواجهة إقليمية كبرى«.
يــتــعــلــق بتبلور  الــثــانــي،  الــعــنــصــر 
للتحالفات على  رؤيـــة روســيــة جــديــدة 
خلفية الــصــراع المتفاقم مــع الــغــرب، ما 
بــدأت تدريجيا تفقد  يعني أن موسكو 
مثل  توازنات صعبة  بإقامة  اهتمامها 
تــلــك الــتــي أقــامــتــهــا مــنــذ حــلــول قواتها 

العسكرية في سوريا.

تحذير من حرب إقليمية

عــــمــــومــــا، يـــشـــيـــر خـــــبـــــراء إلـــــــى أن 
التحذيرات الروسية من خطر »الحرب 
الإقليمية« هي في الواقع تعبير مباشر 
التي لا  إيـــران،  عن مواقف مشتركة مع 
ترغب أيضا في الانخراط في مواجهة 
ــد تـــكـــون  ــ ــة وشــــامــــلــــة، لـــكـــنـــهـــا قـ ــ ــعـ ــ واسـ
نحو  إسرائيل  ســارت  إذا  لها  مضطرة 

تقويض مراكز نفوذها الإقليمية.
يفسّر هـــذا، فــي جــانــب مــنــه، درجــة 
الغضب في إسرائيل تجاه روسيا، رغم 
أن الأخيرة لم تعلن رسميا دعم مواقف 
ــمـــاس«. يــــورد خـــبـــراء إســرائــيــلــيــون  »حـ
بعض المؤشرات إلى أن الموقف الروسي 
»الـــحـــذر« يــخــفــي فــي الـــواقـــع ســيــاســات 
مــعــاديــة لإســرائــيــل حــالــيــا، مــن ذلـــك أن 
بوتين يعدّ واحداً من الزعماء العالميين 
القلائل جداً الذين لم يتصلوا بنتنياهو 
لــلــتــعــزيــة بــالــقــتــلــى الإســـرائـــيـــلـــيـــين في 
السابع في أكتوبر. احتاج بوتين لمرور 
برئيس  ليتصل  ذلــك  بعد  أيـــام  ثمانية 
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي ضـــمـــن ســلــســلــة 
اتــصــالات أجــراهــا مــع زعــمــاء إقليميين 

لمواجهة احتمال اتساع الصراع.
أظــهــر ذلــــك، وفــقــا لـــخـــبـــراء، أنــــه لم 
يعد من الممكن النظر إلــى أي إجــراءات 
تــتــخــذهــا روســـيـــا فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
بمعزل عن الحرب في أوكرانيا وعلاقات 

روسيا العسكرية مع إيران.
ــي إنـــــه  ــ ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ يــــــقــــــول خــــبــــيــــر إســ
ــيـــل بــشــكــل عـــــام، أصــبــحــت  ــرائـ »فــــي إسـ
وفي  للغاية،  متواضعة  الآن  التوقعات 
ترجمة مباشرة من العبرية أقول إننا لا 
نحتاج إلى المساعدة - الشيء الرئيسي 
هو أنهم )الروس( لا يسببون سوى أقل 
قـــدر مــمــكــن مــن الـــضـــرر. أعــتــقــد أن هــذا 
اليوم هو الموقف الأكثر دقة للرأي العام 
والسياسيين تجاه ما يحدث، وموقف 

روسيا مما يحدث«.

حرق الجسور

ــلـــغـــايـــة تـــجـــاه  ــذر لـ ــ ــحـ ــ ــــلام الـ ــكـ ــ هــــــذا الـ
موسكو انعكس بطريقة أخرى لدى حزب 
الــذي كان  »ليكود« الحاكم فــي إســرائــيــل، 
إلى وقت قريب أهم أصدقاء روسيا. وأعلن 
أبــرز زعماء الحزب أمير ويتمان، أن  أحد 
روســيــا »بــاتــت عـــدواً« وتعهد بمعاقبتها 
بــعــد انــتــهــاء المــعــركــة مــع »حـــمـــاس«. قــال: 
ــر. صــدقــونــي  ــيـ ــواتـ ــفـ »روســــيــــا ســـتـــدفـــع الـ
)..( روســيــا تــدعــم أعـــداء إســرائــيــل، تدعم 
ــن يــــريــــدون ارتــــكــــاب إبــــادة  ــذيـ الـــنـــازيـــين الـ
جــمــاعــيــة« للشعب الإســرائــيــلــي. وأضـــاف 
ويتمان أنه بعد المعركة الحالية لن تتردد 
إسرائيل في »إرسال قواتها إلى أوكرانيا 
ــة روســــــــيــــــــا«. بــــعــــض أصــــحــــاب  ــبــ ــاقــ ــعــ لمــ
نــظــريــات المـــؤامـــرة فـــي روســـيـــا وجـــدوا 
فــي تــدمــيــر الكنيسة الأرثــوذكــســيــة في 
غزة أخيراً، رسالة موجهة إلى موسكو 
بصفتها »حامية العالم الأرثوذكسي«.

ــا أن اســـتـــهـــداف كــنــيــســة  ــتـ ــان لافـ ــ كـ
لبطريركية  التابعة  بورفيري  القديس 
الــــقــــدس مــــا أســــفــــر عــــن مـــقـــتـــل ثــمــانــيــة 
ــى تـــدخـــل  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ أشــــــخــــــاص فــــيــــهــــا، اسـ
بعدما  قــوي،  بشكل  الروسية  الكنيسة 
حافظت على حياد كامل تجاه الحرب. 
الكنيسة  »إن  بــيــان:  فــي  الكنيسة  قالت 
الأرثـــوذكـــســـيـــة الــروســيــة تــتــعــاطــف مع 
ــاء الــرعــيــة الــشــجــعــان من  ــنـ الــكــهــنــة وأبـ
الــطــائــفــة الأرثــوذكــســيــة فــي قــطــاع غــزة، 
وتــتــعــاطــف مــع الــضــحــايــا وتــصــلــي من 
أجــل أن يقوّى الــرب شعب فلسطين في 

مواجهة المحنة الحالية«.
ــمــــت الــكــنــيــســة الــــروســــيــــة فــي  ودعــ
التي  الــقــدس  بطريركية  رســالــة  بيانها 
الإسرائيلية  الــجــويــة  الـــغـــارات  وصــفــت 
عــلــى المــؤســســات الإنــســانــيــة فـــي قــطــاع 
ــــرب لا يــمــكــن  ــزة بـــأنـــهـــا »جـــريـــمـــة حــ ــ غــ

تجاهلها«.
شــكّــل هــــذا مـــؤشـــراً جـــديـــداً إلــــى أن 
حــــرب غــــزة قـــد تــســفــر عـــن إحــــــراق آخــر 

الجسور بين موسكو وتل أبيب.

موسكو: رائد جبر

فلسطينيون يرفعون صورة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال مظاهرة في شوارع مدينة الخليل بالضفة الغربية أمس )أ.ف.ب(

جانب من لقاء سابق بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكرملين يوم 30 يناير 2020 )أ.ب(
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المغرب: برنامج لدعم 
الراغبين باقتناء سكن

قــالــت فــاطــمــة الـــزهـــراء المــنــصــوري، وزيـــرة 
إعــــداد الـــتـــراب الــوطــنــي والــتــعــمــيــر والإســكــان 
وســـيـــاســـة المـــديـــنـــة المـــغـــربـــيـــة، إن الــحــكــومــة 
المــغــربــيــة ســتــشــرع فــي مــنــح دعـــم مــالــي جديد 

للمغاربة، الراغبين في اقتناء سكن رئيسي.
وأوضـــحـــت الـــوزيـــرة المــنــصــوري فـــي لــقــاء 
صحافي، أمس الجمعة، أن حجم الدعم يصل 
إلى 100 ألف درهــم )10 آلاف دولار( في حالة 
اقتناء سكن يقل سعره عن 300 ألف درهم )30 
ألف دولار(، أما في حالة اقتناء سكن يتراوح 
سعره بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم )70 
ألف دولار(، فإن الدعم يصل إلى 70 ألف درهم 

)7 آلاف دولار(.
ــامـــج يــأتــي  ــبـــرنـ ــــت الـــــوزيـــــرة أن الـ ــافـ ــ وأضـ
تنفيذاً لتعليمات العاهل المغربي الملك محمد 
الــــســــادس، ويـــهـــم الـــفـــتـــرة المـــمـــتـــدة بـــين 2024 
المقاربة  لتجديد  يرمي  أنــه  موضحة  و2028، 
ودعــم  السكن،  تملك  على  بالمساعدة  المتعلقة 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــأســر، مــن خـــال مساعدة 

مالية مباشرة للمقتني. 
بالمغرب  المقيمون  المغاربة  منه  ويستفيد 
أو بـــالـــخـــارج، الـــذيـــن لا يــتــوفــرون عــلــى سكن 
ــهـــم الاســــتــــفــــادة مــن  ــم يـــســـبـــق لـ ــ ــغــــرب، ولــ ــالمــ بــ

مساعدة خاصة بالسكن.
ــتــــمــــاعــــي، ســيــمــكــن  ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الاجــ وعــ
الـــبـــرنـــامـــج الـــجـــديـــد لـــلـــدعـــم المـــبـــاشـــر، حــســب 
الـــــــــوزيـــــــــرة، مــــــن تـــســـهـــيـــل ولــــــــــوج الـــطـــبـــقـــات 
والطبقة  المنخفض  الــدخــل  ذات  الاجــتــمــاعــيــة 
ــى الـــســـكـــن، وتـــقـــلـــيـــص الــعــجــز  ــ ــة إلــ ــتـــوســـطـ المـ

السكني.
الاقــتــصــادي، فسيسهم  أمــا على المستوى 
هـــذا الــبــرنــامــج فـــي الـــرفـــع مـــن عـــرض الــســكــن، 
وتحفيز  الإسكان،  لقطاع  قوية  دفعة  وإعطاء 
الــقــطــاع الــخــاص، خــاصــة المــقــاولات الصغرى 
والمــتــوســطــة، وخــلــق فـــرص الــشــغــل. وتحقيقاً 
لهذه الغاية، تقول الوزيرة المغربية، تم إعداد 
مشروع مرسوم يحدد شــروط وأشكال الدعم 
المباشر لأسر، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 

أول يناير )كانون الثاني( 2024.
ومــن شــروط الاســتــفــادة أن يكون صاحب 
ــدم   لــلــجــنــســيــة لــلــمــغــربــيــة، وعـ

ً
ــا ــامـ الــطــلــب حـ

ملكيته عقاراً مخصصاً للسكن على مستوى 
مجموع التراب الوطني، وعدم الاستفادة من 
الــدولــة  أي إعــانــة أو امتياز ممنوح مــن طــرف 
بالبيع  الــوعــد  وإبـــرام عقد  للسكن،  مخصص 
مــحــرر مــن لــدن مــوثــق. كما يجب أن يتضمن 
عقد البيع النهائي، الموقع أمام الموثق، التزام 
المـــشـــتـــري بــتــخــصــيــص الـــســـكـــن لمـــقـــر إقـــامـــتـــه 
الرئيسي لمــدة 5 سنوات من تاريخ إبــرام عقد 
البيع النهائي، ووضع رهن عقاري من الدرجة 
الأولــــــى أو الــثــانــيــة لـــفـــائـــدة الــــدولــــة، ضــمــانــاً 
لاسترداد المساعدة الممنوحة في حالة الإخال 

بالالتزام المذكور.

الرباط: »الشرق الأوسط«

البرلمان التركي لمناقشة مذكرة تفاهم مع طرابلس في مجال الطاقة

الدبيبة وإردوغان يبحثان الانتخابات في ليبيا  
بــحــث الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــــب طيب 
إردوغــــــــــان مــــع رئــــيــــس حـــكـــومـــة الــــوحــــدة 
الدبيبة،  الحميد  عبد  المــؤقــتــة،  الوطنية 
الــتــطــورات فــي ليبيا  أمــس الجمعة، آخــر 
ــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف  ــبـ والــــعــــاقــــات بــــين الـ
المجالات بالإضافة إلى ملف الانتخابات.

ــة، عــلــى  ــبـ ــيـ ــدبـ والـــتـــقـــى إردوغـــــــــــان، الـ
مـــأدبـــة غــــداء فـــي قــصــر وحــيــد الـــديـــن في 
ــــى مــســار  ــقـــاء إلـ ــلـ إســـطـــنـــبـــول، وتــــطــــرق الـ
العمل السياسي والانتخابات المرتقبة في 
البلدين،  بــين  الــتــعــاون  إلــى جانب  ليبيا، 
الطاقة، وفــق مصادر  فــي مجال  لا سيما 
ــيـــة. وجـــــــاءت زيـــــارة  ــتـــركـ فــــي الـــرئـــاســـة الـ
الدبيبة لتركيا، بعد أيام من زيارة رئيس 
ليبيا،  في  لانتخابات  العليا  المفوضية 
عماد السايح، التي أكد خالها أن إجراء 
الانتخابات يعد مسألة مفصلية لمستقبل 

ليبيا السياسي.
ــلـــع الــســايــح خــــال هــــذه الـــزيـــارة  واطـ
على تجربة الهيئة العليا لانتخابات في 
ينار  أحــمــد  رئيسها  التقى  حيث  تــركــيــا، 
ــا، وتـــعـــرف عــلــى الــتــجــهــيــزات  ــاءهـ وأعـــضـ
التكنولوجية في مجال إدارة الانتخابات 
ــارك  ــن خـــــال عــــــروض تـــوضـــيـــحـــيـــة، شــ مــ
فيها مسؤولو الهيئة، تضمنت التعريف 
بــهــيــكــلــيــتــهــا المـــؤســـســـيـــة والـــتـــشـــريـــعـــات 
الفنية،  لها، والنظم والإجـــراءات  المنظمة 
ــرت بـــهـــا الــعــمــلــيــة الانــتــخــابــيــة  ــ ــ الـــتـــي أديـ
ــي الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة  ــي تـــركـــيـــا فــ فــ

والبرلمانية في مايو )أيار( الماضي.
ولــقــاؤه  لتركيا  الدبيبة  زيـــارة  وأتـــت 
ــادة  ــ ــــول إعــ ــــط تـــقـــاريـــر حــ إردوغــــــــــــان، وســ
الـــبـــرلمـــان الــتــركــي الــنــظــر فـــي ســلــســلــة من 
الاتفاقات الدولية، التي لم يصادق عليها 

في العام التشريعي السابق، ومن بينها 
مـــذكـــرة الــتــفــاهــم المـــوقـــعـــة فـــي 3 أكــتــوبــر 
)تشرين الأول( 2022 بين طرابلس وأنقرة، 
بشأن التعاون في مجال المحروقات، التي 
أثارت ردود فعل قوية من مصر واليونان.

ــان  ــ وأشـــــارت الــتــقــاريــر إلـــى أن إردوغـ
أحال مذكرة التفاهم إلى البرلمان في يونيو 
)حـــــزيـــــران( المــــاضــــي، عـــقـــب الانـــتـــخـــابـــات 
التي  الصيفية،  العطلة  وقــبــل  الــبــرلمــانــيــة 
امـــتـــدت حــتــى الأول مـــن أكــتــوبــر الــحــالــي 

لاستكمال إجراءات التصديق عليها.

جاءت  التي  التفاهم،  مذكرة  وتهدف 
ــرة الـــتـــفـــاهـــم المــــوقــــعــــة بــين  ــ ــذكـ ــ امــــــتــــــداداً لمـ
أنــقــرة وطــرابــلــس فــي 2019 بــشــأن تحديد 
مــنــاطــق الــصــاحــيــة فــي الــبــحــر المــتــوســط، 
إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون بـــين شـــركـــات النفط 
والغاز لاستغال موارد الطاقة في ليبيا، 
الاســتــكــشــاف وتنمية حقول  فــي  والــعــمــل 
النفط والغاز داخل الأراضي الليبية، وفي 

.
ً
منطقتها البحرية حالياً ومستقبا

وأثارت مذكرة التفاهم اعتراضات من 
دول شرق البحر المتوسط، وفي مقدمتها 

قد  الدبيبة  كــون حكومة  والــيــونــان  مصر 
ولم  المــذكــرة،  توقيع  قبل  ولايــتــهــا  انتهت 
يعد من حقها توقيع اتفاقيات أو مذكرات 
تفاهم مع دول أخــرى. وعلى الرغم من أن 
مــذكــرة التفاهم المــوقــعــة الــعــام المــاضــي لم 
الموقعة  التفاهم  مذكرة  إلــى  تشر صراحة 
ــز الــــســــراج الـــســـابـــقـــة فــي  ــائـ مــــع حـــكـــومـــة فـ
2019، فإن ديباجتها تطرقت إليها بشكل 

غير مباشر.
وخال مباحثاتها لتطبيع العاقات 
مع مصر، عملت تركيا على إزالة المخاوف 

والاعــــتــــراضــــات مـــن جـــانـــب مـــصـــر، ســـواء 
فــي مــا يتعلق بــالــجــانــب الأمــنــي ووجـــود 
مــرتــزقــة تــابــعــين لــتــركــيــا فــي غـــرب ليبيا، 
مــع حكومة  بــالــتــعــاون  مــا يتعلق  فــي  أو 

طرابلس في مجال الطاقة.
تهدئة  على  حالياً  تركيا  تعمل  كما 
ــيــــونــــان، حـــيـــث اســتــؤنــفــت  الـــتـــوتـــر مــــع الــ
السياسية  المـــشـــاورات  المــاضــي  الأســبــوع 
لبحث  طويلة  فــتــرة  تــوقــف  بعد  بينهما، 
القضايا الخافية سواء في بحر إيجه أو 

في البحر المتوسط.

إردوغان خلال لقائه الدبيبة على مأدبة غداء في قصر وحيد الدين في إسطنبول )الرئاسة التركية(

أنقرة: سعيد عبد الرازق

الحكم بإعدام قيادي بالنظام الليبي السابق عشية ذكرى مقتل القذافي
عــشــيــة ذكـــــرى مــقــتــل الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 
معمر القذافي، قضت محكمة ليبية بإعدام 
السابق،  بالنظام  القيادي  إبراهيم،  أحمد 
والمعتقل في أحد سجون مصراتة منذ عام 
2013 بتهمة التحريض على القتل. وسبق 
أن حــكــمــت مــحــكــمــة لــيــبــيــة عـــلـــى الـــقـــيـــادي 
الـــســـابـــق فــــي 31 مــــن يـــولـــيـــو )تــــمــــوز( عـــام 
التحريض  بتهمة  ذاتــهــا،  بالعقوبة   2013
على العنف ضد المتظاهرين المشاركين في 

»الثورة«، التي أسقطت القذافي عام 2011.
ــار هـــذا الــحــكــم، الــــذي صـــدر مــســاء  ــ وأثـ

)الخميس(، غضب أنصار النظام السابق، 
ــدّه الـــدكـــتـــور مــصــطــفــي الــــزايــــدي،  ــ حـــيـــث عــ
ــة الـــوطـــنـــيـــة« أمـــين  ــركــ ــحــ ــزب »الــ ــ ــيــــس حــ رئــ
»الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــحــركــة الــشــعــبــيــة«، 
»طــعــنــة مــوجــهــة الــقــضــاء الــلــيــبــي«، بينما 
تـــحـــدث نــجــل إبـــراهـــيـــم عـــن »تــضــمــين ملف 
الــقــضــيــة شـــهـــادات تــديــن والــــده لأشــخــاص 

مسجونين معه بالمخالفة للقانون«.
القذاذفة،  قبيلة  إلــى  إبراهيم  وينتمي 
ـــد مـــنـــاصـــب عـــــدة فــــي عــهــد 

ّ
وســـبـــق أن تـــقـــل

أمـــين )وزيــــر( للتعليم  الــقــذافــي، مــن بينها 
الشعبية  اللجنة  وأمــانــة  العلمي،  والبحث 
الــعــالــي، ثــم تــرقــى لمنصب  الــعــامــة للتعليم 

العام.  العام المساعد لمؤتمر الشعب  الأمــين 
وفي عام 2019 ظهرت بوادر إصاح تتعلق 
النظام  بإطاق ســراح معتقلين من قيادات 
السابق، من بينهم إبراهيم، وفي سبتمبر 
)أيلول( عام 2021 أعلنت السلطات الليبية 
عن نيتها الإفـــراج عنه، لكن شيئاً من ذلك 

لم يحدث.
وتـــحـــدث أحـــمـــد، نــجــل إبـــراهـــيـــم، عما 
سمّاه عملية »تزوير في أوارق ملف قضية 
 :

ً
متسائا وقــال  مصراتة«،  بمحكمة  والــده 

»كـــيـــف يُـــرفـــض حــكــم الإعــــــدام فـــي المــحــكــمــة 
الــعــلــيــا، ثـــم يــعــاد مـــجـــدداً مـــن مــحــكــمــة أقــل 
درجــــــــة؟«، وعـــــدَّ أن هــــذه الـــواقـــعـــة »ســابــقــة 

قــانــونــيــة لــم تــحــدث مــن قــبــل«، مــشــيــراً إلــى 
ــادات  ــهـ ــاك تــــزويــــراً حـــــدث فــــي الـــشـ ــنــ أن »هــ
له عاقة بشهود  ما  والأوراق، وإخــفــاء كل 
ــيـــة«، ومــــؤكــــداً أنـــه  الـــنـــفـــي مــــن مـــلـــف الـــقـــضـ
ــم تــضــمــين الــقــضــيــة أوراقــــــــاً وشــــهــــادات  ــ »تـ
ــزورة، تــثــبــت تــهــمــاً واهـــيـــة، مــن تحريض  ــ مـ
غير مرخصة، وسرقة  ببندقية  القتل  على 
ــة إلــــى شـــهـــادات  ــافـ ــيـــارة وغـــيـــرهـــا... إضـ سـ
ــعــــارف تـــديـــن والـــــدي،  مــكــتــوبــة لأقــــــارب ومــ
ــد  لـــيـــس لأصـــحـــابـــهـــا عـــلـــم بـــهـــا، وأنــــــا واحــ
»فوجئت  أحــمــد مستغرباً:  وتــابــع  مــنــهــم«، 
بـــي؛ تــؤكــد بأنني  بــوجــود شــهــادة تتعلق 
أعترف فيها، علماً بأنه لم يسبق لأحــد أن 

حقق معي في هذا الموضوع، ولا أعرف من 
ذكرتهم في التحقيق المزعوم«.

وأبــــدى الـــزايـــدي اســتــغــرابــه مــن الحكم 
ــإعــــدام إبـــراهـــيـــم، وقـــــال إنــــه »قـــابـــع ظلماً  بــ
بـــســـجـــون المــيــلــيــشــيــات بـــمـــصـــراتـــة بــتــهــمــة 
لا أســـــاس لـــهـــا«، وقـــــال بـــهـــذا الــخــصــوص: 
»بالرغم من اليقين بأن هذا الحكم الجائر، 
والصادر عن محكمة صورية، حيث الخصم 
ــاء إجــبــاريــاً بــضــغــوط من  هـــو الــقــاضــي، جـ
الميليشيات الإرهابية؛ فإننا ندعو الشرفاء 
ــرورة وضـــع حــد لهذا  فــي مــصــراتــة إلـــى ضــ
الفوري غير المشروط عن  العبث، والإفــراج 

المفكر القومي أحمد إبراهيم، ورفاقه«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

تقارير حول إعادة 
البرلمان التركي النظر 

في سلسلة اتفاقات 
دولية لم 

يصادق عليها، ومنها 
اتفاقية مع ليبيا

بحضور حمدوك وطيف سياسي واسع

اجتماع سوداني في أديس أبابا لتأسيس جبهة مدنية لوقف الحرب
أعلنت قوى مدنية سودانية اكتمال الاستعدادات 
لعقد اجتماع تأسيسي لتكوين جبهة مدنية عريضة 
لوقف الحرب واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي، 
التأسيسي، السبت، في  وينتظر أن يُعقد الاجتماع 
أبابا. وقــال عضو لجنة  أديــس  الإثيوبية  العاصمة 
»الشرق  لـ الاتصال، المقدم المتقاعد الطيب المالكابي، 
الأوسط«، إن الترتيبات لعقد الاجتماع التحضيري، 
السبت، قد اكتملت، وإن الدعوات وجهت للمعنيين 
ولقيت استجابة واسعة، وإن طيفاً واسعاً من القوى 
الــســيــاســيــة والمـــدنـــيـــة والــنــقــابــيــة أكــــد مــشــاركــتــه في 
الاجتماع، وبدأت وفودها في الوصول إلى العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا.

القوى المشاركة

ــإن »تــحــالــف قــــوى إعـــان  ووفـــقـــاً لــلــمــالــكــابــي، فــ
الــحــريــة والــتــغــيــيــر«، و»الــجــبــهــة الــثــوريــة - مؤتمر 
الــبــجــا«، و»تنظيم الأســـود الــحــرة«، و»حــركــة العدل 
والمــســاواة«، و»الــحــزب الاتــحــادي المــوحــد«، وغيرها 
من القوى السياسية، أكدت مشاركتها في الاجتماع. 
كــــمــــا أعــــلــــنــــت 7 مـــــن تـــنـــســـيـــقـــيـــات لــــجــــان المــــقــــاومــــة 
5 تنسيقيات  أبابا  أديــس  إلــى  مشاركتها، ووصلت 
ــان  ــ ــدرمـ ــ ــاج يــــوســــف، وأمـ ــ ــحـ ــ هـــــي: شـــــرق الـــنـــيـــل، والـ
القديمة، وأم بدة، ودار السام، إلى جانب عدد كبير 
الصحافيين،  نقابة  منها:  النقابية،  التنظيمات  من 

عمال  ونقابة  المهنيين،  وتجمع  الــدرامــيــين،  ونقابة 
النفط، وتجمع أساتذة الجامعات، ولجنة المعلمين، 

ونقابة المحامين، وتجمع الموانئ، وغيرها.
وأوضـــح المــالــكــابــي أن أجــنــدة الاجــتــمــاع معنية 
ــع 

ْ
ووض المــدنــيــة،  للقوى  الــعــام  للمؤتمر  بالتحضير 

التوافق  يتم  رؤيــة سياسية مشتركة  تصور لمامح 
إلى وضع تصورات لهيكلة واضحة  عليها، إضافة 
ــقــــوى المـــشـــاركـــة فــــي المــؤتــمــر  لــلــجــبــهــة، وتـــحـــديـــد الــ
ــقـــده فــــي نــوفــمــبــر )تــشــريــن  الــتــأســيــســي المــنــتــظــر عـ
ــاق عــلــى تــوحــيــد  ــفــ  عـــن الاتــ

ً
ــانـــي( المـــقـــبـــل، فـــضـــا ــثـ الـ

منابر التفاوض لوقف الحرب، مثل مبادرة الاتحاد 
الأفريقي، ومــبــادرة دول الــجــوار، ومــبــادرة »إيــقــاد«، 

ومنبر جدة.

الهدف وقف الحرب

وأكد المالكابي أن آليات إيقاف الحرب تعد بنداً 
مرتبط  الحرب  »وقــف  وقــال:  الاجتماع،  في  رئيسياً 
بالرؤية السياسية، وتتضمن وقف الأعمال العدائية 
ووقــفــاً دائــمــاً لإطـــاق الــنــار، وعمليات جبر الــضــرر، 
وشــكــل الانــتــقــال المــدنــي المــطــلــوب، وكيفية استعادة 
الأمني والعسكري  الديمقراطي، والإصــاح  التحول 
كبند أساسي بالنسبة للجبهة، والخروج بمسودة 
بالنسبة  المستقبل  خــطــوات  تــحــدد  عليها  مــتــوافــق 

للقضايا الوطنية كافة«.
الاتــصــال عن مشاركة عدد  وكشف عضو لجنة 
كــبــيــر مــن الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة، يــتــقــدمــهــم رئيس 

ــــوزراء الــســابــق عــبــد الــلــه حــمــدوك، والــحــاج وراق،  الـ
ــاك، ومــمــثــلــون عن  ــاقـــر الــعــفــيــف، وبـــكـــري الــــجــ ــبـ والـ
الطرق الصوفية والمجتمع الأهلي، وممثلون لرجال 
الأعـــمـــال، مــن بينهم أســامــة ســيــد أحــمــد، وأنــتــونــي 
حجار. ووفقاً للجنة إعام المؤتمر، يستمر الاجتماع 
لمدة أربعة أيام، ابتداءً من السبت 21 أكتوبر )تشرين 
الأول( الحالي وحتى الرابع والعشرين منه، ويضم 
أكثر من 80 مشاركاً يمثلون كيانات مدنية وسياسية 
مــشــاورات واســعــة، الاجتماع بين  مختلفة، وسبقت 
»لجنة الاتصال« ومكونات سياسية ومدنية ولجان 

مقاومة وأجسام وتجمعات مدنية كثيرة.

مبادرة تقلق الإسلاميين

وبدأ الحديث عن تشكيل جبهة مدنية موسعة 
بــمــبــادرة مــن لــجــان مــقــاومــة الــحــاج يــوســف، حيث 
ــل )نــيــســان(  ــريـ تــشــكــل أول تــأســيــس لــهــا فـــي 27 أبـ
ــعـــدودة.  ــام مـ المــــاضــــي، أي بــعــد انــــــدلاع الـــقـــتـــال بـــأيـ
التحضيرية، فإن  ووفقاً لتصريحات سابقة للجنة 
انطاقة  تأخير  إلــى  أدت  وذاتية  ظروفاً موضوعية 
المبذولة  المدنية. ومع تكثيف الجهود  الجبهة  عمل 
الاجتماع  عقد  إعــان  أثــار  المدنية،  الجبهة  لتكوين 
حالة من القلق بين دعاة استمرار الحرب من أعضاء 
الذين لا  الوطني« والإساميين، من  »حــزب المؤتمر 
المدنية والسياسية،  القوى  يخفون عداءهم لوحدة 
وعــــلــــى وجــــــه الــــخــــصــــوص »قــــــــوى إعــــــــان الـــحـــريـــة 

والتغيير«.

ود مدني )السودان(: أحمد يونس

خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية وزير شؤون الرئاسة في حكومة حمدوك الأولى )سونا(

4 آلاف تونسي مؤهل يعملون بطريقة شرعية في المدن الإيطالية

تونس وروما توقّعان مذكرة تفاهم بشأن الهجرة النظامية
ــات الـــتـــونـــســـيـــة مــع  ــطـ ــلـ ــسـ ــــت الـ ــعـ ــ ـ

ّ
وق

تفاهم  مــذكــرة  )الجمعة(،  أمــس  إيطاليا، 
ــرة الـــنـــظـــامـــيـــة، بــحــضــور  ــجــ ــهــ بــــشــــأن الــ
ــا،  ــيـ ــالـ  لإيـــطـ

ً
ــانــــي مـــمـــثـــا ــايــ أنـــطـــونـــيـــو تــ

ــوزراء  ــ وبـــوصـــفـــه أيـــضـــاً نـــائـــب رئــيــســة الــ
ووزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة والـــتـــعـــاون الـــدولـــي، 
التونسي  الخارجية  وزيـــر  عــمــار  ونبيل 
 لتونس، وذلك على هامش أشغال 

ً
ممثا

»الــبــعــثــة الإيــطــالــيــة الــثــالــثــة حـــول الأمـــن 

ــيـــض  ــر الأبـ ــبـــحـ ــي فــــي مــنــطــقــة الـ ــذائــ ــغــ الــ
المتوسط«، المنعقدة في تونس.

ــــى خــلــق  ــذا الاتــــفــــاق إلـ ــ وســــيــــؤدي هـ
قـــنـــوات جـــديـــدة لــلــهــجــرة الــنــظــامــيــة بين 
عامل  آلاف   4 لنحو  ما سيتيح  البلدين، 
الاشتغال بطريقة  تونسي مؤهل فرصة 
ــه  شــرعــيــة فـــي إيــطــالــيــا. ووفــــق مـــا أوردتــ
أكــد  فــقــد  الــتــونــســيــة،  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
ــرة بـــدقـــائـــق  ــ ــذكـ ــ ــيـــع المـ ــبـــل تـــوقـ تـــايـــانـــي قـ
أن بـــــاده تــعــمــل عــلــى »تـــعـــزيـــز الــهــجــرة 
الــنــظــامــيــة ضـــد الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 

ــتـــاجـــريـــن بـــالـــبـــشـــر...  ــد المـ ــتـــالـــي ضــ ــالـ وبـ
ونــحــن نــريــد أن نــمــنــح الــعــمــل أشــخــاصــاً 
تدريبهم،  جــرى  وللذين  العمل،  يــريــدون 
إيطاليا،  للتجول في  لن يذهبوا  والذين 
بل سيذهبون مباشرة للعمل في الزراعة 

أو الصناعة«.
ــابـــريـــســـو ســـاجـــيـــو، ســفــيــر  وكـــــــان فـ
إيطاليا في تونس، قد صرح خال لقاء 
ـــظـــم مـــؤخـــرا فـــي تـــونـــس حــــول قــطــاعــي 

ُ
ن

الإيطالية  الوكالة  أن  والمــابــس،  النسيج 
لــلــتــعــاون الــتــنــمــوي ســتــوفــر اعـــتـــمـــادات 

مــــالــــيــــة بـــقـــيـــمـــة 8 مــــايــــين يــــــــورو لـــدعـــم 
»حتى  تونس  في  المهني  التكوين  قطاع 
يــســتــجــيــب لــلــمــعــايــيــر الأوروبـــــيـــــة، ومــن 
ثـــم تــيــســيــر دخـــــول الـــعـــمـــال الــتــونــســيــين 
لسوق العمل الإيطالية«، مبرزاً استعداد 
الوكالة لفتح خط تمويل أمام المؤسسات 
مليون   55 بقيمة  والمــتــوســطــة  الــصــغــرى 
ــــع الـــوكـــالـــة  يـــــــــورو، وذلـــــــك بــــالــــتــــعــــاون مـ

التونسية للتكوين المهني )حكومية(.
الطرفين  التعاون بين  وتأتي مذكرة 
فــي إطـــار زيـــارة قــام بها أمــس )الجمعة( 

3 وزراء إيطاليين إلــى تــونــس، فــي إطــار 
فـــعـــالـــيـــات الـــبـــعـــثـــة الإيــــطــــالــــيــــة الـــثـــالـــثـــة 
ــن الــغــذائــي فـــي مــنــطــقــة البحر  حـــول الأمــ
الأبــيــض المــتــوســط، وبــمــشــاركــة تــايــانــي، 
وفرنشيسكو لولوبريجيدا وزير الفاحة 
ــيـــة، ومـــاريـــنـــا إلــفــيــرا  ــغـــذائـ والــــســــيــــادة الـ
كــالــديــرونــي، وزيـــر الــشــغــل والــســيــاســات 

الاجتماعية.
وتهدف هذه الزيارة إلى بناء سياسة 
الأغذية  فــي مجال سامة  تــعــاون مثمرة 
ــقـــديـــم فـــرص  مــــع الـــبـــلـــدان الـــشـــريـــكـــة، وتـ

لاستثمار  الإيطالية  للشركات  جــديــدة 
فـــي مـــجـــالات الــتــنــمــيــة والــتــشــغــيــل، علماً 
أن البعثة الإيطالية سبق أن زارت مصر 
وألبانيا خال شهر مارس )آذار( الماضي 

قبل التوجه إلى تونس.
وكان تاياني قد ربط في تصريحات 
إعامية بــين قضيتي الأمــن والــدفــاع من 
نــاحــيــة، ومـــلـــف الــهــجــرة غــيــر الــنــظــامــيــة 
المـــتـــدفـــقـــة عـــلـــى الــــســــواحــــل الإيـــطـــالـــيـــة، 
والمــنــطــلــقــة فـــي مــعــظــمــهــا مـــن الــســواحــل 

التونسية.

لتطورات  المتابعين  مــن  عــدد  ووفـــق 
ــا، ومـــن  ــيــ ــالــ الــــعــــاقــــة بــــين تــــونــــس وإيــــطــ
ورائها المفوضية الأوروبية، فإن تاياني 
ــاً مــــحــــاولــــة رأب  ــ ــــضـ ــتـــعـــين عـــلـــيـــه أيـ ــيـ سـ
الــصــدع بــين تونس والاتــحــاد الأوروبـــي، 
ــــين مـــؤجّـــلـــتـــين خــــــال شــهــر  ــارتــ ــ بـــعـــد زيــ
ســبــتــمــبــر)أيــلــول( المـــاضـــي: الأولــــى لوفد 
البرلمان الأوروبــــي، والثانية  أعــضــاء  مــن 
لمسؤولين من المفوّضية الأوروبية، عاوة 
على إعادة 60 مليون يورو من المساعدات 

الأوروبيّة ورفض تسلمها.

تونس: المنجي السعيداني



ــالات الــــروســــيــــة  ــ ــجــ ــ ــســ ــ عــــكــــســــت الــ
الأمــيــركــيــة المــتــجــددة ارتــفــاعــا فــي حدة 
الانتقادات المتبادلة، وانتقدت موسكو 
بــقــوة، الــجــمــعــة، تــصــريــحــات للرئيس 
الأمــيــركــي، جــو بــايــدن، وصــف خلالها 
نظيره الروسي بأنه »طاغية« وشبهه 

بحركة »حماس«.
واتــــــســــــع الــــــجــــــدل بــــــن الــــطــــرفــــن 
لــيــركــز عــلــى مــلــفــات لـــم تــكــن مــعــهــودة 
ــلـــف الــــصــــراع  ــق، بــيــنــهــا مـ ــابــ ــســ فــــي الــ
الــفــلــســطــيــنــي - الإســرائــيــلــي ومــســائــل 
ــكـــو بــأنــهــا  ــيـــة لمـــوسـ ــيـــركـ اتــــهــــامــــات أمـ

»تلاحق مواطنن أميركين«.
وحملت وزارة الخارجية الروسية 
ــتــــكــــررة،  المــ ــــدن  ــايـ ــ بـ ــان  لــــســ عـــلـــى زلات 
وســخــرت مــن حــديــثــه عــن »الاســتــثــمــار 
الذكي« لبلاده في أوكرانيا وإسرائيل. 
ديمتري  الكرملن،  باسم  الناطق  ورد 
بيسكوف، على عبارات أطلقها بايدن 
شــبــه فــيــهــا بـــوتـــن بــحــركــة »حـــمـــاس« 
ــة، وتــعــكــس  ــولـ ــبـ ــقـ ــر مـ ــيـ ــا غـ ــهــ وقـــــــال إنــ
مــســتــوى الــتــدهــور الــــذي وصــلــت إلــيــه 
تــعــلــيــقــات الـــســـيـــاســـيـــن الأمـــيـــركـــيـــن. 
ولاحـــظ الناطق الــرئــاســي الــروســي أن 
ذلــــك يـــأتـــي فـــي وقــــت تــتــأهــب المــنــطــقــة 
والـــعـــالـــم، لــتــفــاقــم الـــوضـــع فـــي الــشــرق 
ــــت  ــــوقـ إلـــــــى أن »الـ ــرا  ــيــ الأوســــــــــــط، مــــشــ
الحالي ربما يمثل لحظة خطيرة، وأن 
التهديد الذي يواجه المواطنن الروس 
سيزداد بشدة بمجرد أن تبدأ إسرائيل 

عمليتها البرية المتوقعة في غزة«.
ــد، الـــخـــمـــيـــس،  ــمــ ــدن عــ ــ ــايـ ــ وكــــــــان بـ
إلـــى تــشــبــيــه أفـــعـــال »حـــمـــاس« بــأفــعــال 
بوتن. وقال: »حماس وبوتن يمثلان 
لكنهما يشتركان  تهديدين مختلفن، 
فـــي هــــذا: كــلاهــمــا يــريــد الــقــضــاء على 

ديمقراطية مجاورة«.
ــكـــوف مـــــن أن »هـــــذا  ــيـــسـ بـ وحــــــــذر 
الــخــطــاب غــيــر مــنــاســب لــرئــيــس دولـــة 
مـــســـؤول، ولا يــمــكــن أن يــكــون مــقــبــولًا 
بالنسبة لنا، لا نقبل لهجة كهذه تجاه 
روســيــا الاتــحــاديــة وتــجــاه رئــيــســنــا«. 
إلــى أن »الحديث عن  ولفت بيسكوف، 
ا ثابتا في  الرئيس الــروســي غــدا جــزء
خــطــابــات المــؤســســة الأمـــيـــركـــيـــة... هو 
السياسي  جــزء لا يتجزأ من خطابهم 

الداخلي«.
الخارجية  باسم  الناطقة  وعلقت 
الروسية، ماريا زاخاروفا، على حديث 

تكرار  وعــدّت  مماثلة،  بعبارات  بايدن 
ا  زلات الـــلـــســـان المــســيــئــة أصـــبـــح جـــزء
مــن الــخــطــاب الـــذي يــصــدر عــن بــايــدن. 
ــــى تـــصـــريـــح آخـــر  ولـــفـــتـــت المـــتـــحـــدثـــة إلـ
ــار انـــتـــقـــادات فـــي مــوســكــو،  ــ لــبــايــدن أثـ
تحدث فيه عن أن دعم بلاده لأوكرانيا 
ــيـــا«.  ــارا ذكـ ــمـ ــثـ ــتـ وإســــرائــــيــــل يـــعـــد »اسـ
وسخرت زاخاروفا من العبارة، وقالت 
إن تصريح الرئيس الأميركي »يكشف 
إلــى أي درجــة لا تخفي واشنطن أنها 
تــســتــفــيــد مـــن الـــحـــروب بــالــوكــالــة، ولا 
تقاتل مــن أجــل الأفــكــار«. وكـــان بايدن 
قــــال إن مـــســـاعـــدة حــلــيــفــتــي الـــولايـــات 
ــار ذكـــــــي ســـيـــعـــود  ــمــ ــثــ ــتــ ــدة »اســ المــــتــــحــ
الأميركي لأجيال«،  الأمــن  بالنفع على 
وذلــك خلال سعيه لحشد الدعم لحزم 

مساعدات جديدة للطرفن.
تــطــبــيــق  عـــبـــر  زاخـــــــاروفـــــــا  وردت 
»تـــلـــغـــرام« بـــأن »تــعــلــيــقــات بـــايـــدن تنم 
عــن اســتــخــفــاف«. وقــالــت: »اعــتــادوا أن 
يطلقوا على هذا الأمر اسم )الكفاح من 
أجــل الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة(... والآن 

اتــضــح أن هـــذه مــجــرد حــســابــات. لقد 
كــان الأمــر على هــذا النحو دائــمــا. لقد 
خدعوا العالم باستغلال قيم لم تدافع 

عنها واشنطن قط«.
أضافت زاخاروفا: »عادة ما تكون 
بالنسبة  ذكية(  )استثمارات  الــحــروب 
لــلــولايــات المــتــحــدة مــا دامـــت لــم تحدث 
على الأراضي الأميركية، ولا يكترثون 

للثمن الذي يتكبده الآخرون«.

عناصر سجال جديدة

فــي غــضــون ذلــــك، دخــلــت عناصر 
المتبادلة  السجالات  خــط  على  جــديــدة 
بــــــن مــــوســــكــــو وواشــــــنــــــطــــــن، بــيــنــهــا 
الـــنـــقـــاشـــات الــــدائــــرة حــــول لـــقـــاء جمع 
أخـــــيـــــرا الــــرئــــيــــس الــــــروســــــي ورئــــيــــس 
الوزراء المجري، فيكتور أوروبان، على 
هــامــش مــشــاركــة الــطــرفــن فــي منتدى 
»الحزام والطريق« الذي انعقدت آماله 

قبل أيام في بكن.
وكــــان هـــذا الــلــقــاء أثــــار جـــدلا واســعــا 

فــي الــغــرب عــلــى خلفية مــواقــف أوروبــــان 
الهادفة  الغربية  الــســيــاســات  ضــد  المعلنة 
إلـــى تــطــويــق روســـيـــا وعــزلــهــا، فــضــلا عن 
رفضه مواصلة تسليح أوكرانيا من جانب 
الــغــرب. وتــرى موسكو في رئيس الــوزراء 
المـــجـــري أحــــد الــحــلــفــاء فـــي أوروبــــــا الــذيــن 
التباينات  حجم  اتــســاع  مواقفهم  تعكس 

داخل المجتمع الغربي.
ــيـــة فــي  ــيـــركـ ــالــــت الـــســـفـــارة الأمـ وقــ
ــان، الـــجـــمـــعـــة، إن  ــيــ ــودابــــســــت، فــــي بــ بــ
بالقلق حيال  تشعر  المتحدة  الولايات 
عــلاقــة المــجــر بــروســيــا. ورأت أن قـــرار 
أوروبـــــان الاجــتــمــاع مــع بــوتــن »مثير 

للقلق«.
وجـــاء فــي الــســيــاق ذاتــــه، الإعـــلان، 
الجمعة، عن عقد اجتماع على مستوى 
المـــنـــدوبـــن الـــدائـــمـــن فـــي حــلــف شــمــال 
الأطــلــســي لمــنــاقــشــة مــوضــوع الــتــقــارب 

بن روسيا والمجر.
أيــــــضــــــا، غــــــــدا مــــلــــف الاتـــــهـــــامـــــات 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــروســـيـــا بــتــعــمــد مــلاحــقــة 
ــيـــق  ــيـ ــتـــضـ ــواطـــــنـــــن أمــــيــــركــــيــــن والـ مـــ

الاتهامات  ملفا إضافيا تصدر  عليهم 
المتبادلة أخيراً.

الـــروســـي  الـــرئـــاســـي  الــنــاطــق  ورد 
وقــال  الأميركية  الاتــهــامــات  على  بقوة 
إن »المواطنن الأميركين لا يتعرضون 
للاضطهاد في روسيا. ولا يتم اتخاذ 
إجراءات إلا ضد أولئك الذين يخالفون 
الــــقــــانــــون«. وجــــــاء تــعــلــيــق بــيــســكــوف 
بــعــد احــتــجــاز الــصــحــافــيــة الأمــيــركــيــة، 
آلــســو كــورمــاشــيــفــا، فــي مــديــنــة كـــازان 
على خلفية مخالفة قوانن الجنسية. 
وقالت موسكو إن المواطنة، التي تحمل 
الــجــنــســيــتــن الـــروســـيـــة والأمـــيـــركـــيـــة، 

ارتكبت مخالفات قانونية.
ومــددت محكمة روسية، الجمعة، 
بعد  أيـــام،  لثلاثة  كورماشيفا  توقيف 
ــا لــــم تـــصـــرح عــن  ــهـ ــال الادعــــــــاء إنـ ــ أن قـ

نفسها »عميلة لجهة أجنبية«.

بوتين يزور قيادة العمليات

أعلن الكرملن أن الرئيس الروسي 

قــام بــزيــارة الخميس، إلــى المــقــرّ العام 
في  الــروســي  الجيش  عمليات  لقيادة 
وأفاد  في مدينة روستوف.  أوكرانيا، 
القوات  مقر  »زار  بــأن بوتن  بيان  فــي 
المسلحة الــروســيــة فــي روســتــوف أون 
دون فــي طريق عــودتــه مــن بــيــرم«، في 
الروسي  الزعيم  الأورال؛ حيث أمضى 

.
ً
يوما كاملا

والــتــقــى الــرئــيــس الـــروســـي خــلال 
ــان الجيش  الـــزيـــارة رئــيــس هــيــئــة أركـــ
العسكرية  العمليات  وقــائــد  الــروســي 
فــالــيــري غيراسيموف،  أوكــرانــيــا،  فــي 
الذي قدّم له تقريراً عن آخر التطورات 

الميدانية. 
وجاء الاجتماع بعد مرور يومن 
عــلــى إعـــــلان أوكـــرانـــيـــا بــــدء اســتــخــدام 
صـــواريـــخ »أتـــاكـــامـــس« الأمــيــركــيــة في 
تسليم   

ّ
أن بوتن،  رأى  بينما  المعركة، 

ــــذه الــــصــــواريــــخ واســـتـــخـــدامـــهـــا، لــن  هـ
ــار الـــحـــرب،  ــــيء فــــي مـــسـ ــيّـــرا أي شـ يـــغـ
ولــن تــؤدي تلك الــصــواريــخ ســوى إلى 
إطــالــة أمــد »مــعــانــاة« أوكــرانــيــا. وتقع 
روســــتــــوف عـــلـــى مـــقـــربـــة مــــن الـــحـــدود 
ــقـــر قـــيـــادة  الـــروســـيـــة الأوكــــرانــــيــــة. ومـ

أوكرانيا،  في  الروسية  الــقــوات  مليات 
الــــذي زاره بــوتــن كــــان قـــد وقــــع تحت 
ســيــطــرة قـــوات »فــاغــنــر« خـــلال التمرد 
الفاشل الذي نفذته المجموعة في مايو 

)أيار( الماضي.

اجتماع حول أوكرانيا

إلــــى ذلـــــك، نــقــلــت وســـائـــل إعـــلام 
حكومية روسية عن مصادر غربية، 
ــداً حـــول  ــ ــديـ ــ ــا جـ ــ ــيـ ــ أن اجـــتـــمـــاعـــا دولـ
أوكــرانــيــا ســوف يعقد فــي مالطا في 
الفترة من 28 إلى 29 أكتوبر )تشرين 

الأول(.
وفي وقت سابق، أفيد بأن رئيس 
مكتب  فولوديمير زيلينسكي، أندريه 
إرماك، اتفق مع حلفاء أوكرانيا على 
عقد اجتماع لمستشاري الأمن القومي 
ــاء الــــــــدول فــــي مـــالـــطـــا؛ حــيــث  ــ ــرؤسـ ــ لـ
تــخــطــط الأطـــــــراف لمــنــاقــشــة »صــيــغــة 
السلام« التي اقترحتها كييف. وجاء 
الموقع  ــشــر على 

ُ
ن بــيــان صحافي  فــي 

»في  المالطية:  للحكومة  الإلكتروني 
أكتوبر 2023،  إلــى 29   28 مــن  الفترة 
سيعقد اجتماع حول صيغة السلام 

لأوكرانيا في مالطا«.
ولــــــــن تـــــكـــــون مــــوســــكــــو مــــدعــــوة 
ــذا الاجـــتـــمـــاع عــلــى غـــرار  لــحــضــور هــ
ــاءات دولـــيـــة ســابــقــة. وفــــي نــهــايــة  ــقـ لـ
يــونــيــو )حـــزيـــران(، جـــرت مــفــاوضــات 
ــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن،  ــا فـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــأن أوكـ ــشــ بــ
الــســبــع  ــة  مـــجـــمـــوعـ دول  بـــمـــشـــاركـــة 
وبــعــض دول »بـــريـــكـــس« وبــحــضــور 

أوكرانيا.
ما  تنفيذ  وتــمــت مناقشة ســبــل   
يسمى »صيغة السلام« التي طرحها 
ــيــــس الأوكـــــــرانـــــــي فـــولـــوديـــمـــيـــر  ــرئــ الــ
زيــلــيــنــســكــي. وبـــعـــد ذلــــك جــــرت عــدة 
ــا  ــ ــرزهـ ــ ــات، أبـ ــ ــشـ ــ ــاقـ ــ ــنـ ــ ــن المـ ــ جـــــــــولات مــ
الاجتماع الذي استضافته جدة، في 

أغسطس )آب(.
وكانت موسكو رفضت مقترحات 
زيلينسكي للسلام، ووصفتها بأنها 
غير قابلة للتحقيق. وتنص الصيغة 
المــقــتــرحــة عــلــى انــســحــاب روســيــا من 
الأراضــــي الأوكــرانــيــة، ووقـــف الحرب 
قبل الجلوس إلى طاولة مفاوضات، 
أفكار  تــقــول موسكو إن أي  فــي حــن 
للسلام لا تــأخــذ فــي الاعــتــبــار الــواقــع 
ــدانـــي والـــســـيـــاســـي الـــجـــديـــد فلن  ــيـ المـ

يكتب لها النجاح.
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زاخاروفا: »لقد 
خدعوا العالم 
باستغلال قيم 
لم تدافع عنها 
واشنطن قط«

ASHARQ AL-AWSAT

بوتين يزور مقر قيادة العمليات... واجتماع غربي لبحث ملف أوكرانيا في مالطا

تصاعد حدة السجالات الروسية ــ الأميركية وموسكو تسخر من » زلات« بايدن
موسكو: رائد جبر

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس هيئة أركان الجيش فاليري غيراسيموف في مدينة روستوف - أون - دون أول من أمس )أ.ف.ب(

جوردان فشل في تصويت جديد لمجلس النواب... ومساعدات أوكرانيا وإسرائيل »عالقة«

الخلافات الجمهورية تمدّد الفراغ التشريعي الأميركي
ــات المـــتـــحـــدة أزمــــة  ــ ــــولايــ تـــعـــيـــش الــ
تشريعية منذ أكثر من أسبوعن. فبعد 
السابق  الـــنـــواب  رئــيــس مجلس  ــة  إزاحــ
كــيــفــن مــكــارثــي، لا يــــزال الــجــمــهــوريــون 
ــة اخــتــلافــاتــهــم الــتــي  ــ غـــارقـــن فـــي دوامــ

حالت دون انتخاب رئيس جديد.
ــم جـــــــــــــــوردان، مـــرشـــح  ــيــ وفـــــشـــــل جــ
الفوز  فــي  المــنــصــب،  لــهــذا  الجمهورين 
ــن الــتــصــويــت،  ــة الـــثـــالـــثـــة مــ فــــي الـــجـــولـ
داخلية حالت  بعد صــدامــات سياسية 
رأب  تضمن  تسوية  إلــى  التوصل  دون 
الــتــصــدع الــحــزبــي الــــذي يــتــســع نطاقه 
يــومــا بعد يـــوم. وعــلــى الــرغــم التحذير 
مـــن تــداعــيــات الــشــلــل الــتــشــريــعــي الـــذي 
يــعــيــشــه المـــجـــلـــس، ودعـــــــــوات الــرئــيــس 
الأميركي جو بايدن للمشرعن لتخطي 
خــلافــاتــهــم وإقـــــــرار حـــزمـــة جـــديـــدة من 
المــســاعــدات لأوكــرانــيــا وإســرائــيــل، فــإن 

الخلافات مستمرة.
وهو  واشــنــطــن،  تقرير  يستعرض 
ثــمــرة تـــعـــاون بـــن »الـــشـــرق« و»الـــشـــرق 
ــدى تـــأثـــيـــر الانـــقـــســـامـــات  ــ الأوســـــــــط«، مـ
الــــحــــزبــــيــــة عــــلــــى ســــيــــاســــة الــــــولايــــــات 
كـــانـــت  إذا  ومــــــا  ــا،  ــ ــوذهـ ــ ــفـ ــ ونـ ــتــــحــــدة  المــ
الشلل  هذا  تداعيات  أميركا ستتخطى 

التشريعي.

الحزب الجمهوري »غارق في الفوضى«
ــيـــك عـــــبـــــدول، الــخــبــيــر  ــالـ يــنــتــقــد مـ
الجمهوري،  الــحــزب  فــي  الاستراتيجي 
غـــيـــاب أي اســتــراتــيــجــيــة لــــدى الــحــزب 
الـــجـــمـــهـــوري فـــي الــتــعــاطــي مـــع الأزمــــة 
الـــنـــواب، معتبراً  المــســتــمــرة فــي مجلس 
ر 

ّ
أن الحزب »غارق في الفوضى«. وحذ

عـــبـــدول مـــن انــعــكــاســات هــــذه الــصــورة 
»غــيــر الـــجـــيـــدة« عــلــى مــكــانــة الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مضيفا أن »المــشــكــلــة هــي أنــه 
نحن،  فها  بديلة.  أي خطة  هناك  ليس 
بــعــد أكـــثـــر مـــن أســـبـــوعـــن مـــن دون أي 
خطة بديلة، وهذا الأمر مخيّب للآمال. 
إنــــه انــعــكــاس لــلــفــوضــى المــــوجــــودة في 

تجمعنا الانتخابي«.
مــــــــن نــــــاحــــــيــــــتــــــه، يـــــشـــــيـــــر ريــــتــــش 
السابق  المستشارين  كبير  لوتشيتي، 
للنائب الديمقراطي دايف سيسيليني، 
إلى أن »الحزب الجمهوري منقسم في 
جـــوهـــره«، مــعــتــبــراً أنـــه »لـــم يــعــد حــزبــا 
يسترشد بالمثاليات، بل هو حزب مدين 
فقط لدونالد ترمب«. ووجه لوتشيني 

انـــتـــقـــادات لاذعــــة لــلــحــزب الــجــمــهــوري، 
ــال إن »الـــكـــونـــغـــرس مــنــقــســم حــالــيــا  ــ وقـ
حزب  يمثلون  الــذيــن  الجمهورين  لأن 
الأكـــثـــريـــة، لا يــقــومــون بــأبــســط وظيفة 
للحكم وهي انتخاب رئيس للمجلس«.
هيل«،  »ذا  صحيفة  مراسلة  وتعد 
الـــحـــالـــي  ــلـــل  الـــخـ أن  راي،  ــشــــي  ــاراكــ ســ
النواب لا يحبط  المسيطر على مجلس 
المــجــلــس فــحــســب، بــل يــؤثــر كــذلــك على 
عمل مجلس الشيوخ والبيت الأبيض. 
ــيـــرات الـــصـــراع  ــأثـ وتـــتـــحـــدث راي عـــن تـ
إن  فتقول  الأميركية،  الانتخابات  على 
بالنسبة  بالخير  يبشر  لا  يــجــري  »مـــا 
إلــى فــرص الحزب في الانتخابات؛ لأن 
ط الضوء على 

ّ
الحزب الديمقراطي يسل

أن الـــحـــزب الـــجـــمـــهـــوري مــشــتــت وغــيــر 
قـــادر على الــحــكــم. وهـــذا سيظهر مدى 
ضــعــف الــجــمــهــوريــن مــع اقــتــراب دورة 

الانتخابات«.
ويــــوافــــق عـــبـــدول عــلــى أن الــحــزب 
الــجــمــهــوري ســيــعــانــي مـــن مــشــكــلــة في 
 أزمته الداخلية، 

ّ
الانتخابات إن لم يحل

إلى  نفسه  الوقت  في  اللوم  لكنه يوجه 
لحل  يتدخلوا  لــم  الــذيــن  الديمقراطين 
الــشــلــل الــتــشــريــعــي، وصـــوتـــوا لصالح 
كيفن  المــعــزول  المجلس  رئــيــس  تنحية 

مكارثي.
الــذي  لوتشيتي  رفضها  اتــهــامــات 
ـــرى هــــو »مـــســـؤولـــيـــة  ــ ــر أن مــــا جـ ــبـ ــتـ اعـ
الجمهورين بالكامل«، مضيفا أن »هذه 

الأزمــــــة تــقــع عــلــى عـــاتـــق الــجــمــهــوريــن 
أمراً  العزل  بطلب  التقدّم  جعلوا  الذين 
 للغاية ومتوفراً ليستخدمه نائب 

ً
سهلا

مثل مات غايتس سلاحا«.
واعــتــبــر لــوتــشــيــتــي أن »كــونــغــرس 
مستويات  إلى  انهار  المتحدة  الولايات 
من الخلل الوظيفي التي لم يسبق لها 
المــعــاصــرة«، مشيراً  مثيل فــي الأوقــــات 
إلى أن ما يجري سوف يكون له تأثير 
الــتــي  انـــتـــخـــابـــات 2024  عـــلـــى  مـــبـــاشـــر 
سينجم عنها مجلس نواب ديمقراطي، 

بحسب تقديره.

معارضة متزايدة لجيم جوردان
ـــدت مــحــاولات جـــوردان المتكررة 

ّ
ول

المجلس،  برئاسة  والــفــوز  الدعم  لكسب 
ــدة لـــــه فـــــي صـــفـــوف  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ مــــعــــارضــــة مـ
المثيرة  بمواقفه  مــعــروف  فهو  الــحــزب. 
ــا تـــحـــدثـــت عـــنـــه راي  ــدل، وهــــــذا مــ ــجـ ــلـ لـ
ــــوردان  الـــتـــي اســـتـــبـــعـــدت أن يــتــمــكــن جــ
ــهــــوريــــن، مــشــيــرة  ــمــ ــن تـــوحـــيـــد الــــجــ ــ مـ
إلــــى أن مـــوجـــة المـــعـــارضـــة لـــه مــســتــمــرة 
بالتزايد. وأضافت راي: »لهذا السبب، 
ننظر إلــى الــخــيــار الــبــديــل الـــذي يدفعه 
الـــجـــمـــهـــوريـــون كـــتـــوســـيـــع صــلاحــيــات 
الرئيس المؤقت باتريك مكهنري، لأنهم 
ــم جيم  غــيــر قــادريــن عــلــى الاتــحــاد ودعـ

جوردان«.
ويشير عبدول إلى عدم وجود حل 
طــويــل الأمــــد حــالــيــا، مــعــتــبــراً أن الــحــل 

الأنـــســـب فـــي ظـــل الــتــعــطــيــل الــتــشــريــعــي 
أوســع  إعــطــاء مكهنري صلاحيات  هــو 
خاصة مع اقتراب موعد نفاد التمويل 
ــي 17 نـــوفـــمـــبـــر )تــشــريــن  الـــحـــكـــومـــي فــ
الثاني(. أما لوتشيتي فأشار إلى تاريخ 
ــوردان، مــذكــراً بــوصــف جـــون باينر،  ــ جـ
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب الـــجـــمـــهـــوري  رئــ
التشريعي«،  »الإرهــابــي  بـــ لــه  الــســابــق، 
السياسية  جـــوردان  »هــويــة  أن  مضيفا 
هـــي هــويــة مـــحـــارب ســيــاســي. ســيــقــوم 
بـــمـــواجـــهـــة الـــلـــيـــبـــرالـــيـــن والــتــقــدمــيــن 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــن فــــي كــــل خــــطــــوة، إنـــه 
على  يشجع  شخص  أو  بمشرّع،  ليس 
الإجماع. وهناك العديد من الأشخاص 
ــركـــي مــثــلــه،  ــيـ ــواب الأمـ ــنــ فـــي مــجــلــس الــ
عناوين  وراء  الــســعــي  يفضلون  الــذيــن 

الصحف وخلق النزاع بن الحزبن«.
ــر لــوتــشــيــتــي أن عــــــدداً مــن  ــبـ ــتـ واعـ
المــعــتــدلــن فـــي الـــحـــزب الــجــمــهــوري لن 
يـــصـــوتـــوا لـــصـــالـــح جــــــــــوردان، خــاصــة 
انتخابات في  الــذيــن يخوضون  أولــئــك 
 :

ً
مــقــاطــعــات ديــمــقــراطــيــة. وخــتــم قــائــلا

»لقد اختار جــوردان هذا الــدرب عندما 
دخل مجلس النواب، هذا ما أشار إليه 
جـــون بــايــنــر. وأعــتــقــد بــأنــه أطــلــق عليه 

الاسم المناسب، هذه ثمرة أعماله. ولن 
يصبح رئيسا لمجلس النواب؛ لأن هذه 
هي هويته على مدى مسيرته المهنية«.

مصير المساعدات
التشريعي  التعطيل  هـــذا  يــتــزامــن 
مع طلب البيت الأبيض من الكونغرس 
ــة لــــكــــل مــن  ــيــ ــافــ ــــدات إضــ ــاعـ ــ ــــسـ إقــــــــــرار مـ
 
ً
تمويلا تتضمن  وإســرائــيــل،  أوكــرانــيــا 
لأمــن الحدود وتــايــوان. لكن راي تحذر 
ــق 

ّ
مـــن أن مــصــيــر هــــذه المـــســـاعـــدات مــعــل

بــانــتــظــار انـــتـــخـــاب رئـــيـــس لــلــمــجــلــس، 
فــتــقــول: »مــن دون مجلس نـــواب فعال، 
نعلم بأنه لن تتم الموافقة على أي نوع 
من المساعدات إلى إسرائيل أو أوكرانيا. 
ــنـــواب، ومــن  مــن دون رئــيــس لمــجــلــس الـ
دون مــجــلــس قــــادر عــلــى إتــمــام الــعــمــل، 
وبـــــغـــــض الــــنــــظــــر عــــــن رغـــــبـــــة مــجــلــس 
بــإقــرار هذه  الأبيض  البيت  أو  الشيوخ 
المساعدات، فهذا لن يحدث لأننا نحتاج 
ــال  إلــــــى مـــجـــلـــس نـــــــواب مــكــتــمــل لإيـــصـ
المـــســـاعـــدات إلــــى أوكـــرانـــيـــا وإســـرائـــيـــل 

وتايوان والتمويل إلى الحدود«.
ربـــــط  أن  إلـــــــــى  عـــــــبـــــــدول  وأشــــــــــــــار 
مساعدات أوكرانيا بمساعدات إسرائيل 
مــن شــأنــهــا أن تحبط مــعــارضــة بعض 
الــجــمــهــوريــن لــتــمــويــل كــيــيــف بسبب 
الدعم الواسع لإسرائيل في الكونغرس، 
لــكــنــه أعــــرب عـــن اســتــيــائــه الــشــديــد من 
ذكر البعض للأزمة في المنطقة كحافز 

لانتخاب رئيس للمجلس.
أما لوتشيتي فقد دعا الكونغرس 
إلــــى تــخــطــي خــلافــاتــه بــســرعــة فـــي ظل 
الأزمـــــــات الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تواجهها الولايات المتحدة، مشيراً إلى 
أن »الأولــــويــــة يــجــب أن تــكــون الــحــفــاظ 
على أمن الوطن وخفض تكلفة العيش 
الفرص الاقتصادية للشعب«.  وضمان 
أمــن بلادنا،  وأضــاف أن »الحفاظ على 
يــشــمــل الـــحـــرص عــلــى الاســـتـــقـــرار حــول 
ــيـــام بـــالأمـــريـــن مــعــا  ــقـ الـــعـــالـــم. يـــجـــب الـ
هــنــا، لا يمكن الاخــتــيــار. فعلى أعضاء 
الكونغرس أن يتمكنوا من التركيز على 
الــشــؤون الــخــارجــيــة والــداخــلــيــة أيــضــا. 
إنه عمل صعب وقد تم انتخابهم للقيام 

به ويجب أن يقوموا به«.

مكارثي يتحدث مع الصحافيين في الكونغرس في 19 أكتوبر الحالي  )أ.ف.ب(

واشنطن: رنا أبتر

حزب العمال البريطاني ينتزع مقعدين 
من المحافظين في انتخابات فرعية

مُــنــي حـــزب المــحــافــظــن الحاكم 
جولتن  فــي  بهزيمة  بريطانيا  فــي 
أمــام حزب  الفرعية  الانتخابات  من 
مقلقة  نتيجة  في  الجمعة،  العمال، 
الـــوزراء ريشي سوناك قبل  لرئيس 
المقبل.  الــعــام  المتوقعة  الانــتــخــابــات 
كــيــر  الــــعــــمــــال  حـــــــزب  ــــم  ــيـ ــ زعـ ورأى 
ســتــارمــر الــــذي يــأمــل فـــي الــوصــول 
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة أن  ــــى مــنــصــب رئـ إلـ
هذه النتيجة »تعيد رسم الخريطة 
الـــســـيـــاســـيـــة«. وقـــــال إن فــــوز حــزب 
العمال في المعقلن المحافظن »يدل 
عــلــى أن الـــنـــاس يــــريــــدون الــتــغــيــيــر 
إلى حد كبير، وأنهم على استعداد 
لــوضــع ثقتهم بــحــزب الــعــمــال الــذي 

تغير، لتحقيق ذلك«.

الهزيمة »الأسوأ«
أن  ســـــــــتـــــــــارمـــــــــر  وأضــــــــــــــــــــــاف 
الــنــاخــبــن فـــي هــاتــن الــدائــرتــن، 
كما هــي الــحــال فــي جميع أنحاء 
عمالية  »حكومة  يريدون  البلاد، 
بوعودها«  الــوفــاء  على  مصممة 
مع »مشروع حقيقي لإعادة بناء 
بــــلــــدنــــا«. وتـــشـــيـــر اســـتـــطـــلاعـــات 
الــرأي إلى أن حزب العمال يتقدم 
ــارق كــبــيــر قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات  ــفــ بــ
المــتــوقــعــة عــلــى مــســتــوى المــمــلــكــة 
المـــتـــحـــدة الــــعــــام المـــقـــبـــل. وفـــــازت 
مــــرشــــحــــة حـــــــزب الــــعــــمــــال ســـــارة 
بوسط  تــامــورث  بمقعد  إدواردز 
إنــــجــــلــــتــــرا، الـــــــــذي كــــــــان يــشــغــلــه 
المحافظون بأغلبية 1316 صوتا. 
ميد  مقعد  المحافظون  كما خسر 
إنجلترا  وســط  في  بيدفوردشير 
بــفــارق 1192 صــوتــا، وكـــانـــوا قد 
فازوا به بفارق 24664 صوتا في 
منذ  محافظا   

ً
معقلا وتــعــدّ   2019

90 عاما. وهــذه هي أســوأ هزيمة 
للمحافظن في انتخابات فرعية 
عــمــلــيــتــا  ــــت  ــريــ ــ جــ

ُ
وأ  .1945 ــنـــذ  مـ

الاقـــتـــراع بــيــنــمــا وصــلــت شعبية 
رئيس الوزراء الذي استمر حزبه 
فــي الــســلــطــة لأكــثــر مــن 13 عــامــا، 
إلى أدنى مستوياتها منذ توليه 

رئاسة الحكومة قبل نحو سنة.

مقاعد »مضمونة«
شـــكـــك مـــحـــلـــلـــون ســيــاســيــون 
في قدرة حزب العمال على الفوز 

بـــالاقـــتـــراعـــن الـــفـــرعـــيـــن، خــاصــة 
أن المـــعـــارضـــة الــعــمــالــيــة وصــفــت 
المــقــعــديــن بــأنــهــمــا »مــضــمــونــان« 
لــلــمــحــافــظــن قــبــيــل الانــتــخــابــات. 
ــأن  وبـــيـــنـــمـــا أقـــــــر المــــحــــافــــظــــون بــ
تـــنـــظـــيـــم هــــــذا الاقــــــتــــــراع جــــــاء فــي 
»وقــــت صــعــب« بــالــنــســبــة للحزب 
الصعوبات  خلفية  عــلــى  الــحــاكــم 
الاقتصادية التي تعانيها البلاد، 
الهزيمة بضعف  مــســؤولــون  بــرر 
إقــبــال الــنــاخــبــن المــحــافــظــن على 

صناديق الاقتراع.
ــل الــــنــــائــــبــــن  ــ ــيــ ــ ــــل رحــ ــمـ ــ ــــحـ ويـ
المـــهـــزومـــن فـــي هـــاتـــن الــدائــرتــن 
ســـمـــات عــهــد بـــوريـــس جــونــســون 
ــيـــار آخــر  الـــــذي لـــم يــكــن أمـــامـــه خـ
ــــي 2022  ــلـــطـــة فـ الـــسـ تــــــرك  ســــــوى 
ــائــــح،  ــفــــضــ بــــعــــد ســـلـــســـلـــة مــــــن الــ
ــا الــــحــــفــــلات الـــتـــي  ــهـ ــتـ ــدمـ ــقـ ــــي مـ فــ
الحكومة  رئــاســة  مقر  فــي  نظمت 
ــاك لـــتـــدابـــيـــر مــكــافــحــة  ــهــ ــتــ ــي انــ ــ فـ
ــا«. فـــي منطقة  ــ ــــورونـ ــيـــروس »كـ فـ
ــر، تــــم تــنــظــيــم  ــيـ ــيـــدفـــوردشـ مـــيـــد بـ
التشريعية  الفرعية  الانــتــخــابــات 
المحافظة  النائبة  استقالة  بسبب 
نادين دوريس المدافعة المتحمسة 

عن رئيس الوزراء الأسبق.
ــالـــت وزيـــــــرة الــثــقــافــة  ــقـ ــتـ واسـ
الــســابــقــة مـــن مــنــصــبــهــا الــنــيــابــي 
ــداً فــي  ــعـ ــقـ ــد رفــــــض مــنــحــهــا مـ ــعـ بـ
ــلــــس الــــــــــلــــــــــوردات. واتــــهــــمــــت  مــــجــ
رئيس الحكومة الحالي بالتخلي 
ــن »المــــبــــادئ الأســـاســـيـــة لــلــتــيــار  عـ
المــحــافــظ«. وفـــي دائــــرة تــامــورث، 
كان على الناخبن اختيار خليفة 
لــكــريــس بــيــنــشــر، فــي قــلــب قضية 
أخلاقية شكّلت الضربة القاضية 
ــعــــد  ــــس جــــــونــــــســــــون. وبــ ــوريــ ــ ــبــ ــ ــ ل
تــعــرضــه الــعــام المــاضــي لضغوط 
شـــــديـــــدة لــــيــــقــــول مـــــا يــــعــــرفــــه عــن 
ماضي كريس بينشر في حوادث 
سابقة، اعترف بوريس جونسون 

بارتكاب »خطأ« في تعيينه.
ــــوريـــــس  ــة بـ ــ ــــومـ ــكـ ــ وكـــــــانـــــــت حـ
ــد أقـــــــرّت أن الأخـــيـــر  جـــونـــســـون قــ
بــلــغ فــي 2019 بــاتــهــامــات قديمة 

ُ
أ

ــه »نــســيــهــا«.  ــال إنــ ضـــد بــيــنــشــر قــ
واســتــقــال كــريــس بــيــنــشــر، عضو 
الانتخابية  الـــدائـــرة  عــن  الــبــرلمــان 
طــلــبــه  رفـــــــض  بــــعــــد   ،2010 مــــنــــذ 
عضويته  تعليق  قـــرار  استئناف 

في البرلمان.

لندن: »الشرق الأوسط«
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بولندا تأمل في العودة إلى أوروبا مع استعادة توسك الحكم
عـــــنـــــدمـــــا بــــــــــــدأت تــــظــــهــــر نــــتــــائــــج 
الانــتــخــابــات الــبــولــنــديــة مــســاء الأحـــد، 
بــدأت مفوضية الاتــحــاد الأوروبـــي في 
بروكسل ومعها دول أوروبــيــة أخــرى، 
خاصة ألمانيا، تتنفس الصعداء. ذلك 
 
ً
أن برلين كانت قد تحوّلت هدفاً سهلا
لــحــزب »الــقــانــون والــعــدالــة« البولندي 
ــة.  ــيـ ــع المـــاضـ ــيــ ــابــ الــــحــــاكــــم طـــــــوال الأســ
والسبب، أن الحزب اليميني المتشدد 
والشعبوي - المناوئ للتكامل الأوروبي 
والمــعــادي للهجرة - الــذي حكم بولندا 
منذ عام 2015، لم يكتفِ بوضع البلاد 
على خط المواجهة مع بروكسل، بل مع 

برلين أيضاً.

المطالبة بتعويضات الحرب 
وخـــــــلال الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة طــغــت 
عــلــى الــعــلاقــة بــين حكومتي الــدولــتــين 
»الـــجـــارتـــين« ألمــانــيــا وبـــولـــنـــدا مــســألــة 
الــــتــــعــــويــــضــــات عـــــن خــــســــائــــر الــــحــــرب 
العالمية الثانية، التي طالبت وارســو 
مـــن بــرلــين دفــعــهــا بــمــبــالــغ تــزيــد على 
تريليون يورو. وفي سبتمبر )أيلول( 
من العام الماضي، قدّمت بولندا فاتورة 
لألمانيا في الذكرى الـ83 لهجوم ألمانيا 
الــنــازيــة عليها، مطالبة بتعويضات 
يــــــــورو. وهــنــا  ــلـــيـــون  تـــريـ بــمــبــلــغ 1.3 
تجدر الإشارة إلى أن المسؤولين الألمان 
ــاً الإقـــــــــرار بــمــســؤولــيــة  ــمــ يـــــكـــــرّرون دائــ
بــلادهــم تــجــاه بــولــنــدا بسبب الجرائم 
الــتــي ارتــكــبــهــا الــنــازيــون هــنــاك، إلا أن 
ــادة فتح  الحكومة الألمــانــيــة تــرفــض إعـ
مــلــف تــعــويــضــات الــحــرب وتـــقـــول: إنــه 
غلق ولن تعاد مناقشته. وكذلك، 

ُ
ملف أ

ترى أن المبلغ المطلوب من بولندا ضخم 
جداً، وبالتالي، وغير مقبول.

مــــن جـــهـــة ثـــانـــيـــة، لا تـــخـــيـــم فــقــط 
مسألة العلاقة التاريخية بين الدولتين 
»الـــــجـــــارتـــــين« عـــلـــى طـــبـــيـــعـــة الـــعـــلاقـــة 
الثنائية الحالية، بل تمتد إلى خلافات 
أخرى أساسية، منها على سبيل المثال 
الــخــارجــيــة، وفـــي طليعتها  الــســيــاســة 

مسألة التعامل مع روسيا.
وما يستحق الذكر، أنه قبل الحرب 
ــا، كــانــت بــرلــين  ــيـ ــرانـ بـــين روســـيـــا وأوكـ
تــنــظــر إلـــى الــحــكــومــة الــبــولــنــديــة على 
أنها شــديــدة العدائية تجاه موسكو، 
بينما يرى اليمين البولندي الحاكم - 
حتى الانتخابات الأخيرة - أن الحكومة 
الألمانية مقربة بشكل ساذج من روسيا.
ثم إبان أزمة اللاجئين عام 2015، 
اختلفت حكومتا برلين ووارسو حول 
مــقــاربــة المــشــكــلــة الــتــي قــســمــت أوروبــــا 
كذلك. وفي حين فتحت ألمانيا الأبواب 
الـــلاجـــئـــين، أغــلــقــتــه  ــئـــات آلاف  ــام مـ ـــ أمـ
بولندا ورفضت تقاسم »أعباء اللجوء 
ــراً، فـــي الأســابــيــع  ــيــ والـــلاجـــئـــين«. وأخــ
ت بــولــنــدا فــضــيــحــة بيع 

ّ
ــز المــاضــيــة، هــ

تــأشــيــرات »شــيــنــغــن« لــلاجــئــين بهدف 
تسهيل دخــولــهــم إلـــى ألمــانــيــا؛ مــا زاد 
العلاقات الثنائية تعقيداً، ودفع ببرلين 
إلى طلب توضيحات حول المسألة من 

ــاء، تــحــوّلــت  ــنــ ــذه الأثــ ــو. وفــــي هــ ــ ــ وارسـ
 لهجمات 

ً
ألمــانــيــا نــفــســهــا هــدفــاً ســهــلا

حزب »القانون والعدالة« طوال الحملة 
الانتخابية، بل الحزب وجّــه اتهامات 
لــزعــيــم الائــتــلاف المــنــافــس تــاســك بأنه 
»عميل لألمانيا« وأنه »ينقاد خلفها من 

دون تفكير«.

ترحيب حار بالنتائج
بعدها، ولدى توالي إعلان نتائج 
ق السفير الألمــانــي في 

ّ
الانتخابات، عل

وارســـــو رولــــف نــيــكــل - الــــذي كــــان هو 
نــفــســه قـــد غــــدا هـــدفـــاً لــتــهــم »الـــقـــانـــون 
فــقــال بارتياح  والــعــدالــة« وهجماته - 
ألمــانــيــة: إن »الناخبين  وســعــادة لقناة 
في بولندا خلقوا ربيعاً في منتصف 

أكتوبر )تشرين الأول(«. 
ــم تــلــبــث أن تــــوالــــت تــرحــيــبــات  ــ ولـ
ــــان، فــقــال تــيــري  مــشــابــهــة مـــن نــــواب ألمـ
راينتكه، النائب في البرلمان الأوروبي 
عن حزب »الخضر« المشارك في الحكومة 
الألمانية، إنه يتوقع أن تصبح »بولندا 
اءً... وأن يقوّي التغيير الذي 

ّ
شريكاً بن

الــجــديــدة موقعها  ستحمله الحكومة 
داخــل أوروبـــا«. إذ رأت كاتيا لايكرت، 
ــان الألمــــــانــــــي عــن  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الــــعــــضــــو فـــــي الـ
حــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي المسيحي 
المـــعـــارض، أن نــتــائــج الانــتــخــابــات في 
 لأوروبــا«. وكتبت 

ً
بولندا »تعطي أملا

عــلــى منصة »إكــــس« )تــويــتــر ســابــقــاً(: 
»سيكون مهماً جداً أن يصبح لبولندا 
مــن جديد حكومة تؤيد الديمقراطية 
والاتـــحـــاد الأوروبــــــي، وبـــالأخـــص، في 

وقت الأزمات الذي نمر به راهناً«.
ــة فــي  ــهـ ــابـ وســــمــــعــــت أصــــــــــداء مـــشـ
بــروكــســل، حــيــث عــمــل دونـــالـــد تــوســك 
بين عامي 2014 و2019 وترأس المجلس 
الأوروبي - بعد مغادرته منصب رئيس 
وزراء بولندا بين 2007 و2014 -، وحيث 
كانت بولندا قد تحوّلت في السنوات 
الماضية شريكاً مزعجاً ودائم الانتقاد 
 
ً
ــرقــــلا ــعــ ــلـــمـــؤســـســـات الأوروبـــــــيـــــــة ومُــ لـ

لقوانين أوروبية مهمة.
نــقــلــت مــجــلــة »بوليتيكو«  وحــقــاً، 
عن دبلوماسي أوروبي قوله: إن نتائج 
الانتخابات البولندية »يجب أن تؤدي 

إلــى عمل أكــثــر ســلاســة داخـــل الاتــحــاد 
الأوروبي يعكس أسس الاتحاد وقيمه، 
خاصة لجهة المسؤولية والتضامن«. 
وأردف الدبلوماسي للمجلة: إن »رفض 
سياسات الأحــزاب اليمينية المتشددة 
يجب أن يكون مثالًا للآخرين، على أمل 
أن يدفع هذا الأمر بالاتحاد الأوروبــي 
إلى أن يصبح أقوى في وجه التهديدات 

الجيو سياسية«.

منعطف يشجع الاعتدال
ــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، رأت عـــدة  وفـ
جــهــات أن انــتــصــار ائـــتـــلاف تــوســك 
ــتــــشــــدد  المـــــعـــــتـــــدل عــــلــــى الــــيــــمــــين المــ
ــبــــوي المــــمــــســــك فـــــي الــســلــطــة  الــــشــــعــ
حتى هزيمته بالأمس، »إشــارة أمل 
ــيــــة المــعــتــدلــة«  ــزاب الأوروبــ ــ إلـــى الأحــ
بعد موجة مــن انــتــصــارات الأحــزاب 
والقوى المتشددة والمتطرفة شهدتها 
ــدة، مــنــهــا إيـــطـــالـــيـــا والمـــجـــر  ــ دول عــ
ــقـــد رأت صــحــيــفــة  وســـلـــوفـــاكـــيـــا. ولـ
»الــغــارديــان« البريطانية أن نتائج 
انـــتـــخـــابـــات بـــولـــنـــدا »مــلــفــتــة بشكل 

كــبــيــر، خـــاصـــة إذا مـــا وضـــعـــت في 
السياق الأوروبي«.

بــالــذات، بفوز  وذكّـــرت الصحيفة، 
الحزب اليميني المتطرف »حركة الإخوة 
الإيطاليين« )الفاشيون الجدد( بزعامة 
جورجيا ميلوني في إيطاليا، والزعيم 
اليميني الشعبوي فيكتور أوربان في 
المــجــر بــولايــة حكم رابــعــة قاضياً على 
ائــتــلاف 6 أحــــزاب مــعــارضــة، وأخــيــراً، 
فوز روبرت فيتسو )الشيوعي السابق 
والشعبوي المعادي للمسلمين حالياً( 
في سلوفاكيا الذي وصفته الصحيفة 

بأنه »شبيه أوربان«.
ــارنــــت »الــــغــــارديــــان« فــــوز تلك  وقــ
الأحزاب وما حصل في بولندا، فذكرت 
أن حزب »القانون والعدالة« البولندي 
اســتــنــســخ واقــعــيــاً ســيــاســات الأحــــزاب 
المتطرفة في الدول الأوروبية الأخرى، 
أي الاعتماد على أصوات المتقدّمين في 
السن، والناخبين خارج المدن الكبيرة 
ــر عـــبـــر مـــزيـــج مــن  ــقــ مــــن الـــشـــرائـــح الأفــ
زيــــادة الإنــفــاق الاجــتــمــاعــي والــخــطــاب 
ــفـــة  ــيـ الـــــشـــــعـــــبـــــوي. وتـــــابـــــعـــــت الـــصـــحـ
البريطانية بأن »هذا التكتيك لم ينجح 
فــي بــولــنــدا، الــتــي شــهــدت الانتخابات 

فيها إقبالًا على التصويت غير مسبوق 
وصل إلى 74 في المائة مقارنة بـ62 في 
المائة فقط عام 2019، بل إن العاصمة 
وارسو سجّلت هذه المرة نسبة تصويت 
زادت عن الـــ85 في المائة«. واستطردت 
لــتــوضــح، أن الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة لم 
ــبـــار الـــســـن«، بل  ــوات »كـ ــ تـــحـــدّدهـــا أصــ
أصــــــوات الـــشـــبـــاب الــلــيــبــرالــيــين الــذيــن 
صـــوّتـــوا بـــأعـــداد كــبــيــرة بــعــدمــا نجح 

توسك في تحريكهم.

وعود توسك لناخبيه
ــات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ خـــــــــلال الــــحــــمــــلــــة الانـ
ــد تــوســك بــتــأيــيــد زواج  ــالـ تــعــهّــد دونـ
ــهــــاض،  المـــثـــلـــيـــين، والــــســــمــــاح بــــالإجــ
وهــــــذان مـــوضـــوعـــان يــحــصــلان على 
تأييد الشباب الليبراليين ومعارضة 
الكبار في السن الذين يكونون عادة 
مــحــافــظــين أكـــثـــر، ولا ســيــمــا فـــي بلد 
كاثوليكي شديد المحافظة. وشرحت 
الــصــحــيــفــة، بــــأن تـــوســـك حـــــرص، من 
جانب آخــر، على الترويج لسياسات 
ــود الـــحـــزب  ــ ــ ــة تـــنـــافـــس وعـ ــاديـ ــتـــصـ اقـ
لـــزيـــادة   -  

ً
الــــحــــاكــــم. إذ روّج - مـــثـــلا

ــقــــاء  المــــســــاعــــدات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والإبــ
على سن التقاعد على حاله، وزيــادة 
ــيـــين...  ــكـــومـ مــــرتــــبــــات المــــوظــــفــــين الـــحـ
وغيرها من السياسات التي تشير إلى 

رفضه اعتماد مبدأ تقليص الانفاق.
ــلـــة  مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، قــــــــارنــــــــت مـــجـ
»بــولــيــتــيــكــو« بـــين فــــوز تــوســك مــقــابــل 
فــوز زعماء شعبويين في دول أخــرى، 
لتستنتج أن »كسب الانتخابات يحتاج 
إلــى مــوهــبــة«. وأشــــارت إلــى أن توسك 
»محاور جيد وقادر على التواصل مع 
الناخبين، كما أنه يعرف كيف يستخدم 
وسائل الإعلام الحديثة«. وتابعت: إن 
حزب »المنبر المدني« الــذي كان توسك 
من مؤسسيه، »انهار بعدما غادر إلى 
بروكسل عام 2015 ولكنه الآن قد بُعثت 

فيه الحياة من جديد«.

حشد انتخابي وعرض عضلات في العاصمة وارسو لتحالف المعارضة البولندية الفائز )رويترز(

لم تحظ الانتخابات التي شهدتها بولندا الأحد الماضي بالكثير من 
فــإن متابعيها وصفوها بأنها كانت الانتخابات  الاهتمام، ومــع ذلــك، 
البلاد منذ سنوات، وربما منذ سقوط الاتحاد  التي مــرّت على  الأهــم 
»القانون  التي حكم خلالها حــزب  الـــ8 الماضية  السنوات  السوفياتي. 
المتشدد بولندا، سجّلت تراجعاً كبيراً في مستوى  اليميني  والعدالة« 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وبالتالي، دخلت  العامة قياساً بمعايير  الحريات 
المواجهة  التي يرأسها ماتيوش ماروفييتسكي فــي مسار  الحكومة 

الدائمة مع الاتحاد. بل، دفعت الأمور المفوضية الأوروبية إلى تجميد ما 
قرّت عام 2020 للدول 

ُ
يقارب الـ35 مليون يورو كمساعدات سبق أن أ

قــرار تجميد  الأعــضــاء لمواجهة تبعات جائحة »كوفيد - 19«. وجــاء 
اليمينية، وعدّت  الأمــوال رداً على تغييرات قضائية أدخلتها الحكومة 
القضاء. غير  الحريات وتؤثر على استقلالية  أنها تقوض  المفوضية 
أن نتائج انتخابات الأحد الماضي أظهرت تقدّم ائتلاف يضم 3 أحزاب 
يقودها دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبــي سابقاً وزعيم حزب 

البولندية بين 2007 و2014. ومع أن  الحكومة  المدني« ورئيس  »المنبر 
حزب »القانون والعدالة« حصل على أكبر نسبة من الأصــوات قاربت 
الـ37 في المائة، فإنه سيعجز عن تشكيل ائتلاف حكومي؛ لأن شريكه 
المحتمل لم يحصل على أصوات كافية تخولهما الحكم بغالبية مطلقة. 
تح الباب أمام توسك ليشكل إئتلافاً حاكماً يضم 3 أحزاب - من 

ُ
وهكذا، ف

اليمين المعتدل والوسط واليسار المعتدل - كانت قد اتفقت قبل الانتخابات 
على التحالف سوية في وجه »القانون والعدالة«.

بروكسل متفائلة بهزيمة اليمين المتشدد رغم استمرار القلق

برلين: راغدة بهنام

توسك... وملف الهجرة و»المسلمين«
< على الــرغــم مــن الــتــفــاؤل الأوروبــــي، قد 
لا يــكــون دونــالــد تــوســك »الــشــريــك الأوروبـــي« 
الذي يطمح إليه الكثيرون. فالرجل أثبت خلال 
الحملة الانتخابية أن آراءه المتعلقة بالهجرة 
ــــادت تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن آراء  والـــلـــجـــوء مـــا عـ
شعبويي اليمين الذين قارعهم في الانتخابات 

الأخيرة.
ومــع أن حــزب »الــقــانــون والــعــدالــة حــاول 
مهاجمة توسك في هذه النقطة إبان الحملة 
راً الناخبين من أنه »سيدخل 

ّ
الانتخابية، محذ

آلاف الـــلاجـــئـــين إلــــى بـــولـــنـــدا ويـــحـــوّلـــهـــا إلــى 
ــيـــدوزا )جــــزيــــرة الاســتــقــبــال الإيــطــالــيــة(  ــبـ لامـ
ــقـــد ســمــاح  ــتـ ــإن الــــرجــــل نـــفـــســـه انـ ــ ــة«، فــ ــيــ ــانــ ثــ
الحكومة بدخول أعــداد كبيرة من المهاجرين 
م عــن ضــرورة 

ّ
»مــن دول مسلمة«. بــل إنــه تكل

إعـــادة فــرض »السيطرة على حـــدود« البلاد. 
وشكّل كلامه هــذا قبل أشهر من الانتخابات 
مــفــاجــأة، ونــقــيــضــاً لمـــواقـــف ســابــقــة لـــه انتقد 
فيها الخطاب الشعبوي للحزب الحاكم حول 

اللاجئين والمهاجرين.
وحـــول المسلمين، كــان تــوســك يشير إلى 
قــانــون كــانــت تعمل عليه الخارجية  مــشــروع 
البولندية يتيح لمواطني دول من بينها دول 
مــســلــمــة، الــتــقــدم لــلــحــصــول عــلــى الــتــأشــيــرات 
مباشرة من الخارجية - عوضاً عن المرور عبر 
القنصليات - وهـــو أمـــر مــا كـــان مــتــاحــاً فقط 
لمواطني بيلاروسيا. ولقد سعت الخارجية 
لإدخــــال الــتــعــديــلات بــحــجــة ضــــرورة تسهيل 
دخــول اليد العاملة المطلوبة فــي العديد من 

المجالات في بولندا.

قـــال توسك  المـــشـــروع،  وفـــي تعليق عــلــى 
في فيديو نشره على »إكس« )تويتر سابقاً( 
ــم الــــحــــزب الـــحـــاكـــم يــــاروســــلاف  ــيـ مــنــتــقــداً زعـ
كاجينسكي: »لقد أدخل 130 ألف مواطن من 
هذه الدول العام الماضي، وهذا أعلى بـ50 مرة 
عن عام 2015 - الذي كان العام الأول بعد خروج 
فــلــمــاذا يهاجم  حــزب تــوســك مــن السلطة -... 
)أي كاجينسكي( المهاجرين واللاجئين، وفي 
الوقت نفسه، يريد أن يدخل مئات الآلاف من 

هذه الدول؟«.
مـــا يــجــدر ذكـــــره، أن بــولــنــدا رفــضــت في 
الــــ8 الماضية أن تــأخــذ حصتها من  الــســنــوات 
اللاجئين في أوروبا، وقد سجّلت أعلى نسبة 
مــهــاجــريــن فـــي تـــاريـــخ الـــبـــلاد. وفــــي الأشــهــر 
الماضية كان الأوكرانيون هم غالبية اللاجئين، 

ولكن كان هناك أيضاً أعداد كبيرة من اللاجئين 
من الشرق الأوسط وآسيا.

وآنـــــــذاك تـــعـــرّض تـــوســـك لانـــتـــقـــادات من 
الأحــزاب التي تحالف معها لتشكيل حكومة 
لاحقاً في حال الفوز بالانتخابات. وقال أدريان 
زاندبيرغ، أحد زعماء اليسار: إن »الرهان مع 
اليمين المتطرّف حــول الهجرة مثل مصارعة 
خنزير فــي الــوحــل... هــذا ليس أمــراً يمكن أن 
يكسب أصــواتــاً؛ إذ حاولت أحــزاب كثيرة في 
أوروبـــا ذلــك، وبالنتيجة كــان الــرابــح الوحيد 

هم الفاشيون«.
أيـــضـــاً، انــتــقــد تـــوســـك عــضــو ســـابـــق في 
حــزبــه، وهـــو مــن أصـــل نــيــجــيــري اســمــه جــون 
غــودســون، وكــان الوحيد مــن أصــول أفريقية 
الذي أصبح نائباً عام 2010. إذ كتب غودسون 

على »إكس« مغرداً: »توسك أكد أن بولندا دولة 
ترحب بالمهاجرين. دونالد، ما الذي تغير؟«.

الــعــائــد ما  الــزعــيــم  عليه، يبقى أن يثبت 
إذا كانت مواقفه تلك من المهاجرين حقيقية 
ــداف انــتــخــابــيــة. وهـــي فـــي حــال  ــ أم كــانــت لأهـ
كــانــت حــقــيــقــيــة، قــد تــجــد بــولــنــدا نفسها في 
ــي  ــ ــدام جـــديـــد مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــ ــ مـــوقـــع صـ
الــــذي يــســعــى لإصــــلاح قـــانـــون الــلــجــوء داخـــل 
الاتحاد كي يصبح توزيع اللاجئين أكثر عدلًا. 
»اتفاقية  فحالياً تعتمد الدول على ما يعرف بـ
الــتــي تنص على أن يتقدم طالب  برشلونة« 
اللجوء بــأوراقــه فــي أول دولــة داخــل الاتحاد 
إلــيــهــا؛ مــا يعني أن إيطاليا  الأوروبــــي يصل 
والـــيـــونـــان تــتــحــمّــلان الـــعـــبء الأكـــبـــر بسبب 

موقعيهما الجغرافيين على البحر المتوسط.

ــي مــطــلــق الأحــــــــــوال، يـــــرى الـــبـــعـــض أن  فــ
الــتــغــيــيــرات الــتــي حــصــلــت فـــي بــولــنــدا خــلال 
 قلبها رأساً على 

ً
السنوات الـ8 لن يكون سهلا

عقب. وحول هذا الواقع كتب »معهد كارنيغي 
لــأبــحــاث« أنـــه رغـــم اعـــتـــراف حـــزب »الــقــانــون 
والــعــدالــة« بخسارته، لا يجب توقع »انتقال 

سلس« للسلطة.
وتابع المعهد أن الرئيس الحالي أندريه 
أنــه مستقل ولكنه بقي في  المــفــتــرض   - دودا 
ــدالــــة«  ــعــ مــنــصــبــه مـــنـــذ تــــولــــي »الــــقــــانــــون والــ
للسلطة، مــا زالــــت لــديــه ســنــتــان قــبــل انــتــهــاء 
ــه. وحــســب المــعــهــد، يــســتــطــيــع دودا أن  ــتـ ولايـ
يعارض ويعطل إطاحة توسك التغييرات التي 
أدخلتها الحكومة الحالية، ووضعت بولندا 

في مواجهة مع الاتحاد الأوروبي.

رأت جهات عدة أن 
انتصار ائتلاف توسك 
المعتدل على اليمين 

المتشدد الشعبوي 
الممسك بالسلطة 

مؤشر لمرحلة اعتدال 
جديدة في أوروبا

أوكرانيا... قد تتنفس الصعداء
القيادة الحالية في  <  انتصار المعتدلين في بولندا يريح 
أوكرانيا إلى جانب الدول الأوروبية. وعلى الرغم من أن بولندا 
كــانــت حليف كييف الأول مــنــذ بــدايــة الــحــرب مــع روســيــا، فــإن 
العلاقات سرعان ما توترت خلال الأشهر الماضية، خاصة، بسبب 
الــحــبــوب. ثــم أن الحملات الانتخابية  الــخــلافــات حــول تصدير 
شــهــدت اســتــهــدافــاً مــن بــعــض الــســيــاســيــين فــي حـــزب »الــقــانــون 
والعدالة« لأوكرانيا، وتعهدات بأن وارســو لن تمدها بالسلاح 

بعد الآن، بل ستركز على تسليح نفسها.
في أي حال، ومع أن هذا الكلام يمكن تفسيره بأنه يتعلق 
أكثر بأجواء الانتخابات، يشير المتابعون إلى أن الزعيم البولندي 
»العائد« دونالد توسك معروف، منذ أيامه في بروكسل، بأنه 

»من الصقور« الذي يدعون لسياسات أكثر تشدداً مع روسيا.

كذلك، في عام 2014، عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم، 
كان توسك من موقعه كرئيس للمجلس الأوروبي يعمل بجهد 
بالغ على إقناع الدول الأوروبية بالتشدد أكثر مع روسيا. ووفق 
المصادر العليمة، كان يحاول إقناع المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل )آنذاك( بتشييد سياستها تجاه موسكو كذلك، من دون 

أن ينجح.
لهذه الأسباب؛ يرى المراقبون السياسيون أن عودة توسك 
إلــى السلطة في بولندا سيكون مؤشراً إيجابياً لأوروبـــا التي 
تنظر بقلق إلى تقلص الحماسة الأميركية لدعم أوكرانيا مقابل 
توجيه واشنطن تركيزها أكثر على الشرق الأوسط والحرب بين 

اسرائيل و»حماس«.
أيضاً، يأمل البعض أن يتمكن الزعيم البولندي من إعادة 

وارســـو للعب دور قــوي داخــل الاتــحــاد الأوروبــــي، بعد سنوات 
الــحــالــيــة. وبالفعل،  الــحــكــومــة  مــن التهميش بسبب ســيــاســات 
كــتــبــت مــجــلــة »بــولــيــتــيــكــو«: إن »الــتــرويــكــا الأوروبـــيـــة المتمثلة 
ببرلين وباريس ووارســو هي الأمــل الأفضل لأوروبــا إذا أرادت 
أن تكون جدّية في ما يتعلق بأمنها«، في ظل استمرار الحرب 
فــي أوكــرانــيــا. وأضــافــت أنـــه فــي حـــال »تــراجــع الــدعــم الأمــيــركــي 
لحلف شمال الأطلسي )ناتو( وأوكرانيا، سيتوجب على أوروبا 
تعويض ذلك«. ورأت، من ثم، أن التحول في السياسة في بولندا 
فرصة جديدة لتحقيق هذا الهدف، وبخاصة أن أوروبا تناقش 
باستمرار مسألة الاستقلالية الأمنية عن واشنطن، ولكن من 
دون تقدم. وعليه، عدّت أن توسك »أنقذ الديمقراطية في بولندا 

وبمقدوره أيضاً أن يقوي الوحدة الأمنية الأوروبية«.

دونالد توسك... راسماً شارة النصر بإصبعيه )رويترز(

قالوا
ــكـــرة تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــين من  »فـ
إلــى مصر، يعني حدوث  القطاع )غــزة( 
أمر مماثل وهو تهجير للفلسطينيين من 
إلــى الأردن... وبالتالي  الضفة الغربية 
الــدولــة الفلسطينية التي  تصبح فــكــرة 
نتحدث عنها غير قابلة للتنفيذ... نقل 
المواطنين الفلسطينيين من القطاع إلى 
سيناء يعني نقل فكرة المقاومة والقطاع 

من غزة إلى سيناء..«.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

»تعليق إمدادات المياه إلى مجتمع تحت 
الــحــصــار يــتــعــارض مــع الــقــانــون الـــدولـــي... 
حــرمــان مجتمع بــشــري تحت الــحــصــار من 
ــيــــاه الأســـاســـيـــة يـــتـــعـــارض مــع  إمـــــــــدادات المــ
القانون الدولي، في أوكرانيا وفي غزة، وهذا 
منصوص عليه بــوضــوح... وإذا لم نتمكن 
من قول ذلك، فإننا نفتقر في كلا المكانين إلى 
السلطة الأخلاقية اللازمة لإسماع صوتنا«.

جوزيب بوريل،
 مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

»يــا لــه مــن خطاب خطير وهــدّام 
بـــصـــورة يــصــعــب تـــصـــديـــقـــهـــا... لقد 
تــعــرّض للتو طفل )وديـــع الفيومي( 
يبلغ من العمر 6 سنوات للطعن 26 
مرة بسبب خطابات مثل هذه... هذا 
غير مقبول. ولا يجوز لأي مسؤول 
في الولايات المتحدة أن يردد مثل هذه 

الرسالة ويضخمها«.
النائبة اليسارية الأميركية

 ألكسندريا أوكازيو - كورتيز

»نـــــطـــــلـــــب عـــــلـــــى الأقــــــــــــل وقـــــف 
الــــــهــــــجــــــمــــــات ضـــــــــد المــــــؤســــــســــــات 
الـــصـــحـــيـــة... ثـــانـــيـــاً، يــجــب حــمــايــة 
ــال، وثــالــثــاً يجب  المــدنــيــين والأطــــفــ
الـــــســـــمـــــاح بــــــوصــــــول المـــــســـــاعـــــدات 
ــزة، لأن  الإنــســانــيــة مـــن رفـــح إلـــى غــ
كــل إمــداداتــنــا مــوجــودة هــنــاك لكن 

الحدود ليست مفتوحة بعد«.
هانز كلوغه، المدير الإقليمي

 لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا
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»دراما« اختيار رئيس الكونغرس الأميركي تبدو كأنها صُنعت لـ»تلفزيون الواقع«
واشنطن: »الشرق الأوسط«

ــراع، ســــــــواءً داخـــــــل »الـــبـــيـــت  ــ ــــصــ ــالــــة الــ فــــي حــ
ــاء مــجــلــس الـــنـــواب  الـــجـــمـــهـــوري« أو بــــن أعــــضــ
الأمـــيـــركـــي عــمــومــا، كـــانـــت الــنــتــيــجــة ســلــســلــة من 
الأحــــــداث الــتــي تــشــيــر إلــــى الــفــوضــى الــســيــاســيــة 

الأساسية:
- أول انتخابات لرئيس مجلس النواب، بعد 
15 جولة منذ ما يقرب من قرنن من الزمن، عندما 

اختير كيفن مكارثي في يناير )كانون الثاني(
لــرئــيــس المــجــلــس مـــن خــال  - وأول إطـــاحـــة 

التصويت عندما عُزل هذا الشهر
- وأول وظــيــفــة شــاغــرة مــنــذ أكــثــر مــن نصف 

قرن، لا تزال مستمرة.
فـــي ســـيـــاق هــــذه »الــــــدرامــــــا«، تــشــيــر وســائــل 
الإعــام الأميركية، إلــى أنــه من بن العوامل التي 
ساهمت في تعميق تعطيل المؤسسة التشريعية، 
الــدور الــذي تلعبه بعض وسائل الاعــام نفسها، 
وبــــالأخــــص الــيــمــيــنــيــة مـــنـــهـــا، مــــن خـــــال بــعــض 
ــال شـــــون هـــانـــيـــتـــي، المــضــيــف  ــثــ ــن أمــ نــجــومــهــا مــ
المحافظ الأكثر شهرة على محطة »فوكس نيوز«، 
وستيف بانون المستشار السابق للرئيس دونالد 

ترمب.
وفـــي حــن يلعب هـــذان الـــرجـــان الــيــوم دوراً 
كبيراً في حملة الترويج لجيم جوردان، أحد أكبر 
وجوه تيار اليمن المتشدد، لتولي منصب رئيس 
الجمهورين  معارضيه  وإقــنــاع  الــنــواب  مجلس 
الــرجــلــن حُمّا  فــإن  بالتخلي عــن اعــتــراضــاتــهــم، 
أيــضــا المــســؤولــيــة عــن إحـــداث اضــطــراب كبير في 
ــادة بـــهـــدوء خلف  الــعــمــلــيــة الــتــي كــانــت تــجــري عــ

الكواليس في أروقة الكابيتول.
كريس ستيروالت، محرر الشؤون السياسية 
ــيــــوز«، يـــقـــول فـــي ســيــاق  الـــســـابـــق فـــي »فـــوكـــس نــ

كامه عن اختيار رئيس المجلس الجديد: »يمثل، 
بالنسبة  للغاية  مملة  لحظة  يــكــون،  أن  وينبغي 
لمعظم الأميركين. في الظروف العادية، لا يعرف 
معظم الأميركين اسم رئيس مجلس النواب«. ثم 
القصة درامــا  المـــرة، أصبحت  يضيف: »لكن هــذه 
شــخــصــيــة... وتــبــدو وكــأنــهــا صُــنــعــت لتلفزيون 
الواقع«، حيث يغذي »الجناح الترفيهي« للحزب 
ــا إيــريــك  الــجــمــهــوري الـــحـــدث، عــلــى حــد قــولــه. أمـ

»نيوزماكس«  شبكة  في  البرامج  مقدم  بولينج، 
المحافظة، فيقول: إنه في العقود الأخيرة، »أصبح 
أكــبــر المــحــبــوبــن مـــن وســـائـــل الإعـــــام هـــم أولــئــك 
ــــون ويــرتــقــون إلـــى أعــلــى 

ّ
ــرَق ــ ــبــون ويُ

َ
الـــذيـــن يُــنــتــخ

المراتب السياسية«.
ــن الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــؤمـ ــ ــل، يـ ــتــــصــ ــاق مــ ــ ــيـ ــ وفـــــــي سـ
الجمهورين، بأن السياسة اليوم تكافئ الاهتمام 
مشاريع  تحويل  فعليا  تكافئ  مما  أكــثــر  والمــــال، 

الــقــوانــن إلــى قــانــون. ويــقــول النائب الجمهوري 
ــدم 13 دورة  ــــذي خــ ــاك ثـــورنـــبـــيـــري، الـ الـــســـابـــق مــ
انــتــخــابــيــة، قــبــل تــقــاعــده عـــام 2019 - وكـــان أكبر 
جــمــهــوري فـــي لــجــنــة الـــقـــوات المــســلــحــة -: »الآن؛ 
ولجذب الانتباه، بات على السياسين أن يكونوا 
أكــثــر إثـــارة لــلــجــدل... ولـــذا؛ أخــشــى أن نــكــون الآن 
في دوامة«، قبل ان يشبّه ذلك بخوارزمية وسائل 
الاهتمام.  من  المزيد  لجذب  الاجتماعي  التواصل 

ــارثـــي، أصــبــح  ــكـ ــة بــكــيــفــن مـ ــاحــ وحـــقـــا، مــنــذ الإطــ
النائب مات غايتز، نجما إعاميا يمينيا بسبب 
إلى  القائم. وانــضــم  فــي الإطــاحــة بالنظام  رغبته 
ــــوردان، الـــذي دعمه  هانيتي وبــانــون فــي دعـــم جـ

ترمب أيضا.
ــة المـــجـــلـــس المــســتــمــرة  ــاســ وحــــــول مـــعـــركـــة رئــ
أي نائب  : »سيكون 

ً
قــائــا غـــرّد هانيتي  فــصــولًا، 

في الكونغرس مجنونا إذا لم يدعم جيم جوردان 
الــنــواب. إنــه زعيم مبدئي  لمنصب رئيس مجلس 
ــقـــود الـــجـــمـــهـــوريـــن فــــي مــجــلــس  ــيـ بـــالـــفـــطـــرة وسـ
الـــنـــواب إلـــى الــتــوحّــد ضــد الــيــســار الــراديــكــالــي«. 
النواب  أرقــام هواتف  ومضى هانيتي في تقديم 
ا ناخبيهم على »الاتصال بهم«. 

ّ
المعترضن، حاث

على  ا مستمعيه 
ّ
الحملة حاث إلــى  بانون  وانضم 

»الـــبـــودكـــاســـت« الـــخـــاص بـــه، لــلــضــغــط عــلــى أحــد 
: »أنت في منطقة سوبر 

ً
النواب المعارضن، قائا

»ماغا« )شعار ترمب »اجعل أميركا عظيمة مرة 
أخرى«(، وعليك أن تفكر بشكل صحيح«.

ويــوم الاثنن الماضي، أشــاد غايتز بجمهور 
بالمكالمات  الجمهورين  المشرّعن  لإغراقه  بانون 
هم على ركوب ما أسماه غايتز 

ّ
الهاتفية التي تحث

»قطار جوردان«.
فــي هــذه الأثــنــاء، هــاجــم بعض الجمهورين 
زمــاءهــم بسبب اللعب أمــام الــكــامــيــرات؛ إذ غرد 
: إن 

ً
النائب مايك كولينز الأسبوع الماضي، قائا

زماءه يتخذون القرارات بناءً على »الغرور ووقت 
التلفزيون«. وفي المقابل، ألقى آخرون باللوم على 
الهامشين في الحزب الجمهوري، وقالت كاثرين 
تلفزيون   :7/24 »سياسة  كتاب  مؤلفة  براونيل، 
الكابل وتفتيت أميركا من ووترغيت إلى فوكس 
قة: »هؤلاء الناس كانوا على الهامش، 

ّ
نيوز«، معل

ــقــوا ســلــمّ الـــحـــزب بــاســتــخــدام الــتــكــتــيــكــات 
ّ
وتــســل

نفسها«.

جيم جوردان )أ.ب(

بعد إقالة كيفن مكارثي، رئيس مجلس النواب الأميركي السابق 
مــن منصبه، اتــهــم الأخــيــر الــنــائــب مــات )مــاثــيــو( غايتز بــأنــه عارضه 
قيد  قضية  إغـــاق  عــن  امتناعه  أبــرزهــا  انتقامية،  لــغــايــات شخصية 
التحقيق من قِبل لجنة الأخاقيات بمجلس النواب، في مزاعم سوء 
السلوك الجنسي، وتعاطي المخدرات غير المشروعة، وإساءة استخدام 
تح بحق غايتز، عندما 

ُ
أموال حملته الانتخابية. وهذا التحقيق كان ف

كان مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطين، ولكن أعيد فتحه هذه 
السنة في ظل رئاسة مكارثي.

مــن رئيس  التحقيق بموافقة  هــذا  فتح  إعـــادة  إن  البعض:  يــقــول 
المــجــلــس نــفــســه، قــد تــكــون مــن بــن أدوات الــضــغــط الــتــي ربــمــا حــاول 
قــاد 15 جلسة  الــذي  مكارثي تحصن نفسه بها في مواجهة غايتز، 
للموافقة على تسلمه  المــاضــي،  الــثــانــي(  )كــانــون  يناير  فــي  تصويت 
منصب رئــاســة المجلس، وهــذا بعدما قــدم لــه تــنــازلات لــم يكن غايتز 
نفسه يــتــصــورهــا، عــلــى حــد قــولــه. ولــعــل الــتــنــازل الأكــبــر الـــذي قــدّمــه 
مكارثي لغايتز، وخشي من استخدامه ضده - كما حدث بالفعل - هو 
منح عضو واحد فقط الحق في طرح اقتراح عزل رئيس المجلس؛ وهو 
ما ضرب القاعدة التي كانت تمنح مجلس النواب الاستقرار على مدى 

أجيال وعقود سابقة.
غايتز نفى هــذه الاتــهــامــات، وأصـــرّ على أن أهــدافــه آيديولوجية 
بحتة. وشــرح، من ثم، أن هدفه الأساسي المعلن هو تحقيق التوازن 
في موازنة الباد وخفض العجز، الذي يبلغ حاليا نحو 33.5 تريليون 
دولار. وأردف: »أنا هنا للقتال من أجل ناخبي... أنا هنا للتأكد من أن 
أميركا ليست على طريق الخراب المالي«. لكن مكارثي نفى صحة هذا 
: »لا... لم يكن الأمر يتعلق بالإنفاق. كان كله يتعلق 

ً
الكام بشدة قائا
بجذب الانتباه«.

عصيان ناجح
بالنسبة لغايتز، حقق »عصيانه« نجاحا باهراً؛ إذ أزاح خصمه 
السياسي من السلطة وحوّل نفسه، وهو العضو الصغير نسبيا في 
المؤسسة  مواجهة  فــي  عليه  الاعتماد  يمكن  »ثــائــر«  إلــى  الكونغرس، 
السياسية التقليدية في واشنطن. بيد أنه في المقابل، تحوّل إلى نائب 
شبه معزول ومنبوذ، حتى بن زمائه الجمهورين الذين طردوه من 

صفوفهم في المجلس خال جلسة إقالة مكارثي.
 

من هو غايتز؟ 
بدأ ماثيو لويس غايتز )من مواليد 7 مايو/أيار 1982(، حياته 
السياسية في ولاية فلوريدا، متتبعا خطى والده الثريّ، دون غايتز، 
عضو مجلس شيوخ الولاية السابق لعقود من الزمن. وبفضل نشاطه 
داخــل الحزب الجمهوري صــار يُنظر إليه على نطاق واســع على أنه 
من أشد المؤيدين لسياسات اليمن المتشدد في كل القضايا الداخلية 
والخارجية، بما فيها معارضته مواصلة تمويل أوكرانيا في حربها 

ضد روسيا، وتأييده القوي للرئيس السابق دونالد ترمب.
نشأ غايتز في مدينة فورت والتون بيتش الصغيرة، بشمال غرب 
فلوريدا. وحصل على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة ولاية 
فلوريدا في العاصمة تالاهاسي، ثم درس وتخرج في معهد الحقوق 
أقدم  العريقة في ولايــة فيرجينيا )وهــي ثاني  بكلية ويليام ومــاري 
جامعات أميركا بعد هارفارد(، ومن ثم، عمل لفترة وجيزة في مكتب 
محاماة خاص، قبل ترشحه لأحد مقاعد مجلس نواب ولاية فلوريدا. 
خـــال الــســنــوات الــســت الــتــي أمــضــاهــا غــايــتــز - المــلــقــب فــي حينه 
»بيبي غايتز« - عضواً في مجلس نواب فلوريدا، بن 2010 و2016،  بـ
بنى غايتز سمعته، مثل والده، كمشرّع جاد. وحقا، أبرم صفقات بن 
الحزبن الجمهوري والديمقراطي، وصوّت إلى جانب الديمقراطين 
والــده بفعل  المثلين، وأقنع  ي زواج 

ّ
تبن المفروض على  الحظر  لإزالــة 

الشيء نفسه. إلا أنه في المقابل، دعم سلسلة من التشريعات اليمينية 
الافتة، بما فيها مشروع قانون من شأنه التعجيل بإعدام السجناء 

المحكوم عليهم بالإعدام في فلوريدا.

الطريق إلى واشنطن 
ــوّل الــســيــاســي الـــشـــاب أنـــظـــاره إلـــى واشــنــطــن،  ــام 2016، حــ فـــي عـ
ونجح فــي الترشح لمقعد فــي مجلس الــنــواب الأمــيــركــي، وفــاز بــه عن 
عيد 

ُ
منطقة الكونغرس الأولى في فلوريدا، معقل الجمهورين. ولقد أ

انتخابه في أعوام 2018 و2020 و2022.
الــنــواب الأميركي بطيئة وقليلة  فــي مجلس  أيــامــه الأولـــى  كانت 
عام  مقابلة  فــي  تــايــمــز«  »نــيــويــورك  لصحيفة  غايتز  وقـــال  الفاعلية. 
2019 عن الأشهر الأولى له في الكونغرس الأميركي: »سأنهي أيامي 
المدينة،  فــي هــذه  مــا  التأثير على نتيجة  لــم تتمكن مــن  إذا  المنهكة... 

فأنت شخص إضافي في الفيلم، وأنا لا أريد أن أفعل ذلك«.
لذا؛ وجد غايتز، الذي يتمتع بالذكاء الإعامي والقدرة على جذب 

الانتباه، بحسب عارفيه، جمهوراً أوسع ضمن »العامة السياسية« 
بجعله  المنمقة  شعبويته  نجحت  تــرمــب،  دونــالــد  ــذاك(  ــ )آنـ للرئيس 
أتبع ذلــك بسياسة ظهور  محبوبا عند ترمب ودائــرتــه. وسرعان ما 
واســعــة على قــنــوات الــكــابــات والــعــنــاويــن الإعــامــيــة الــرئــيــســة، التي 
سلطت الضوء على تحركات غايتز - الواثقة والمثيرة للجدل - بشكل 

متزايد في واشنطن. 
ــنــكــريــن المــحــرقــة 

ُ
فـــي عـــام 2018، أحــضــر مــعــه أحـــد الــيــمــيــنــيــن الم

الــيــهــوديــة )الــهــولــوكــوســت( ضــيــفــا لــحــضــور خــطــاب حــالــة الاتــحــاد 
السنوي الذي يلقيه الرئيس الأميركي. ثم حضر حدثا في عام 2020 
بــويــز« )الأولاد  ــراود  ــ »بـ المــتــطــرفــة  اليمينية  المــجــمــوعــة  قــــال: إن  حــن 
رون الأمن.

ّ
الفخورون( التي يتعرّض أفرادها لمحاكمات قضائية، يوف

وبعد ذلك، حاول غايتز طرد اثنن من الآباء الذين فقدوا أولادهم 
في حــادث إطــاق نار جماعي وقع عام 2018 - في مدرسة مارغوري 
ستونمان دوغـــاس الــثــانــويــة فــي فــلــوريــدا - مــن جلسة اســتــمــاع في 
قــدمــه غايتز،  قـــرار  الــنــواب، وذلـــك بعد مهاجمتهما مــشــروع  مجلس 
بحملها  مخفية  أسلحة  تــصــاريــح  الــحــائــزيــن  فــلــوريــدا  لسكان  يتيح 

عانية في الأماكن العامة.

شبّه اليسار بالإرهاب
ويوم 1 يونيو )حزيران( 2020، إبان الاحتجاجات التي اجتاحت 
أميركا إثــر مقتل المــواطــن الأســود جــورج فلويد، حــاول اليمينيون - 
يسارية  وهـــي مجموعة  »أنــتــيــفــا«،  منظمة  تحميل   - غــايــتــز  ومــنــهــم 
 
ً
قائا غايتز  وغــرّد  اندلعت.  التي  العنف  أعمال  مسؤولية  متشددة، 
»الآن بعدما أصبحنا نرى )أنتيفا( بوضوح كإرهابين، هل يمكننا 
ماحقتهم كما نفعل مع أولئك في الشرق الأوســط؟«، إلا أن »تويتر« 
 إياها »انتهاكا لقواعده المتعلقة 

ً
)إكس اليوم( حذفت التغريدة، عادّة

بتمجيد الــعــنــف«. مــع هــــذا، عـــدّ غــايــتــز ذلـــك »وســــام شــــرف«، متهما 

المنصة بدعم »أنتيفا«، وطالب مرة أخرى »الحكومة بمطاردتها«.
ـــاد، الــذيــن 

ّ
هـــذا الــنــهــج الــفــظ أكــســبــه مــجــمــوعــة مــتــزايــدة مـــن الـــنـــق

ق وايت أيريس، 
ّ
يصفونه بأنه »وقح يبحث دائما عن الأضــواء«. وعل

الخبير الاستراتيجي الجمهوري، عليه بالقول: »مات غايتز لا يهتم 
ة بــإحــداث فــارق كــمــشــرّع... إنــه لن يترك أي أثــر على الإطــاق في 

ّ
البت

التاريخ التشريعي للولايات المتحدة، لكنني أعتقد أنه يستمتع بفتح 
المعارك والحصول على الشهرة«.

مع هذا، بدا أن ابتعاد غايتز عن »المؤسسة السياسية« أدى 
إلى تزايد شعبيته في ولايته فلوريدا، المتجهة سياسيا إلى 
اليمن باطراد؛ إذ فاز بإعادة انتخابه العام الماضي بفارق 
35 نقطة. وفي تصريح لكريستيان زيغلر، رئيس الحزب 
الأميركي  الشعب  »أن  رأى  فــلــوريــدا،  فــي  الــجــمــهــوري 
يشعر الآن بالإحباط بسبب الفشل في التوصل إلى 
نتائج من الكونغرس... وبالتالي، صار مات أحد 

متنفساتهم للتعبير عن هذا الإحباط«!

أبرز النواب المكروهين
فــي أي حـــال، ظــل الــجــدل يــاحــق غــايــتــز، لا 
الــعــدل ضده  لــــوزارة  ــتــح تحقيق 

ُ
ف سيما بعدما 

في ربيع عام 2021، بزعم إقامته عاقة جنسية 
مع فتاة قاصر عمرها 17 سنة، كان قد دفع ثمن 
عــبــورهــا حــــدود الـــولايـــة، وهـــو مــا قــد يــصــل إلــى 

تهمة الاتجار بالجنس.
غــايــتــز، مــن جــهــتــه، نــفــى أي ذنـــب، وأعــلــن في 
فــبــرايــر )شـــبـــاط( مـــن هـــذا الـــعـــام، أن وزارة الــعــدل 
إليه،  اتــهــامــات  أي  توجيه  دون  مــن  القضية  أغلقت 
عيد فتحها أعاه، من 

ُ
غير أنها القضية ذاتها التي أ

قِبل لجنة الأخاقيات بمجلس النواب. 
وبــســرعــة ســـاعـــدت الــفــضــيــحــة فـــي تــأكــيــد سمعة 
على  مكروهية  الأكثر  الكونغرس  أعضاء  كأحد  غايتز 
نطاق واسع وبشكل علني. وفي تعليق قاسٍ قال غاريت 
ــة لــويــزيــانــا، خــال  غــريــفــز، الــنــائــب الــجــمــهــوري عـــن ولايــ
الأســبــوع المــاضــي لمــوقــع »ســيــمــافــور« إنـــه يعتقد »أن مــات 
في  صغيرة  أرخبيلية  دولــة  فــي  عظيما  ديكتاتوراً  سيكون 
الــهــادي أو شــيء مــن هــذا القبيل... وربــمــا تكون هذه  المحيط 
التالية الأفضل بالنسبة له«. لكن كثيرين ممن  هي الخطوة 
»غرائزه  يعرفونه، بمن فيهم كريستيان زيغلر، أشــادوا به لـ
الــســيــاســيــة الــذكــيــة واتـــصـــالاتـــه المــتــخــصــصــة«. وقــــال رئــيــس 
الحزب في فلوريدا: »ثمة عدد قليل من الأشخاص الذين أتهيّب 
أكثر الأعضاء  إنه أحد  مناقشتهم، ومــات غايتز واحــد منهم... 
مهارة«. بينما قال سياسي آخر: »آخر ما يهتم به مات هو الطبقة 

السياسية«.
والحقيقة، أنــه على الــرغــم مــن الــجــدل المــحــتــدم حــول شعبيته 
في مجلس النواب، جرى تسليم غايتز سلطة كبيرة بعد انتخابات 
الــتــجــديــد الــنــصــفــي لـــعـــام 2022، الـــتـــي أفـــضـــت إلــــى حـــصـــول الــحــزب 
وإخفاقه  الــنــواب،  فــي مجلس  جــداً  غالبية ضئيلة  على  الــجــمــهــوري 

بتحقيق انتصارات كاسحة في عموم الباد.
في ضوء هذا الوضع، صار الحزب الجمهوري في حاجة إلى صوت 
كل عضو تقريبا في كتلة غايتز اليمينية المتشددة، »تجمع الحرية«؛ 
من أجل تمرير التشريعات من الحاجة إلى دعم الديمقراطين. وبالفعل، 
استخدم غايتز هذه السلطة على الفور، حن قاد ما عدّ »حملة إذلال« 

لمكارثي، قبل الموافقة على أن يصبح رئيسا للمجلس.

هدفه حاكمية فلوريدا 
ــاءات غــايــتــز بـــأن دوافــعــه  ــ مــن نــاحــيــة أخــــرى، عــلــى الــرغــم مــن ادعــ
آيديولوجية في مواجهة »انحطاط المؤسسة التقليدية«، فإن منتقديه 
يعتقدون أن أسبابه مختلفة. إذ قال الخبير الاستراتيجي الجمهوري، 
رون بــونــجــن: »أعــتــقــد أن لــديــه طــمــوحــا خــالــصــا. إن هــدفــه النهائي 
منصب حاكم ولاية فلوريدا«، مردداً التكهنات المتزايدة بأنه سيرشح 
نفسه لمنصب الحاكم في عام 2026. وهنا نشير إلى أن الحاكم الحالي 
المرتبة  يحتل  الـــذي  الــجــمــهــوري  الــرئــاســي  المــرشــح  ديسانتيس،  رون 
الثانية فــي تفضيات الترشيح بعد دونــالــد تــرمــب، مــا عــاد يحق له 
بونجن:  يضيف  وبالتالي،  الــقــانــون.  وفــق  الحاكم،  لمنصب  الترشح 
»يــدرك غايتز أنه يستطيع إيقاف كل شيء وتسليط الضوء عليه من 
أجل الاهتمام الوطني وجمع الأموال من أجل تعزيز جهوده السياسية 

للوصول إلى منصب أعلى... إنه التفسير العقاني الوحيد«.
مع ذلك، ينفي غايتز خططه للترشح لمنصب الحاكم. لكن قيادته 
الحملة لإقالة مكارثي بدت مربحة له، لكونها أدت إلى إطــاق جولة 
ــاءات غــايــتــز الآيــديــولــوجــيــة  ــ جــديــدة لــه لجمع الــتــبــرعــات. أمـــا عــن ادعـ
فــجــاءت فــي بــيــان قــال فــيــه: إن دوافـــع مــشــاجــراتــه السياسية الرفيعة 
المــســتــوى كــانــت دائــمــا الــدفــاع عــن »الإنــســان الـــعـــادي«. وتــابــع: »أنـــا لا 
أخــشــى الـــوقـــوف بــوجــه جــمــاعــات الــضــغــط والمــصــالــح الــخــاصــة، ولــن 
يساورني الخوف أبداً«، ثم استطرد: »إذا كان هذا يعني أنني سأواجه 
معارك صعبة، وصيحات استهجان، فليكن... هذا يعني أنني أؤدي 

عملي كما يجب«.
أخيراً، مهما كان طموح مات غايتز النهائي، فإن المعركة المستمرة 
الاستقرار  لمكارثي، وتحقيق  بديل  الجمهوري لاختيار  الحزب  داخــل 
بعد أسابيع من الفوضى، وهنا من غير المرجّح أن يرضى غايتز دور 

الاعب الصغير. 

مات غايتز... 
النائب الجمهوري 

اليميني المتشدّد
الذي تخصّص 

في تعطيل 
الكونغرس 

الأميركي

ظهوره الإعلامي المكثف وأسلوبه 
الفظ سلّطا الضوء على صِداميته

دخل النائب الجمهوري ماثيو غايتز، أخيراً، 
التاريخ السياسي الأميركي بعدما صار أول 
عضو في الكونغرس يطيح رئيس مجلس 
النواب. في الواقع، ما كان من المتصوّر أن يتمكن 
شخص واحد من إنجاز هذه المهمة، إلا أن إقالة 
كيفن مكارثي هزّت، ليس فقط صورة الحزب 
الجمهوري، بل ودور المؤسسة التشريعية الأهم 
في أميركا أيضاً. واليوم يرى عدد كبير من 
المراقبين والباحثين في شؤون السياسة الداخلية 
الأميركية، أن ما حصل لم يكن ليحصل، لو 
لم يسمح تدهور المقاييس السياسية، وطغيان 
المصالح الشخصية، وتصاعد الخطاب الشعبوي 
على ضفتي الانقسام السياسي الأميركي، 
بظهور شخصيات من النوع الذي يمثله غايتز. 
والحال، أن إقالة مكارثي لم تدمر فقط طموحه 
السياسي فحسب، بل أربكت كذلك واشنطن، 
وأغرقت مجلس النواب مجدداً في الفوضى. وها 
هم الجمهوريون يواجهون صعوبة في التوافق 
على مَن يريدون أن يتولى رئاسته.

واشنطن: إيلي يوسف

شون هانيتي )رويترز(

شاب طموح ويميني »ترمبي« يعدّه خصومه 
عنصراً مدمّراً للمؤسسة السياسية التقليدية

ستيف بانون )رويترز(
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

حرب غزة: هل تعيد صراع الحضارات للواجهة؟التهجير القسري والدبلوماسية الخشنة!
هل القضية الفلسطينية على عتبات نكبة ثانية، 
يسعى فيها البعض لتهجير قسري لنحو 2.3 مليون 
نــســمــة، مـــن غــــزة، بــعــد أن تـــم تــهــجــيــر نــحــو 750 ألــفــا 
عــام 1948، لا يــزالــون دائــريــن وحــائــريــن فــي الملاجئ 

والمخابئ وشقوق الأرض؟
بأنه  القسري«  »التهجير  الدولي  القانون  ف  يُعرِّ
إخــــلاء غــيــر قــانــونــي لمــجــمــوعــة مـــن الأفـــــراد والــســكــان 
يــنــدرج ضمن  التي يقيمون عليها، وهــو  الأرض  مــن 
ــادة الجماعية والــجــرائــم  جــرائــم الــحــرب وجــرائــم الإبــ

ضد الإنسانية.
فيما القضاء الجنائي يعتبر »التهجير القسري« 
ــرتــكــب لإبــعــاد مجموعة من 

ُ
جريمة ضــد الإنــســانــيــة ت

ــر،  ــلـــي إلــــى مـــكـــان آخـ الأشــــخــــاص عـــن مــوطــنــهــم الأصـ
لأغــــراض ســيــاســيــة أو عِــرقــيــة أو ديــنــيــة أو لأغـــراض 

أخرى.
لــم تتحدث إســرائــيــل عــن تهجير قسري بصورة 
صريحة، لكن كل تصرفاتها، منذ السابع من أكتوبر 
)تشرين الأول( الحالي، شاهدة على ذلك، وذلك أن دفع 
أهــل غــزة إلــى جنوب القطاع على هــذا النحو، وقطع 
وسائل الحياة؛ من كهرباء ومــاء وطعام، ناهيك عن 
الأماكن مهددة  كل  باتت  أن  بعد  إرهابهم وإرعابهم، 
ــرى ســوى  ــ ــر لا يـــتـــرك لــهــم خــــيــــارات أخـ بــالــقــصــف، أمــ

السعي للرحيل، لكن إلى أين؟
نقطة ســـوداء في  الــقــســري  التهجير  تــبــدو قصة 
تاريخ عدد من شعوب العالم، جرت بها المقادير عند 
ح، 

ّ
المسل البطش  قــوة  على  واعــتــمــدت  بعينها،  أزمــنــة 

لا على الأخـــلاق ومــبــادئ الــقــانــون الــدولــي، مــا يُدخل 
البشرية في عالم »شريعة الغاب« مرة جديدة.

جرى نوع من التهجير القسري في نهاية الحرب 
ــعــت 

ّ
وق - 1922(، وحـــن   1919( الــتــركــيــة   - الــيــونــانــيــة 

ــــوزان، كــانــت تــركــيــا تجبر مــلــيــونــا ونصف  اتــفــاقــيــة لـ
الرحيل  على  أراضيها،  على  يوناني ساكنن  مليون 

إلى اليونان.
جــبــر 

ُ
وفــــي عــــام 1947 حـــن تـــم تــقــســيــم الـــهـــنـــد، أ

للتوجه  الهندوسية  المناطق  مــغــادرة  على  المسلمون 
إلى باكستان، وتحرك الهندوس من المناطق المسلمة 

إلى الهندوسية.
ــر الــتــجــارب الــســلــبــيــة فــي هـــذا الإطــــار هــو ما   آخـ
جرى في أعقاب ما عُرف باسم »المسيرة الخضراء« في 
المغرب للصحراء الغربية، حيث طردت الجزائر أكثر 
ألــف مغربي مقيم بالجزائر في 18 ديسمبر  من 350 

)كانون الأول( 1975.
 من نافلة القول أن الملفات الثلاثة المتقدمة، 

ّ
ولعل

والتي تم فيها نقل السكان من مكان إلى مكان آخر، 
عبر القوة القسرية، فتحت، ولا تزال، ثقوبا واسعة في 
يــزال يونان تركيا  جــدار السلم والأمــن الدولين، فلا 
يــحــمــلــون الــكــثــيــر مــن الألــــم، فــيــمــا مسلمو وهــنــدوس 
الكثير مــن الأحـــقـــاد، وتــكــاد  ــون لبعضهم 

ّ
يُــكــن الــهــنــد 

الــــحــــرب الـــنـــوويـــة تــشــتــعــل فــــي بـــعـــض الأوقــــــــات بــن 
ث عــنــهــا ولا  ــا الــصــحــراء الــغــربــيــة فــحــدِّ الــجــانــبــن، أمـ

حرج.
رين من ديارهم كانت ولا  إن النكبة الكبرى للمهجَّ

يتواجد  حيث  الفلسطيني،  الشعب  نصيب  من  تــزال 
فــي مخيمات  مــلايــن لاجــئ يعيش معظمهم   6 نحو 
ــوريــــا والأردن  لـــبـــنـــان وســ ومــجــتــمــعــات مــحــلــيــة فــــي 

ومصر، علاوة على دول عربية أخرى.
ما الذي تهدف إليه إسرائيل من جراء مخططات 
القسري؟ وهل هي توجهات حديثة جاءت  التهجير 
أكتوبر   7 السبت  نــهــار  حــمــاس،  فعل على عملية  رد 

)تشرين الأول(؟
 المؤكّد أن هذه لم تكن سوى تكأة صغيرة جداً في 
مشوار طويل، تهدف إسرائيل من ورائه إلى تفريغ كل 

فلسطن التاريخية من سكانها الأصلين.
يــدركــون  الإسرائيلية  بــالــدولــة  علم  لديهم  الــذيــن 
أنــهــا دولـــة ديــنــيــة حــتــى الــنــخــاع، وهـــذا مــا يجعل كل 
مخططاتها تتسم بنوع من العنصرية التي تبخرت 
القرن الحادي والعشرين،  من فوق سطح الأرض في 

ولم يعد لها وجود إلا في إسرائيل فحسب.
أولاف شولتس،  الألماني  المستشار  مع  لقائه  في 
تحدّث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بصورة 
علنية عن الأطماع الإسرائيلية في تهجير سكان غزة، 
والتي يليها منطقيا تهجير سكان الضفة إلى الأردن.
الـــكـــلام الــــواضــــح والـــصـــريـــح مـــن الــســيــســي لفت 
الانتباه إلى آخِر محاولة تقوم بها إسرائيل لإنهاء أي 
أمــل في نشوء وارتــقــاء دولــة فلسطينية، إذ لن يعود 
هناك أي ثقل ديموغرافي يدعم فكرة إقامة الدولة، ثم، 
وهذا هو الأهم، تفويت فرصة تعيد الاعتبار للقدس 
الشريف عاصمة لهذه الدولة، ولا سيما أن تفريغها 
من مسلميها ومسيحيّيها جارٍ على قدم وساق منذ 

احتلالها في يونيو )حزيران( عام 1967.
مــا يــجــري فــي الــداخــل الإســرائــيــلــي، الــيــوم، ليس 
من مخططات نتنياهو، بل إنها خريطة وضعها بن 
غوريون، أو »أسد يهوذا« كما كان يطلقون عليه، في 
استعارة توراتية لا تــداري ولا تــواري، ما يجعل من 

القضية شأنا دوغمائيا وليس نسبيا.
 بــن غــوريــون قالها صريحة، ذات مــرة، لا فائدة 
لإسرائيل من دون القدس، ولا معنى للقدس من دون 
إقامة الهيكل، وبالتبعية تقديم الذبيحة، الأمر الكفيل 
بإدخال العالم في أتون الحرب الدينية في ست قارات 

الأرض.
وفيما المحاولات جارية على قدم وساق لتفعيل 
ــادت المــراكــز  ســيــنــاريــوهــات »الــتــهــجــيــر الــقــســري«، أجــ
العربية  والمملكة  مصر  سيما  ولا  المتقدمة،  العربية 
الخارجية  وزيــر  مع  التعامل  في  والأردن،  السعودية 
ــه الأخــــيــــرة،  ــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، فــــي زيــــارتــ ــيـ الأمـ
أو  موقع  للدبلوماسية  يعد  لم  إذ  »خشنة«،  بصورة 

موضع، في حال السعي لسرقة أراضي الأوطان.
تعاملت الدوائر الدبلوماسية العربية، هذه المرة، 
عبر المواقف الحازمة والحاسمة، ولا سيما أن الحدث 
ــردة الــفــعــل أن تــكــون  اســتــثــنــائــي، وعــلــيــه كـــان لا بـــد لــ

استثنائية.
الحرب،  الــســلام، وليس من  تخشى إسرائيل من 
فقد جُبلت على هذا الديدن، ما دعا رئيس وزرائها في 
»حرب الستة أيام«، ليفي أشكول، لأن يصرخ بصوت 
عالٍ وقت تمدد جيش الاحتلال في سيناء والجولان 
والضفة والقدس: »هل يريدون البقاء على حد السيف 

مرة وإلى الأبد؟«.
هــذه،  الظلامية  بسيناريوهاتها  إسرائيل  تدفع 
الإقــلــيــم والــعــالــم إلــى جحيم عـــودة الأصــولــيــات وإلــى 
مـــعـــاودة الــراديــكــالــيــات ضــربــاتــهــا، ومـــن جــانــب آخــر 
ستعزز من قبضة التيارات اليمينية والشوفينية ذات 
الملمح والملمس الديني حول العالم، ما يعني أن طيف 

السلام سيغادر إلى أجل بعيد.
وقــــت كــتــابــة هــــذه الــســطــور يــنــتــظــر المــــرء حـــدوث 
الــبــري فــي غــزة، مــع الخسائر التي ستترتب  التدخل 

عليه.
فيما سيناريوهات »الوطن البديل« تعني »عودة 
الــحــروب« وغياب »حــل الــدولــتــن«، وغالب الظن هذا 

هو مرام إسرائيل الحقيقي في الحل والترحال.

أي مــتــابــع لــتــغــطــيــة وســـائـــل الإعـــــلام المــخــتــلــفــة، الــعــربــيــة 
ــــدأت بــعــمــلــيــة »طـــوفـــان  والـــعـــالمـــيـــة، لأحـــــداث حــــرب غــــزة الـــتـــي بـ
ثم  الحالي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر  مــن  السابع  يــوم  الأقــصــى« 
امــتــدت لتصبح حــرب دمـــار شــامــل ضــد قــطــاع غــزة وسكانها، 
الــقــنــوات  كــبــريــات  تغطية  فــي  الــواضــحــة  للمفارقة  سيندهش 
العالمية، مثل »ســي إن إن«، وبــي بــي ســي«، و»فــوكــس نيوز«، 
والصحف الأميركية والأوروبية، عن تغطية القنوات ووكالات 

الأنباء والصحف في المنطقة العربية والإسلامية.
وسيزداد الاندهاش عند متابعة ردود فعل ساسة وقادة 
الــــدول الــغــربــيــة بشكل عـــام؛ الـــولايـــات المــتــحــدة ودول الاتــحــاد 
المــوحــد هــو إدانــة  الأوروبــــي، ودول أوروبـــا الشرقية، فالموقف 
إرهابية،  إســرائــيــل وعـــدّه عملية  هجوم حركة »حــمــاس« على 
وإعــطــاء إســرائــيــل ضـــوءاً أخــضــر لــشــن حـــرب شــامــلــة عــلــى غــزة 
بحجة حقها في الدفاع عن النفس. ثم وفي الوقت نفسه، هناك 
تجاهل كامل للهجمات الإسرائيلية على غزة التي أدت لسقوط 
أكــثــر مــن ثــلاثــة آلاف شهيد، وإهــمــال التغطية الإعــلامــيــة لها، 
وأخيراً قبول التفسير الإسرائيلي لمذبحة المستشفى المعمداني 
في جنوب غزة، حسبما صرح الرئيس الأميركي جو بايدن في 
تل أبيب مخاطبا نتنياهو: »يبدو لنا أن المسؤول عن مذبحة 

المستشفى هم أنفسهم، وليسوا أنتم«.
بعد عبور مرحلة الدهشة والاستغراب، تبدأ مرحلة بحث 
جديدة تحاول معرفة لماذا اختلفت المواقف والتفسيرات، لماذا 
يعجز العالم عن إيجاد رؤية واحدة لما حدث، رغم المجهودات 
الــكــبــيــرة المــبــذولــة مــنــذ ســنــوات لمــحــاولــة إيــجــاد مــعــايــيــر وقيم 
إنسانية يجمع حولها كل سكان العالم ودوله ونخبه الحاكمة.
هناك تفسير قديم حول سيطرة اللوبي الصهيوني على 
الإعــــلام الــعــالمــي، وقـــدرتـــه عــلــى الــتــأثــيــر عــلــى ســيــاســات الـــدول 
الأميركية  السياسة  اليهودي في  اللوبي  نفوذ  الغربية، وقــوة 
ــذا الــتــفــســيــر لــيــس خاطئا  مــع قـــرب الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة. هـ

تماما، لكنه لا يصلح وحده لرؤية الصورة كاملة.
كتل  إلــى  ينقسم  العالم  أن  التباين  هــذا  يظهره  مــا  أخطر 
تختلف في تقديراتها ورؤيتها للأشياء وبالتالي مواقفها، وهو 
عن ما سماه الأكاديمي والمفكر الأميركي صموئيل هنتنغتون 
صــــراع الـــحـــضـــارات، فــي مــقــالــه الــشــهــيــر الــــذي حــولــه بــعــد ذلــك 
لكتاب حمل عنوان »صــدام الحضارات وإعــادة تشكيل النظام 
العالمي«. كان هنتنغتون يرد على تلميذه فرنسيس فوكوياما 
الــذي تحدث بعد  التاريخ وآخــر البشر«  صاحب كتاب »نهاية 
انتصر  قد  الرأسمالي  النظام  بأن  السوفياتي  الاتحاد  سقوط 
ــــت لـــه الــســيــطــرة  نــهــائــيــا عــلــى الآيــديــولــوجــيــة المــاركــســيــة، ودانـ
الآيديولوجي بن  الصراع  بــأن  العالم. جــادل هنتنغتون  على 
الرأسمالية والشيوعية قد انتهى، وأن صراعات ما بعد الحرب 
السياسية  القومية واختلافاتها  الـــدول  بــن  لــن تكون  الــبــاردة 
والاقتصادية، بل ستكون الاختلافات الثقافية والدينية المحرك 
وسيكون  المقبلة،  السنن  فــي  البشر  بــن  لــلــنــزاعــات  الرئيسي 
هناك صراع ثقافي وديني بن الحضارات المتعددة؛ الحضارة 
الــغــربــيــة المسيحية مــن جــهــة والــحــضــارة الإســلامــيــة مــن جهة 
أخرى، وقسم العالم لكتل حضارية مثل الحضارات الآسيوية 
الــبــوذيــة والــهــنــدوســيــة، والـــحـــضـــارة الأفــريــقــيــة والــحــضــارات 
الــلاتــيــنــيــة... إلـــخ. وتــقــوم هـــذه الــحــضــارات عــلــى قــيــم وتقاليد 
تعارض  في  ما يجعلها  وثقافتها،  دينها  من  ورؤى مستمدة 
مـــع قــيــم وتــقــالــيــد الـــحـــضـــارات الأخـــــــرى. ويـــقـــول هــنــتــنــغــتــون 
فــي كــتــابــه إن »الاخــتــلافــات أو الــخــصــائــص الــثــقــافــيــة لا يمكن 

يغير  أن  المــرء  فبإمكان  الآيديولوجية،  كالانتماءات  تغييرها 
انــتــمــاءه مــن شــيــوعــي إلـــى لــيــبــرالــي، ولــكــن لا يــمــكــن لــلــروســي 
 أن يصبح فارسيا. ففي الصراعات الآيديولوجية، يمكن 

ً
مثلا

الــذي يؤيدونه، وهــو ما لا يحدث  للناس أن يختاروا الجانب 
في الصراع الثقافي أو الحضاري، والمنطق نفسه ينطبق على 
وجزائرية  فرنسية  جنسيتن  يحمل  أن  المــرء  فبإمكان  الــديــن، 
، ولكنه لا يمكن أن يكون مسلما وكاثوليكيا في آن واحد«.

ً
مثلا

لم تمر نظرية هنتنغتون من غير نقد، فقد تصدى له كثير 
من المفكرين والأكاديمين، وحتى الغربين منهم، وتحدثوا عن 
 كتلة جيوسياسية موحدة، إذ هناك 

ً
خطأ اعتبار الإسلام مثلا

واتهمه  مــتــعــددة.  إســلامــيــة  ومــذاهــب  ومــــدارس  رؤى مختلفة 
الــبــعــض بــأنــه تبنى وجــهــة نــظــر جــمــاعــات الإســــلام السياسي 
الحضاري  الصراع  التي تبني مواقفها على مسألة  الجهادية 

وعدّه الدافع والمبرر لكل عملياتها.
الــجــو الــحــالــي الـــذي يــقــف فــيــه الــغــرب بــصــورة عــمــيــاء مع 
نساء  وفيهم  الفلسطينين  الشهداء  آلاف  إسرائيل، ويتجاهل 
وأطفال، ويعدّهم خسائر بشرية طبيعية، في حن يقيم الدنيا 
الجانب الإسرائيلي،  ولا يقعدها لسقوط ضحايا مدنين في 
يدفع بهذه الأطروحة مرة أخرى للواجهة، ويقدم المنطقة على 
طبق من ذهب لموجات جهادية جديدة تتبنى خطاب المظلومية 
وغياب العدالة والمساواة في العالم، ويمكن أن تحيل العالم إلى 

كتلة من الجحيم.
الغرب، مثلما  فيها  أسهم  التي  العظيمة  الإنسانية  القيم 
أسهمت فيها حضارات إنسانية عظيمة من مناطق مختلفة من 
العالم، ومنها الحضارة العربية الإسلامية، تتعرض لامتحان 
خطير يقدح في مصداقيتها وشموليتها وقدرتها على تمثيل 
كــل كــتــل ودول الــعــالــم، ومـــا لــم يُــعِــد الــغــرب حــســابــاتــه ويــقــوّم 
المنطقة  المــزدوجــة، فإن  مواقفه واستمر في استخدام معاييره 
مهددة بردة حضارية كبرى تعيدنا قرونا للوراء، وسيصعب 

الخروج منها إلا بتضحيات كبيرة.

إميل أمين

إسرائيل تدفع 
بسيناريوهاتها الظلامية 

الإقليم والعالم إلى جحيم 
عودة الأصوليات وإلى 
معاودة الراديكاليات 

ضرباتها

المسألة اللبنانية و»طوفان الأقصى«: هل دقت ساعة التحوّل الكبير؟
قــبــل 7 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( الـــحـــالـــي، حـــن وقــع 
»طـــوفـــان الأقـــصـــى« وأدخـــــل المــنــطــقــة فـــي مــســار تــاريــخــي 
مفاجئ، يصعب توقع مداه ووجهته النهائية، كان الوضع 
اللبناني قد وصل منذ زمن إلى فخ تاريخي مطبق، بات 

يستحيل على أطرافه الداخلين الخروج منه.
وحقيقة الأمر أن لبنان بلد مقسّم، تقوم على مساحة 
منه سلطة ما بقي من لبنان الكبير، وعلى مساحة أخرى 
سلطة »الثنائي الشيعي« الذي يهيمن عليه »حزب الله«، 
وإن  للكلمة،  الفعلي  بالمعنى  دولــة  أو  كيانا  تشكل  التي 
الرسميان. ولم يكن  التسمية والاعتراف  كانت تنقصها 
إلــى »طــوفــان الأقــصــى« لمعرفة أن السلطة  الأمـــر بحاجة 
الفعلية الآن في المدى اللبناني هي، إلى حد بعيد، سلطة 
إلى  تدفع  الكبيرة  الأزمــات  أن  وبما  الشيعي«.  »الثنائي 
تبيان الأمور على حقيقتها، فقد أظهر »طوفان الأقصى« 
مدى حضور هذه السلطة في الوضع اللبناني. فالقوى 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة، مــمــن وصــلــت حـــامـــلات طــائــراتــهــا 
الاقتصادي  ثقلها  بــوضــع  تكتفي  الــتــي  أو  المنطقة،  إلــى 
المــيــزان، إنــمــا تتوجه فعليا الآن إلى  والــدبــلــومــاســي فــي 
هـــذه الــســلــطــة، الــتــي فــي يــدهــا ورقـــة الــحــرب والــســلــم من 
الكبير  لبنان  اللبناني، بينما تكاد تغيب دولــة  الجانب 

عن المشهد.  
ــا أضـــحـــى الـــخـــروج مـــن الـــفـــخ الــلــبــنــانــي مــتــعــذراً  ــ ـ

ّ
ولم

عائدين  وتخطيه  تحريكه  بــات  الداخلين،  أطــرافــه  على 
فــي صـــورة أســاســيــة إلــى مــا يمكن أن يــطــرأ مــن تحولات 
الأقصى«  »طــوفــان  فهل  تطاوله.  كبرى  ودولــيــة  إقليمية 
وما يثيره من ارتدادات حربية واستراتيجية في المنطقة 
الــذي سيفكك، في  الــتــحّــول الكبير المنتظر  والــعــالــم، هــو 

طريقه، هذا الفخ ويخرجه من مأزقه؟ 

ليست هي المرة الأولى في الأزمنة الحديثة الذي يجد 
اللبناني نفسه فيها أسير مــأزق تاريخي مطبق.  المكان 
حــدث ذلــك 4 مـــرّات، عــام 1861، وعــام 1918، وعــام 2005، 
والآن في المرحلة التي نعيش. وعلى الرغم من الظروف 
الكثيرة الاختلاف لكل منها، فالصراع التاريخي العميق 
الفاعل فيها، هو واحد. وجوهر هذا الصراع هو التالي؛ 
لأسباب جغرافية - تاريخية لا مجال الآن للتوسّع فيها، 
هــنــاك حــركــة عــمــيــقــة الـــجـــذور فـــي مــجــتــمــع جــبــل لــبــنــان، 
والاستقلالية،  الــذاتــي  الحكم  تنشد  طــويــلــة،  قـــرون  منذ 
نمط  نحو  المهيمنة،  الشمولية  الأنــظــمــة  مــن  والانــعــتــاق 
حياتي مختلف وأفـــق جــديــد، قــوامــه الــحــريــة والانــفــتــاح 
عـــلـــى الـــعـــالـــم الـــحـــديـــث، المــتــمــثــل خـــصـــوصـــا فــــي الـــغـــرب 
الأوروبــــي الــذي شهد نهضة فــريــدة كــبــرى، أخرجته من 
تفاعل  وقد  الحديثة.  الأزمنة  وأدخلته  الوسطى  القرون 
معه مجتمع جبل لبنان، ثقافيا وسياسيا، منذ بدايات 
تلك النهضة بن أواخر القرن السادس عشر وأوائل القرن 
الــســابــع عــشــر، حــن كــانــت مــجــتــمــعــات المــنــطــقــة مــا زالــت 
»عصر الانحطاط«، ولم يصل إليها  مقيمة في ما يعرف بـ
الزمن، مع حملة  إلا بعد قرنن من  الحداثة  التفاعل مع 

بونابرت على مصر، آخر القرن الثامن عشر. 
اللبناني  التوق  الطبيعي أن يصطدم هــذا  كــان من   
في كل مرة بالنظام السائد، الذي يسعى إلى دمجه فيه 
والقضاء عليه. هكذا، قام الصراع التاريخي بن »الحركة 
اللبنانية« )التي انتقلت منذ عام 1920 من لبنان الصغير 
إلى لبنان الكبير( من جهة، والأنظمة المشرقية المتوالية، 
الــتــي لــهــا دعــاتــهــا وامــتــداداتــهــا المجتمعية داخـــل المــدى 
الــلــبــنــانــي، مــن جــهــة أخــــرى. مــن الــنــظــام الــعــثــمــانــي، إلــى 
ح 

ّ
النظام الوحدوي الناصري، إلى المد الفلسطيني المسل

ــولًا إلــى  ــ ـــل لــبــنــان، إلـــى نــظــام الــبــعــث الـــســـوري، وصـ داخـ
الإيــرانــي، على ما بينها من تباينات.  النظام الإسلامي 
وقد جاء كيان الاستيطان الصهيوني في فلسطن ليعقد 
هذا الصراع تعقيداً خطيراً منذ عام 1948، وصــولًا إلى 
الهجوم الوحشي الراهن على غزة، مروراً بتهجير شعب 
فلسطن مــن أرضــــه، والـــحـــروب الــعــربــيــة - الإســرائــيــلــيــة، 

والاجتياحات الإسرائيلية للبنان.
حتما،  فيها  تلتقي  المجتمعية  التحولات  أن  شك  لا 
بنسبة أو أخرى، العوامل الداخلية والعوامل الخارجية. 
اللبناني  المــأزق  المــرات الثلاث الماضية واليوم، كان  وفي 
ــه، فــي انتظار 

ّ
يتمثل فــي عجز أطــرافــه الداخلين عــن حــل

يفككه ويضعه  كبير،  دولــي  أو  إقليمي  تحول خــارجــي، 
في مسار جديد. 

وعــلــى مـــدى زمــنــي طــويــل، خـــلال قـــرن ونــصــف قــرن، 
)الذي  التاريخ  من عام 1861 إلى عام 2005، صبّ مسار 
يتفاعل فيه قدر لا حصر له من العوامل يصعب تحديد 
وجهتها(، لصالح »الحركة اللبنانية«، التي كانت تصل 
في كل مــرة إلــى شفير الــزوال وســط بحر من المآسي، ثم 

تنهض، وذلك لـ3 مرات متوالية... 
المــرة الأولـــى عــام 1861، حــن تشكل المـــأزق الداخلي 
العثمانية  الــســلــطــة  حـــاولـــت  حــيــث   ،1860 مـــذابـــح  حـــول 
اســتــغــلال الـــنـــزاع الــــــدرزي - المــــارونــــي لــتــصــفــيــة المــســألــة 
تأثيراً،  أشــد  كــان  آخــر   خارجيا 

ً
أن عاملا اللبنانية. غير 

فقد  إلــى هزيمة سياسية.  العسكري  الحسم  معه  انقلب 
ــا التي تــوحــدت دولها  وصلت أصـــداء المــذابــح الــى أوروبـ
الــخــمــس الــكــبــرى حـــول الــتــدخــل الــعــســكــري الــفــرنــســي في 
ســـوريـــا وجـــبـــل لــبــنــان، مـــا أدّى فـــي نــهــايــة المـــطـــاف إلــى 
الــذاتــي  بالحكم  المتمتع  الأول  اللبناني  الــكــيــان  تكريس 

ومن  السلطنة  من  المضمون  العثمانية،  السلطنة  داخــل 
الدول الخمس.

كـــانـــت المـــــرة الــثــانــيــة عــــام 1918، حــيــث بــــرز المــــأزق 
اللبناني مــع دخــول تركيا الــحــرب عــام 1915 إلــى جانب 
ألمــانــيــا والــنــمــســا، وإلــغــائــهــا نــظــام الــحــكــم الـــذاتـــي لجبل 
تركي،  إمــرة حاكم عسكري  فــي  الجبل  لبنان، ووضعها 
وفــرضــهــا عليه الأحــكــام الــعــرفــيــة وذلـــك الــحــصــار الــبــري 
ــــذي أدى إلــــى المــجــاعــة الـــكـــبـــرى، وقـــضـــى بن  الــرهــيــب الـ
عـــام 1915 وعـــام 1918، عــلــى ثــلــث ســكــانــه. لــو انتصرت 
المسألة  إلــى تصفية  تركيا  لعمدت  الــثــلاث،  المــحــور  دول 
الــلــبــنــانــيــة. ومــــع انـــتـــصـــار الـــحـــلـــفـــاء، نــهــضــت »الــحــركــة 

اللبنانية« من جديد وتكوّن عام 1920 لبنان الكبير.
المرة الثالثة كانت في عام 2005، حن تجسد المأزق 
الــداخــلــي بهيمنة نــظــام الــبــعــث الــســوري مــن زمـــان على 
غــرّة،  على حن  وإذ  و»نهائية«.  لبنان، بصورة محكمة 
الحريري  رفــيــق  اللبنانية  الحكومة  رئــيــس  اغتيال  أدى 
وانتفاضة »14 آذار« الشعبية، إلى انقلاب الموقف الدولي، 
مــا أجبر الــقــوات الــســوريــة على الانــســحــاب مــن الأراضــي 
اللبنانية، في مشهد يصعب تصديقه. لكن انتفاضة »14 
بمستواها،  تاريخية  قيادة  لها  تتوافر  لم  الكبرى  آذار« 
إذ ســارع بعض أطرافها إلــى »الاتــفــاق الرباعي«، ودخل 
طرفها الآخر في »اتفاقية مار مخايل«، وكان ما كان.            
والزوبعة  الأقصى«  »طوفان  من  انطلاقا  والآن، 
الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة الــضــخــمــة الــتــي يــثــيــرهــا، هل 
الكبير  الــتــاريــخــي  الــتــحــول  عــــام 2023،  فـــي  نــشــهــد 
الــرابــع، الــذي سيحرّك مــأزق لبنان المقسّم ويخرجه 
من طريقه الداخلي المسدود؟ ترى في أي اتجاه هذه 

المرة، ونحو أي لبنان؟ تلك هي المسألة.

أنطوان الدويهي

هل نشهد في هذا التحول 
التاريخي الكبير الرابع
 ما سيحرّك مأزق لبنان 

المقسّم ويخرجه من طريقه 
الداخلي المسدود؟

فيصل محمد صالح

ما لم يُعِد الغرب حساباته ويقوّم 
مواقفه من استخدام معاييره 

المزدوجة، فإن المنطقة مهددة بردة 
حضارية كبرى تعيدنا قروناً للوراء



حـــرب عــالمــيــة تــطــوف بــأرجــاء الــدنــيــا الــيــوم، لكنها 
حرب غير مسبوقة في درجة حرارتها، وإن يجهل الناس 
كــل الأطــــراف الــتــي تخوضها. لا تــوجــد قـــارة مــن قــارات 
الــعــالــم الــخــمــس لا تــرتــفــع فيها زوابــــع الــنــار والـــبـــارود. 
الأول من  النصف  العالم في  حربان عالميتان شهدهما 
القرن الماضي. تحالفت فيهما أطراف، ولكن بعد انتهاء 
مَــن كانوا حلفاء ضد  الحرب الثانية، نشبت حــرب بين 
ــبـــاردة. لكننا  الـ طــلــق عليها اســـم، 

ُ
أ المـــحـــور. حـــرب  دول 

الــيــوم وســـط حـــروب عــالمــيــة، لا أحـــد بــقــادر عــلــى قياس 
درجة حرارتها. فهي باردة وساخنة في الوقت ذاته.

الحرب حقيقة كامنة في حياة البشر. لا نحتاج إلى 
قراءة عشرات المجلدات التي تسكن في سطورها حروف 
تــتــحــرك وســطــهــا الـــدمـــاء والمـــآســـي مــنــذ آلاف الــســنــين. 
الــقــدرات  الــبــشــر بــتــطــور  تتغير طبيعة المــواجــهــات بــين 
السيوف والرماح  إلى  الحجرية  الخناجر  الحربية. من 
والنصال، إلى ما بيد الدول اليوم من أسلحة لها قدرة 

على قتل الملايين في ثوانٍ قليلة.
مـــبـــاشـــرة بـــعـــد ســــنــــوات قــلــيــلــة مــــن نـــهـــايـــة الـــحـــرب 

العالمية الثانية نشبت حرب بين حلفاء الأمس.
الحلفاء في أوروبــا  قــوات  قــادوا  الذين  أن  المفارقة، 
فـــي الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة الــســاخــنــة، ضـــد الــفــاشــيــة 
والــنــازيــة، وهـــو الــجــنــرال دوايــــت إيــزنــهــاور الـــذي صــار 
رئيساً للولايات المتحدة الأميركية، هو نفسه الذي قاد 
الــبــاردة الأولـــى، وفــي المقابل واجهه في الحرب  الحرب 
العالمية الجديدة، من كان حليف الأمس جوزيف ستالين 
زعــيــم الاتــحــاد السوفياتي. قــائــدان فــي حــربــين، الأولــى 
ساخنة والأخرى باردة. هبّت براكين تدافع جمرها في 
شــبــه الــجــزيــرة الــكــوريــة، آيــديــولــوجــيــا مسلحة تحالف 

فيها الاتحاد السوفياتي مع جمهورية الصين الشعبية 
الــشــيــوعــيــة الــتــي بــــرزت إلـــى الـــوجـــود فــي آخـــر ســنــة من 
الــذي طــاف حوله  الغرب  القرن الماضي، ضد  أربعينات 
الرعب من المد الشيوعي، انتهت تلك المواجهة بتقسيم 
شبه الجزيرة إلى دولتين، جنوبية رأسمالية تدور في 
فلك الغرب، وشمالية شيوعية تتوارثها أسرة آل جونغ. 
انفجر البركان الثاني في فيتنام، وكانت الحرب الأهلية 
الــدمــويــة الــطــويــلــة بـــين الــكــتــلــتــين، الــغــربــيــة والــشــرقــيــة، 
وتوحيد  الأميركية  المتحدة  الــولايــات  بهزيمة  وانتهت 
أمين  منه،  الزعيم هوشي  قــيــادة  تحت  فيتنام،  شطري 

عام الحزب الشيوعي.
الــــولايــــات المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة، رسّـــخـــت وجـــودهـــا 
السياسي في بلدان أوروبا الغربية، التي نهجت طريق 
الــنــمــوذج الــلــيــبــرالــي الأمــيــركــي، حــيــث دعــمــت الأحــــزاب 
الشيوعية  ــزاب  الأحــ لــهــا، وحــاربــت  المــوالــيــة  السياسية 
ــا الـــعـــســـكـــري بـــقـــواعـــد حــلــف  ــودهــ ــخــــت وجــ فـــيـــهـــا، ورسّــ
»الناتو« الــذي ضم كل دول أوروبــا الغربية إلــى جانب 
التابع  فكانت  اليابان  أمــا  الأميركية،  المتحدة  الــولايــات 

الصامت لذلك التكتل.
التي نالت أغلب دولها الاستقلال  القارة الأفريقية 
من فرنسا وبريطانيا في مطلع ستينات القرن الماضي، 
ــــروب أهــلــيــة وانــقــلابــات  أبـــدعـــت حــروبــهــا الـــخـــاصـــة. حـ
عــســكــريــة، مــهــنــدســوهــا المـــعـــمـــاريـــون مـــن الــــخــــارج، أمــا 
إنتاج محلي.  القتال فهي  المدنيون، ومــواد  المهندسون 
ومــــا تــحــت تــرابــهــا مـــن خـــامـــات، ومــــا فــــوق أرضـــهـــا من 
الكبار في  إلى مصانع  الغابات، فيرحل طوعاً  أخشاب 

ما وراء البحار. تلك حروب لم تنل حتى اسمها.
قارة أمريكا اللاتينية، نالت حصتها من الصراعات 

العسكرية،  الدامية، وعبرت دولها عواصف الانقلابات 
ــاط ســـلـــفـــادور  ــقــ وكــــــان لـــآيـــديـــولـــوجـــيـــا نــصــيــبــهــا. إســ
الــلــيــنــدي الــرئــيــس الــيــســاري المنتخب ديــمــوقــراطــيــاً في 
الــولايــات  لــم تتحفظ  بــانــقــلاب عــســكــري،  دولــــة تشيلي 
المتحدة الأميركية في التعبير عن مساندتها له. تبنت 
ــزال الأمــنــي  ــ الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، ســيــاســة الإنـ
خلف الخطوط. أكبر مواجهة كبيرة بين الشرق والغرب 
حديثاً، كانت في أفغانستان. حرك الاتحاد السوفياتي 
تـــحـــت قــــيــــادة لــيــونــيــد بــريــجــيــنــيــف، مــــوالــــين لــــه داخــــل 
الــجــيــش الأفــغــانــي لــلــقــيــام بــانــقــلاب عــســكــري، ثــم أبــدع 
أرض  المــتــوالــدة، وتحولت  الدموية  الانــقــلابــات  سياسة 
أفغانستان ساحة مواجهة بين الشرق والغرب. تدفقت 
دماء لسنوات، خاصة بعد سيطرة متطرفي »طالبان« 
على البلاد، وتحالفت معها مجموعة »القاعدة«. الدعم 
الغربي للمقاتلين ضد القوات السوفياتية على الأرض 
التي أدت إلى انهيار  العوامل  أقــوى  الأفغانية، كان من 

الاتحاد السوفياتي.
تفككت الــكــتــلــة الــشــرقــيــة، وانـــهـــار حــلــف »وارســــو« 
الدولي. توحدت  المسار  الغرب على  الشيوعي، وهيمن 
ألمــــانــــيــــا، وانــــضــــمــــت دول شــــــرق أوروبــــــــــا إلــــــى الــكــتــلــة 

الرأسمالية الغربية.
الــذي  الفرنسي  السياسي  شــومــان،  روبــيــر  نيكولا 
ــان مــفــكــراً  ــرأس مــجــلــس الـــــــوزراء الــفــرنــســي مـــرتـــين. كــ ــ تـ
وسياسياً له رؤية مبدعة، وصفه البعض بالفيلسوف. 
كــــان أحــــد الــفــرنــســيــين الـــبـــارزيـــن الـــذيـــن أطــلــقــوا مــقــولــة 
»أوروبــا إما الوحدة أو الحرب«. عاشت القارة العجوز 
ــربـــين الــعــالمــيــتــين  ــاً عـــلـــى مـــــدى قـــــــرون، لـــكـــن الـــحـ ــروبــ حــ
فقد تطورت  الــرهــيــب،  الــهــول  كانتا مشهد  الأخــيــرتــين، 

على  الملايين  عشرات  تل 
ُ
وق الحرب،  وأساليب  الأسلحة 

ــة. روبـــيـــر شـــومـــان هـــو مـــن قــاد  ــ ــيـ ــ أرض الـــقـــارة الأوروبـ
إنــشــاء الــجــمــاعــة الأوروبـــيـــة للفحم والــصــلــب وتــطــورت 
وجّت بإقامة الاتحاد 

ُ
إلى السوق الأوروبية المشتركة، وت

الأوروبــي. انتقلت أوروبــا الغربية إلى عالم آخر، قفلت 
كل أبواب الصدام والصراع بين أممها، غابت اندفاعات 
نــابــلــيــون نــحــو المــجــد المــســلــح، وردمـــــت عنجهية هتلر 
الآرية الجنونية، وقام كيان عملاق غيّر معايير التوازن 
ــر نــهــض فــي شـــرق الــدنــيــا  فــي الــعــالــم. كــائــن عــمــلاق آخـ
هــو الــصــين. صنع عضلاته بقوة الاقــتــصــاد. خلع رداء 
ــة الــتــي كــلــفــت الــبــلاد  ــاويـ الآيــديــولــوجــيــة الــشــيــوعــيــة المـ
مــلايــين الــضــحــايــا. الــصــين لا تــدخــل الـــيـــوم فـــي حـــروب 
ــاردة مــبــاشــرة، وأبـــدعـــت ســيــاســة الصبر  ــ ســاخــنــة أو بـ

الخلاق.
بــوتــين تقفز مــن خــنــدق الطموح  روســيــا فلاديمير 
المسلحة.  المغامرات  حلقات  إلــى  المــاضــي،  لثقل  الحامل 
الشيشان، وضــم شبه  وقبلها  في جورجيا  من حربها 
ــقــــرم، إلــــى غــــزو أوكـــرانـــيـــا. حــــرب عــالمــيــة لها  جـــزيـــرة الــ
ســخــونــة مــرعــبــة. روســيــا العظمى الــدولــة الــتــي أنفقت 
المسيّرة  الــطــائــرات  تستجدي  الــســلاح،  لصناعة  الكثير 
من إيران، وتستقبل رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ 
أون، كــي يهبها بعضاً مــمــا طــورتــه مــن أســلــحــة، وهــو 
الجنوبية  ويــهــدد جــارتــه  الـــذي يتضور شعبه جــوعــاً، 
ومـــن حــولــهــا بــالــويــل والـــثـــبـــور. الــعــالــم يــتــدحــرج نحو 
تتحرك حرارتها وخرائط  الأكــبــر، حــروب  الرعب  حفرة 
القتل  بــســلاح  هــل  الــخــاتــمــة،  ستكون  فكيف  ميادينها، 
الــشــامــل، أم يــهــتــدي الــعــالــم بــواقــعــيــة وعــقــلانــيــة الـــدرس 
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حروب تتحرك حرارتها 
وخرائط ميادينها... فكيف 

ستكون الخاتمة؟

إن لم تخرج أصوات عالية 
وعاقلة في الغرب مطالبة بحل 

الدولتين ولجم شهية اليمين 
الإسرائيلي للحكم فسينزلق 

الإقليم إلى حضن التشدد 

عبد الرحمن شلقم

محمد الرميحي

الاستثمار في الخوف!
رويت مرة أنه في إحدى الندوات التي انعقدت في 
بــيــروت وســـط الــثــمــانــيــنــات، قــابــلــت صــديــقــاً قــديــمــاً من 
أهـــل فلسطين الـــداخـــل، وفـــي الاســتــراحــة ســألــتــه ســـؤالًا 
)بـــــدا لـــي فـــي ذلــــك الـــوقـــت أنــــه مـــنـــطـــقـــي!(: هـــل تعلمتم 
شيئاً من الإسرائيليين؟ قال ضاحكاً: لقد تعلموا منا! 
بقيت تلك الإجــابــة في ذاكــرتــي! كنت مفترضاً خطأ أن 
خبهم، من نتاج الليبرالية 

ُ
الإسرائيليين، أو على الأقل ن

الـــغـــربـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي يـــحـــمـــلـــون شـــيـــئـــاً مــــن صــفــاتــهــا 
السياسية على الأقل، وكان افتراضي أيضاً قائماً على 
أنها »الديمقراطية الوحيدة« في الشرق الأوســط، وأن 
إســرائــيــل اعــتــمــدت الــعــلــم واعــتــمــدنــا الــعــاطــفــة؛ كــل تلك 

الافتراضات بدأت أعيد النظر فيها من جديد. 
تلك الافتراضات لم تكن قائمة على تحليل عقلي؛ 
فــجــيــرانــنــا الإســرائــيــلــيــون هـــم بــشــر عــــاديــــون، إضــافــة 
مــن الاضــطــهــاد«  تــاريــخــيــاً عميقاً  إلـــى حملهم »خــوفــاً 
تقوم  لذلك  الغربية،  المجتمعات  فــي  لــه  تعرضوا  الــذي 
عــامــتــهــم ونــخــبــهــم بــاضــطــهــاد الآخـــريـــن، جــزعــاً منهم، 
من دون أن يؤثر فيهم الشكل المؤسسي الذي اختاروه 
القانون  حتى  ولا  والانــتــخــابــات(،  )الأحــــزاب  لدولتهم 
الدولي أو حتى الإنساني. الخوف كوّن عقدة دفينة في 
الكثير  أنهم استعاروا  إلى درجة  العقلية الإسرائيلية، 
مــن مــفــردات التشدد التي ســادت لــدى الــعــرب فــي فترة 
ــورات«، كــالــقــول إنـــه »لا صـــوت يــعــلــو فـــوق صــوت  ــثــ »الــ
المــعــركــة« الــتــي قــال بها أفــخــاي أدرعـــي المــتــحــدث باسم 
العربية  التلفاز  محطات  لإحـــدى  الإســرائــيــلــي  الجيش 
بــعــد أيـــــام مـــن اشـــتـــبـــاكـــات 7 أكـــتـــوبـــر )تـــشـــريـــن الأول( 
الــحــالــي. وبــيــان ذلـــك الــخــوف أن مــعــظــم الإســرائــيــلــيــين 

 الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة رغــم 
ّ
ـــط

َ
ــــزوروا ق المــدنــيــين لــم يـ

احــتــلالــهــا الــطــويــل، كــمــا أن انسحابهم مــن غـــزة دافــعــه 
نــفــس الــســبــب؛ الـــخـــوف، بـــل أصــبــح الـــخـــوف رأس مـــالٍ 

استثمارياً في السياسة الإسرائيلية.
لــم تــكــن اســتــعــارة الــتــشــدد الإســرائــيــلــي قــادمــة من 
الغرب.  من  الإسرائيلي  استعاره  معظمه  فقط،  الشرق 
ــــلام،  وفــــي الــنــقــاش الـــدائـــر حــــول غــــزة فـــي وســـائـــل الإعـ
يتحدث كثيرون من المتحدثين الإسرائيليين، أننا يجب 
درســـدن«!  فــي  البريطانيون  فعل  كما  غـــزة،  »نمحو  أن 
مدينة ألمانية من مجموعة من المدن، مُسحت من الأرض 
بمن فيها من بشر، بفعل الغارات البريطانية في الحرب 
العالمية الثانية، أو علينا أن نفعل كما فعلت أميركا في 

كل من نغازاكي وهيروشيما! 
إذاً، العنف المفرط ليس له هوية أو شعب، ربما هو 
بــأنــه من  الإنــســان، بخاصة إن شعر  فــي  ثانية  طبيعة 
جهة محاصر، ومن جهة أخرى يملك وسائل القوة، لكن 
هناك حقيقة أخرى؛ فإن لم تستطع بالعنف أن تتخلص 
نهائياً من عدوك، فإن ذلك العنف سوف يرتد عليك مع 
بقاء مناوئيك حولك؛ لذلك ظهرت نظرية »الترانسفير« 
الإسرائيلية،  السياسية  العقيدة  من  كجزء  )التهجير( 

وما استهداف المستشفيات إلا جزء من تلك العقيدة.
ــر، وبــخــاصــة  ــوبـ ــتـ أصـــبـــح الـــقـــتـــل المــــبــــاح بـــعـــد 7 أكـ
مــن الــجــانــب الأقــــوى، أكــبــر كــثــيــراً وأشـــد وطــــأة، ويصل 
إلــى حــد الإبـــادة البشرية، وقــد استقصد الأبــريــاء قبل 
المــقــاتــلــين، مــن أجــل إرســـال رســالــة »اطــمــئــنــان« للشعب 
الإســرائــيــلــي، إلا أنــه على الجانب الآخــر وقــع ربما في 
ــفــذ 7 أكــتــوبــر؛ بمعنى أن ردات 

َ
ــطــط ون

َ
مــصــيــدة مــن خ

في  الراديكالية  منسوب  من  زادت  المتوازنة،  غير  فعله 
ــــروراً بكل  المــنــطــقــة الــعــربــيــة مـــن الـــعـــراق إلـــى المـــغـــرب، مـ
كمثل  وأصبحنا  الإسلامية،  وحتى  العربية  العواصم 
عشية إعــلان دولــة إســرائــيــل عــام 1948، حيث اندفعت 
وقتها مجموعات العسكر العرب إلى التسابق لاحتلال 
عواصمها، ومن خلال البيان الأول الذي يقول بتحرير 

فلسطين!
مـــن الــخــطــأ المــنــهــجــي مــقــارنــة مــخــرجــات مـــا حــدث 
»عام 48« مع ما يحدث اليوم، وإن تشابه الحدثان في 
الــظــاهــر؛ لأنــنــا أمـــام عــصــر آخـــر، انــفــجــرت فــيــه وســائــل 
»المجازر« كدير ياسين  التواصل الاجتماعي، ولم تعد 
رى، لقد سُمعت أحداث 7 أكتوبر 

ُ
 يُسمع عنها ولا ت

ً
مثلا

حــتــى فـــي أمــيــركــا بــقــتــل طــفــل ووالـــدتـــه بــنــصــل ســكــين، 
فقط لأنه عربي؛ لذلك فإن المتوقع ألا تكون ردات الفعل 
عــســكــريــة هـــذه المــــرة، بــل ســتــكــون أصــولــيــة، فــاقــدة لأي 

تفسير منطقي!
الـــشـــرق الأوســــــط الـــجـــديـــد الـــــذي يــبــشــر بـــه الــســيــد 
نتنياهو، لــن يــكــون أفــضــل مــن الــشــرق الأوســـط القديم 
الــذي ظهر بعد عــام 1948، وســيــادة العسكر والمــزايــدة 
الــســيــاســيــة، بــل ربــمــا أســــوأ، وقــتــهــا اســتــحــوذ أنــصــاف 
العربية،  الــــدول  مــن  الكثير  فــي  الــحــكــم  عــلــى  المتعلمين 
وخلف ذلك الحكم، بدرجات متفاوتة، كل المآسي التي 
الــقــرن تخلف التعليم،  الــيــوم، وفــي ثلاثة أربـــاع  نعرف 
وتـــدهـــورت الــتــنــمــيــة، وحــــارب الــعــســكــر حــتــى طــواحــين 
أوطانهم،  أبناء  ثم حاربوا  الهواء في حــروب خاسرة، 
تجارب  ووئــدت  المستنيرة،  الوسطى  الطبقة  وسُحقت 
السياسة  ومــاتــت  بساطتها،  عــلــى  الشعبية  المــشــاركــة 

بموت حق الجهر بالرأي!
الــعــنــف الإســـرائـــيـــلـــي الــحــاصــل ســــوف يـــغـــذي ذلــك 
ــــي( عــلــى الـــجـــانـــب الــعــربــي  ــولـ ــ الـــتـــشـــدد الـــجـــديـــد )الأصـ
ــراجـــع كــل  ــتـ ــاً بــالــجــهــل والــــخــــرافــــة، وســــــوف تـ ــمـــزوجـ مـ
مــؤشــرات التعافي التي تمت في بعض الأوطـــان. فهو 
بذلك يخدم المشروع »الذي من المفروض أن يكون عدوه 

نظرياً«.
لا يــوجــد فــي الــجــو الــحــالــي مــن الــتــعــصــب الأعــمــى 
حجم وازن من الإسرائيليين الذين يمكن معهم إصلاح 
أو تعديل تلك المعادلة الرديئة التي مررنا أكثر من مرة 
بها؛ فالعنف سيد المــوقــف، ومــن المــؤكــد أن ذلــك المسار 
ســــوف يــصــب لــصــالــح مــعــســكــر الـــتـــشـــدد فـــي المــنــطــقــة، 
الــدم،  دفــع ضريبة  عــن  المعسكر بعيد  ذلــك  أن  بخاصة 
فالدم الذي يسال هو معظمه عربي، وبعضه إسرائيلي! 
المــوقــف الــغــربــي أيــضــاً يــفــوتــه الــتــعــرف إلـــى أعمق 
إشكالية في هذه المعضلة التاريخية؛ فموقفه المتحيز 
ــع لــلــجــمــاهــيــر فــي  ــريـ ــن ســـرعـــة الانـــــزيـــــاح الـــسـ يـــزيـــد مــ
النظر،  إلى معاداته، بسبب سياساته قصيرة  المنطقة 
وربــمــا الانــتــهــازيــة، والمـــتـــرددة فــي اجــتــراح حــل معقول 
للقضية، والذهاب في الغالب إلى الحلول المؤقتة، فإن 
ــوات عالية وعــاقــلــة فــي الــغــرب للمطالبة  لــم تــخــرج أصـ
اليمين  المتفق عليه دولياً، ولجم شهية  الدولتين  بحل 
الإسرائيلي للحكم والتحكم؛ فإن انزلاق الإقليم، رضي 
، إلـــى حــضــن الــتــشــدد الــقــائــم على 

َ
الــبــعــض أو لــم يــــرض

الخرافة والمؤدي إلى الجهل والفاقة والقمع، لا محالة. 
الكبيرة والمتوسطة في  الــدول  الكلام: تتدخل  آخر 

الصراع الدائر، معظمها »ليس حباً في ليلى...«.
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ECONOMY

الاقتصاد الإسرائيلي 
في مأزق غير مسبوق

أعلنت وكالتا »موديز« و»فيتش« أنهما وضعتا قيد المراجعة تصنيف 
مستوى  في  حالياً  المصنفة  الأجــل  الطويلة  الإسرائيلية  السيادية  الديون 
»إيه1«، تمهيداً لاحتمال خفضه بسبب الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة 
»حــمــاس«. ولــم يسبق من قبل خفض تصنيف إسرائيل من جانب أي من 
وكـــالات التصنيف الــثــاث الرئيسية وهــي »ســتــانــدرد آنــد بــورز غلوبال«، 

و»موديز« و»فيتش«.
وأعلنت »موديز« هذا القرار في بيان الخميس بعد يومين على خطوة 
مماثلة قامت بها وكالة »فيتش« التي وضعت تحت المراقبة السلبية عامة 
الدين السيادي لإسرائيل الطويل الأجل والقصير الأجل بالعمات الأجنبية 
والمحلية. وبررت »فيتش« احتمال خفض التصنيف يوم الثاثاء »بازدياد 
خطر اتساع النزاع الحالي في إسرائيل ليشمل اشتباكات عسكرية واسعة 

مع جهات فاعلة كثيرة فترة طويلة«.
النزاع  تــقــرّرت بسبب  المراجعة   »هــذه 

ّ
إن ومــن جهتها، قالت »مــوديــز« 

 الــتــداعــيــات 
ّ
رة مــن أن

ّ
المــفــاجــئ والــعــنــيــف بــين إســرائــيــل و)حـــمـــاس(«، مــحــذ

الأخطر لهذا النزاع هي »كلفته البشرية«، وأكــدت أن هذا الإعــان »مرتبط 
بتداعيات الحوادث الأخيرة على الائتمان«.

 توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية »كانت 
ّ
وإذ ذكّرت موديز بأن

ها ستدرس خال المراجعة مستقبل الحرب 
ّ
في السابق مستقرّة«، قالت إن

ها ستقوم خال هذه المراجعة »بتقييم ما إذا 
ّ
الحالية وتداعياتها، وقالت إن

، أو ما إذا كــان هناك احتمال 
ّ

كــان من الممكن أن يتحرّك النزاع باتجاه حــل
لتصعيد كبير ولفترة طويلة«.

ــدّة المحتملة للنزاع  المــ  »المــراجــعــة ســتــركّــز عــلــى 
ّ
أن وأوضــحــت مــوديــز 

المؤسّسات الإسرائيلية، لا سيما فاعلية  آثــاره على  ونطاقه، وعلى تقييم 
 »فترة المراجعة 

ّ
سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها«. وأشارت إلى أن

يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثاثة المعتادة«.
العادية لهذه الحرب  ولفتت »موديز« بشكل خاص إلى الطبيعة غير 
ما كان النزاع العسكري أطول 

ّ
ه »كل

ّ
رت من أن

ّ
بالمقارنة مع سابقاتها، وحــذ

وأكثر حدّة زاد تأثيره على فاعلية السياسات والمالية العامة والاقتصاد« 
في إسرائيل.

وأضافت »موديز« أنه »حتى إذا كان النزاع قصير الأمد يمكن أن يكون 
الــنــزاع العسكري أطــول وأكثر حــدة، زاد  له تأثير على الائتمان، كلما كــان 

تأثيره في فاعلية السياسات والمالية العامة والاقتصاد«.
وقــالــت »فيتش« إنــه قــد لا يحدث خفض التصنيف إذا جــرى »خفض 
المــادي طويل الأمــد على الاقتصاد  التأثير  للتصعيد؛ ما يحد من مخاطر 

والمالية العامة« لإسرائيل.
باستخدام  الإسرائيلية  الحكومة  ديــون  على  التأمين  تكلفة  وسجلت 
مــا يُــعــرف بــمــبــادلات مــخــاطــر الائــتــمــان الــســيــادي قــفــزة كــبــيــرة، ويستخدم 
للمضاربة،  وإمــا  للحماية  أداة  إما  الائتمان  مبادلات مخاطر  المستثمرون 

وفي الأسبوع الماضي ارتفعت تكلفة شراء المبادلات لإسرائيل 80 بالمائة.
ومنذ بدء الحرب، شهد الشيقل الإسرائيلي تراجعاً قوياً أمام الدولار، 
ويتجه نحو تسجيل أدنى أداء سنوي منذ أكثر من 20 عاماً، وذلك بعدما 
تراجع لأدنى مستوى في 8 أعوام. هذا الأداء دفع البنك المركزي الإسرائيلي 
الشيقل،  لــدعــم  مسبوق  غير  برنامجاً  أطــلــق  حيث  عــاجــل،  بشكل  للتدخل 
يتضمن بيع 30 مليار دولار وتخصيص 15 ملياراً إضافية من خال أدوات 

المبادلة، بهدف تقليل تقلبات العملة.
وفي تقرير حديث، قالت صحيفة »فاينانشيال تايمز« البريطانية، إن 
التجار زادوا من رهاناتهم ضد الشيقل الإسرائيلي، ما يضغط على بنك 
إسرائيل لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وتحقيق الاستقرار في العملة 
التي شهدت مرحلة انهيار غير مسبوقة، مشيرة إلى أن »المراكز المكشوفة« 
ا لأبحاث »دويتشه 

ً
مقابل الشيقل ارتفعت بشكل حاد خال الأسبوع، وفق

بنك«.
قال روهيني غروفر، استراتيجي العمات في »دويتشه بنك«: »في هذا 
ا 

ً
العام، وصلت المراكز المكشوفة على الشيقل إلى مستوى قياسي«، مضيف

أنه خال الأسبوعين الماضيين ارتفعت الرهانات ضد الشيقل أكثر من أي 
عملة أخرى يتتبعها البنك.

لندن: »الشرق الأوسط«

النفط لمكاسب وسط مخاوف مفتوحة على كل الاحتمالات
يوم  مكاسبها  النفط  أسعار  وسعت 
زيـــادات  تسجيل  صـــوب  متجهة  الجمعة 
لـــأســـبـــوع الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، وســط 
تــزايــد المـــخـــاوف مــن تــوســع نــطــاق صــراع 
ــــرق الأوســــــــط،  ــشـ ــ ــــي الـ إســــرائــــيــــل وغــــــــزة فـ
وبالتالي تعطل الإمــدادات من واحــدة من 

أكبر مناطق إنتاج الخام في العالم.
لــخــام بــرنــت  الــعــقــود الآجـــلـــة  وزادت 
إلــى 93.44  المــائــة  1.06 دولار أو 1.15 فــي 
 1456 الـــســـاعـــة  بـــحـــلـــول  لــلــبــرمــيــل  دولار 
غرب  خــام  ارتــفــع  كما  غرينتش،  بتوقيت 
أو  سنتا   82 الأمــيــركــي  الوسيط  تكساس 

0.92 في المائة إلى 90.19 دولار للبرميل.
ويتجه كا العقدين لتحقيق مكاسب 

فــي  انـــفـــجـــار  أدى  إذ  الـــثـــانـــي،  لـــأســـبـــوع 
مستشفى فــي غــزة هــذا الأســبــوع والــغــزو 
الــبــري المــتــوقــع لــلــقــوات الإســرائــيــلــيــة إلــى 
زيـــادة المــخــاوف مــن اتــســاع رقعة الصراع 

في الشرق الأوسط.
وكــــتــــب مــحــلــلــو كـــومـــرتـــس بـــنـــك فــي 
مــذكــرة يـــوم الــجــمــعــة »المـــؤشـــرات عــلــى أن 
الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة 
وشيك، تدفع أسعار النفط صعوداً بشكل 
حاد منذ يوم الخميس. سعر برميل برنت 
لم  الآن  لكن حتى  مــجــدداً.  دولاراً   93 الآن 
يــتــغــيــر وضـــــع الإمـــــــــــدادات فــــي الــــســــوق«. 
وذكــــروا أن أســعــار النفط »مــن المــرجــح أن 
قـــوي، وخصوصا في  بــدعــم  تظل تحظى 
ظــل وجـــود نقص كبير فــي الإمــــدادات في 

سوق النفط في الوقت الحالي«.

وقــال وزيــر الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غالانت للقوات المحتشدة على حدود غزة 
يوم الخميس إنهم قريباً سيرون القطاع 
»مــــن الـــــداخـــــل«، مــشــيــراً إلــــى أن الــهــجــوم 
المــــتــــوقــــع وشــــيــــك. وقــــالــــت وزارة  الــــبــــري 
الدفاع الأميركية )البنتاغون( إن الولايات 
طــلــقــت من 

ُ
المــتــحــدة اعــتــرضــت صـــواريـــخ أ

المخاوف  يزيد  ما  إسرائيل،  اليمن صوب 
حول احتمال اتساع نطاق الصراع.

وتــســتــفــيــد أســـعـــار الــنــفــط أيــضــا من 
توقعات بتزايد العجز في الربع الرابع بعد 
أن مـــددت الــســعــوديــة وروســيــا، المنتجان 
حتى  ــــدادات  الإمـ تخفيضات  الرئيسيان، 
العام ووســط انخفاض المخزونات  نهاية 

خاصة في الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الطاقة الأميركية مساء 

الخميس إن واشنطن تسعى لشراء ستة 
مــايــين بــرمــيــل مــن الــخــام لتسليمها إلــى 
احـــتـــيـــاطـــي الـــبـــتـــرول الاســـتـــراتـــيـــجـــي فــي 
)كــانــون  ويــنــايــر  الأول(  )كــانــون  ديسمبر 
الـــثـــانـــي( فـــي وقــــت تـــواصـــل فــيــه خطتها 

لإعادة ملء مخزون الطوارئ.
ــل، قــــالــــت مــــصــــادر  ــفـــصـ ــنـ وبــــشــــكــــل مـ
ــتــــرز« إن مـــن غير  »رويــ ـــ ــك بــلــس لــ ــ فـــي أوبـ
المرجح أن يتطلب الرفع المؤقت للعقوبات 
فــنــزويــا عضو  عــلــى  الأمــيــركــيــة  النفطية 
)أوبــك(  للبترول  المــصــدرة  البلدان  منظمة 
أي تــغــيــيــرات فـــي ســيــاســة تــحــالــف أوبـــك 
بلس في الوقت الحالي، إذ من المرجح أن 

يكون تعافي الإنتاج تدريجياً.
ــــوم الــجــمــعــة  ــالـــت روســــيــــا يـ بــيــنــمــا قـ
كبار  الــتــي تضم  أوبـــك بلس  إن مجموعة 

ــنــــفــــط ســـــاعـــــدت فـــــي تــحــقــيــق  مـــنـــتـــجـــي الــ
الاســـتـــقـــرار فـــي أســـــواق الــنــفــط، وقـــاومـــت 
الـــضـــغـــوط الــــخــــارجــــيــــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
»التاعب الغربي« الذي يتمثل في السقف 

السعري للنفط الروسي.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية 
ألــيــكــســي زايــتــســيــف فـــي إفـــــادة صحافية 
مــورداً مسؤولًا  تعد  روسيا  أن  أسبوعية 
مع  التعاون  وأن  العالمية  الطاقة  لأســـواق 

»أوبك بلس« له أهمية كبيرة.
ــــون ذلـــــــــك، ذكـــــــــرت رئـــيـــســـة  ــــضـ ــــي غـ فــ
الأبــحــاث الاقــتــصــاديــة فــي شــركــة »ألــيــانــز 
تـــريـــد«، آنـــا بـــواتـــا، أن الــحــرب فــي الــشــرق 
أسعار  ارتــفــاع  أن تسبب  يمكن  الأوســــط، 
ودفـــع  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً   140 إلــــى  الــنــفــط 

العالم إلى شفا ركود اقتصادي.
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مؤشرات »دامية« وعوائد قياسية للسندات

الأسواق تواصل الغوص في »مستنقع الحرب«
ــــوع فــي  ــبـ ــ مــــع خــــتــــام تـــعـــامـــات الأسـ
البورصات العالمية يوم الجمعة، اكتست 
شـــاشـــات الـــتـــداول فـــي مــخــتــلــف الأســــواق 
ــر، فــيــمــا واصــــلــــت عـــوائـــد  ــمــ بـــالـــلـــون الأحــ
السندات تحليقها حول أعلى مستوياتها 
»المـــــــــــــاذات«  عـــــامـــــا وتـــــــصـــــــدرت   16 فــــــي 
الــصــورة بــوجــه عـــام، مــع تــزايــد المــخــاوف 
بـــشـــأن صـــــراع أوســـــع نــطــاقــاً فـــي الــشــرق 
الأوســـط يتصل بــالــحــرب فــي قــطــاع غــزة. 
غرينتش،  بتوقيت   13:00 الــســاعــة  وفـــي 
ــــرات المــســتــقــبــلــيــة لــبــورصــة  ــــؤشـ كـــانـــت المـ
مــــع تــســجــيــل  مـــتـــراجـــعـــة،  وول ســـتـــريـــت 
بالمائة،   0.3 بنحو  تراجعا  جــونــز«  »داو 
بــالمــائــة،  بــــــورز« 0.33  آنــــد  ــانــــدرد  ــتــ و»ســ
و»نـــاســـداك« )الـــذي قـــاوم الــتــراجــع بشكل 
ــــدار الأســـبـــوع(  أكـــبـــر مـــن نــظــيــريــه عــلــى مـ

بنحو 0.44 بالمائة.
وفي التوقيت ذاته، أظهرت البيانات 
أن عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 
10 سنوات تواصل الحوم حول مستوى 
4.960 بــالمــائــة، بــعــدمــا تــخــطــت حــاجــز 5 
بــالمــائــة الــهــام فــي بعض أوقـــات الــتــداول، 
ــلـــى مــســتــويــاتــهــا مـــنـــذ 16  لــتــبــقــى فــــي أعـ
عاما. وزادت نظيرتها الألمانية إلى 2.919 
بالمائة،   4.683 إلــى  والبريطانية  بالمائة، 
فيما تراجعت اليابانية قليا إلى 0.844 

بالمائة بعد تدخل من بنك اليابان.
وفـــــــي أســـــــــــواق أوروبــــــــــــــا، تـــراجـــعـــت 
الأسهم متجهة صوب تكبد أكبر خسارة 
أســـبـــوعـــيـــة فــــي ثــــاثــــة أشــــهــــر. وبـــحـــلـــول 
ــنـــتـــش،  غـــريـ بـــتـــوقـــيـــت   11:08 الــــســــاعــــة 
انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبــي 

ــــى مــســتــويــاتــه في  1.16 بـــالمـــائـــة إلــــى أدنـ
أثــر مــؤشــرات وول  سبعة أشــهــر، مقتفيا 
ستريت التي أغلقت على انخفاض خال 

الليلة السابقة.
وتـــراجـــع المــؤشــر أكــثــر مــن 4 بــالمــائــة 
خــال الأســبــوع، وقــد تــزيــد الاضــطــرابــات 
في الشرق الأوســط من حالة العزوف عن 
المــخــاطــرة، وهــو اتــجــاه مــدفــوع بتوقعات 
ــار الـــفـــائـــدة مــرتــفــعــة لــفــتــرة  ــعــ بـــبـــقـــاء أســ
طويلة. وكانت باقي المؤشرات الأوروبية 
متراجعة جماعيا، إذ هبط »فوتسي100« 

و»داكــــــــس«  ــة،  ــائــ ــالمــ بــ  1.19 ــانـــي  ــبـــريـــطـ الـ
الألماني 1.44 بالمائة، و»كاك40« الفرنسي 
بـــالمـــائـــة، و»إيـــبـــكـــس35« الإســبــانــي   1.29

1.19 بالمائة.
ــالا فــي  ــ ــل حـ ــم يـــكـــن الــــوضــــع أفـــضـ ــ ولـ
ــر »نـــيـــكـــي«  ــ ــــؤشــ ــــق المــ ــلـ ــ ــيــــث أغـ ــا، حــ ــ ــيــ ــ آســ
مقتفيا  الجمعة  يــوم  منخفضا  الياباني 
أثـــر انــخــفــاضــات فــي وول ســتــريــت، على 
الــــــرغــــــم مــــــن أن المــــــؤشــــــر عــــــــوض بــعــض 
إقــبــال المستثمرين  المــبــكــرة مــع  خــســائــره 

على شراء الأسهم عند تراجعها.

بالمائة   0.54 »نيكي«  المــؤشــر  وهبط 
ليغلق عند 31259.36 نقطة، بعدما فتح 
تراجع  كما  بــالمــائــة.   0.85 انخفاض  على 
المــؤشــر »تــوبــكــس« الأوســــع نــطــاقــا 0.38 
بــالمــائــة إلـــى 2255.65 نــقــطــة. وعــلــى مــدار 
ــران 3.2 و2.3  المـــؤشـ انــخــفــض  ــبـــوع،  الأسـ

بالمائة على الترتيب.
وقال جون موريتا المدير العام لقسم 
الأبحاث في »تشيباجين لإدارة الأصول«: 
»فتحت السوق على انخفاض، لكن المؤشر 
نــيــكــي قــلــص خــســائــره لأن المــســتــثــمــريــن 

أعادوا شراء الأسهم عند انخفاضها. هذا 
نمط في أحدث التحركات بالسوق«.

ومن جانبها، ارتفعت أسعار الذهب 
إلـــى أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي ثــاثــة أشــهــر 
أسبوعي  مكسب  ثــانــي  لتحقيق  متجهة 
على التوالي، مع تزايد الطلب الذي عززه 

الصراع في الشرق الأوسط.
بــتــوقــيــت   12:57 الـــســـاعـــة  وبـــحـــلـــول 
غــريــنــتــش ارتـــفـــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــات 
1981.80 دولار  إلــى  بالمائة   0.68 الفورية 
لـــأوقـــيـــة )الأونــــصــــة( بــعــد أن بــلــغ أعــلــى 
مستوياته منذ 20 يوليو )تموز(. وزادت 
الــعــقــود الأمــيــركــيــة الآجـــلـــة لــلــذهــب 0.44 

بالمائة إلى 1989.20 دولار.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
جالانت للقوات المتجمعة على حدود غزة 
يوم الخميس إنهم سيرون قريبا الجيب 
ــارة  ــن الــــداخــــل«، فـــي إشــ الــفــلــســطــيــنــي »مــ
ــــى أن الــــغــــزو الــــبــــري المـــتـــوقـــع لــلــقــضــاء  إلـ
على »حــمــاس« قــد يكون وشــيــكــا... وقــال 
ــواق المــالــيــة لــدى  ــ كــايــل رودا، مــحــلــل الأسـ
ــنــــاك مــــخــــاوف مــــن أن  ــال« إن »هــ ــتـ ــيـ ــابـ »كـ
الــحــرب بــين إســرائــيــل وحماس  تتصاعد 
إلى ما يشبه أزمــة إقليمية أوســع نطاقا، 
ــد... لــذلــك نــرى  ــ وربــمــا صــــراع طــويــل الأمــ
ــريـــن يـــتـــجـــهـــون إلـــــــى المــــــــاذات  ــمـ ــثـ ــتـ المـــسـ

الآمنة«.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، 
تــراجــعــت الــفــضــة فــي المــعــامــات الــفــوريــة 
لــأوقــيــة،  دولار   23.01 إلــــى  بــالمــائــة   0.1
لكنها اتــجــهــت لــثــانــي ارتـــفـــاع أســبــوعــي. 
 891.88 إلــى  بالمائة   0.1 الباتين  وصعد 
دولار، كما زاد الباديوم 0.3 بالمائة إلى 

1116.82 دولار.

متداولون يتابعون حركة هبوط الأسهم المتواصلة على شاشات في بورصة سيول )إ.ب.أ(
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عوامل جديدة »غير قابلة للقياس«... وإشارات إلى »مخاطر مهمة«

»حرب غزة« تزيد »مجاهيل« الاقتصاد العالمي
بـــعـــد أشــــهــــر مــــن مـــحـــاولـــة الـــلـــحـــاق 
ــح، بـــــــدأ مـــحـــافـــظـــو  ــ ــامـ ــ ــجـ ــ ــم الـ ــتـــضـــخـ ــالـ بـ
الــبــنــوك المــركــزيــة يــعــتــقــدون أنــهــم ربــطــوا 
ــيــــراً عـــنـــد المــســتــوى  ــار الـــفـــائـــدة أخــ أســــعــ
المناسب تقريباً لكبح الأسعار دون خنق 

الاقتصاد بالكامل.
بــالــنــســبــة  ــور  ــ الأمــ ولــتــعــقــيــد  والآن، 
تفتخر  التي  السياسات  لطبقة صانعي 
ــلــــى الــــبــــيــــانــــات، فــــإن  بــــأنــــهــــا تـــعـــتـــمـــد عــ
الاضــطــرابــات فــي الــشــرق الأوســـط تلقي 
بمجموعة جديدة من المخاطر الحقيقية، 
ولكن غير القابلة للقياس، في معادلات 

قادة البنوك المركزية.
الاقتصاديين  كبير  بيل،  وقــال هيو 
ــذا  ــنـــك إنـــجـــلـــتـــرا، فــــي مـــنـــاســـبـــة هـ فــــي بـ
ــر لا يــتــعــلــق بــالــتــحــرك  ــ ــ ــــوع: »الأمـ ــبـ ــ الأسـ
غـــيـــر المــــحــــســــوب، ولا يــتــعــلــق بــالــبــحــث 
العميق أو غير العميق. عليك أن تشكل 
النفط عند 150  التقييم لسعر  نوعاً من 
دولاراً للبرميل«، مشيراً إلى أن ذلك هو 
أحـــد الــســيــنــاريــوهــات إذا بـــدأت الأعــمــال 
الــعــدائــيــة بــين إســرائــيــل و»حـــمـــاس« في 

التصاعد.
والقفزة الكبيرة في تكاليف الطاقة 
هي مجرد إحــدى الــدلائــل التي يمكن أن 
ــه يــلــوح  ــراع؛ لأنــ يــظــهــر بــهــا تــأثــيــر الــــصــ
فــي الأفــــق بــين الــســحــب الــتــي أقـــر رئيس 
الأميركي  الفيدرالي  الاحتياطي  مجلس 
جيروم باول يوم الخميس بأنها »تشكل 

مخاطر كبيرة« على الاقتصاد العالمي.
ــــي حــــين أن أي تـــأثـــيـــر قــــد يــكــون  وفـ
طفيفاً مــقــارنــة بــالمــآســي الإنــســانــيــة في 
مــنــطــقــة الـــصـــراع نــفــســهــا، فــإنــه سيكون 
العالمي  لاقتصاد  بالنسبة  سيئاً  خبراً 
الضعيف الذي بدأ بالفعل »يعرج« على 

حد تعبير صندوق النقد الدولي.
ومــا لم تتغير الصورة بشكل كبير 
فــي الأيــــام المــقــبــلــة، فــمــن المــتــوقــع بالفعل 
المــــــركــــــزي الأوروبــــــــــي  ــنــــك  ــبــ الــ ــقـــي  ــبـ يـ أن 

وبنك  الأميركي  الفيدرالي  والاحتياطي 
ــابــــان عـــلـــى أســـعـــار  ــيــ إنـــجـــلـــتـــرا وبــــنــــك الــ
الـــفـــائـــدة دون تــغــيــيــر فـــي الاجــتــمــاعــات 

خال الأسبوعين المقبلين.
ــنــــك الاحـــتـــيـــاطـــي  ويــــــــرى كـــــل مـــــن بــ
الـــفـــيـــدرالـــي والـــبـــنـــك المــــركــــزي الأوروبــــــي 
التسبب  دون  التضخم  لترويض  فرصة 
في ركــود صريح من خــال إبقاء أسعار 
الــفــائــدة عــنــد المــســتــويــات الــحــالــيــة لعدة 
أشــهــر؛ وهــي مــنــاورة قــد تقنع الأســـواق 

تخفيضات  على  الرهانات  بتأجيل  الآن 
أسعار الفائدة الأولى حتى منتصف عام 

2024 وما بعده.
ولــــم تــتــغــيــر هــــذه الــحــســابــات حتى 
الـــعـــقـــود الآجــلــة  ــاع أســـعـــار  ــفـ ــارتـ بـ الآن، 
 94 نــحــو  إلـــى  بــالمــائــة   10 بنسبة  للنفط 
بــدايــة اشتعال الأوضـــاع في  دولاراً منذ 
الأول(، وهو  )تشرين  أكتوبر   7 غــزة في 
إلــى  مــئــويــة  نقطة  عُــشــر  مكسب يضيف 
المـــقـــيـــاس »الأســـــاســـــي« لــلــتــضــخــم الــــذي 

يراقبه محافظو البنوك المركزية.
وأوروبا معرّضة للخطر لأنها، على 
المتحدة، لا تملك  الــولايــات  مــن  النقيض 
إنتاجاً محلياً كبيراً من النفط. ومن شأن 
ارتفاع أسعار الغاز أن يــؤدي أيضاً إلى 
التضخم، على الرغم من أن لديها الكثير 
من الغاز في المخزون، في الوقت الحالي 

على الأقل.
وقال يانيس ستورناراس، محافظ 
ــا  ــ ــزي الـــيـــونـــانـــي، إن أوروبــ ــركــ الـــبـــنـــك المــ

استيعاب  واســع من  تمكنت على نطاق 
الناجمة عن  الطاقة  ارتفاع تكاليف  آثار 
الحرب الأوكرانية، وأعرب عن أمله في أن 
إذا ظهرت  الشيء نفسه  تتمكن من فعل 

المزيد من الصدمات.
»رويــتــرز«: »سيعتمد الأمــر  لـــ وقـــال 
عــلــى المــــدة، وســيــعــتــمــد عــلــى مــا إذا كــان 
ــه ســيــكــون  ســيــتــم تــمــديــد الــــصــــراع أم أنــ
محلياً«، مضيفاً أنه كقاعدة عامة، تؤدي 
الــصــراعــات إلـــى زيــــادة الــتــضــخــم بينما 

تضعف النشاط الاقتصادي العام.
وتــشــمــل الأمـــــور المــجــهــولــة الأخــــرى 
ــدم الــيــقــين فـــي مــعــنــويــات  كــيــف يـــؤثـــر عــ
يؤثر  وكيف  والمستثمرين،  المستهلكين 
ــركـــات والـــعـــامـــلـــين في  فـــي عــقــلــيــات الـــشـ

تحديد الأجور في المستقبل.
وقــــال تــيــتــســويــا هــيــروشــيــمــا، وهــو 
مـــســـؤول بــبــنــك الـــيـــابـــان: »عــنــدمــا تــكــون 
فمن  للغاية،  مرتفعة  اليقين  عــدم  حــالــة 
الصعب أن نقول كيف ستسير محادثات 
الأجور في العام المقبل«. وقال في مؤتمر 
صــحــافــي هـــذا الأســـبـــوع إن »الــكــثــيــر من 
تـــريـــد فيها  مــرحــلــة  فـــي  الآن  الـــشـــركـــات 
قـــيـــاس تــوقــعــات الأربــــــاح بــعــنــايــة«، في 
إشارة إلى موقفها في مفاوضات الأجور 

المقبلة.
وفي أوروبا، أثار وزراء الهجرة في 
الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع مخاوف 
الصراع بين إسرائيل  تفاقم  احتمال  من 
و»حماس« على أراضيها، وقال محللون 
سيكونان  والسياحة  السفر  قطاعي  إن 
ــــى الــتــي تشهد  مـــن بـــين الــقــطــاعــات الأولـ
امــتــداد  مـــن  المـــخـــاوف  إذا زادت  تــبــاطــؤاً 

الصراع.
وفي الوقت الحالي، لا يزال الصراع 
مــحــصــوراً إلــــى حـــد كــبــيــر فـــي إســرائــيــل 
وغــــزة، وهـــو مــا قــالــت وكــالــة »ســتــانــدرد 
ــــورز غــلــوبــال مـــاركـــت إنــتــلــجــنــس«  آنــــد بـ
في دراســة لها هذا الأسبوع إنه بالفعل 
ــيـــاه« بــالــنــســبــة للبنوك  »يــعــكــر صــفــو المـ

المركزية.

عواصم: »الشرق الأوسط«

لافتة شارع وول ستريت في حي مانهاتن حيث مقر بورصة نيويورك الأميركية )رويترز(

القفزة الكبيرة في 
تكاليف الطاقة تعد 

دليلًا على تأثير الصراع
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تدخل جديد لـ»ضبط« عوائد السندات بعد بلوغ قمة 10 سنوات

»بنك اليابان« يعلن عن »ورشة عمل« لمراجعة السياسة النقدية
قال بنك اليابان المركزي يوم الجمعة 
إنــه سيناقش فوائد وتكاليف السياسة 
النقدية غير التقليدية في ورشة عمل في 
الــرابــع مــن ديسمبر )كــانــون الأول(، في 

إطار مراجعة شاملة لسياسته النقدية.
والمراجعة الشاملة ستكون المشروع 
الــرئــيــســي لــلــمــحــافــظ كـــــازو أويــــــدا الـــذي 
يــبــحــث فـــي الآثـــــار المـــبـــاشـــرة والــجــانــبــيــة 
الــنــقــدي التي  لمختلف خــطــوات التيسير 
اليابان خلال معركته التي  اتخذها بنك 

استمرت 25 عاماً مع الانكماش.
وبينما قال بنك اليابان إن المراجعة 
لن يكون لها تأثير مباشر على السياسة 
يــقــول المحللون إن  النقدية المستقبلية، 
المناقشات يمكن أن تقدم أدلة حول كيفية 
ــدا بتفكيك إجــــــراءات التحفيز  ــ قــيــام أويـ
الــتــي طبقها سلفه هاروهيكو  الــجــذريــة 

كورودا.
اليابان إن نائب المحافظ  وقــال بنك 
شـــيـــنـــيـــتـــشـــي أوشـــــــيـــــــدا ســــــــوف يــحــضــر 
ورشـــــــة عـــمـــل يــــــوم 4 ديـــســـمـــبـــر، والـــتـــي 
ســتــتــكــون مـــن جــلــســات تــنــاقــش الــتــأثــيــر 
والآثــار الجانبية للسياسة النقدية غير 
التقليدية على الأســـواق المالية والنظام 
ــة الــعــمــومــيــة لــبــنــك  ــيـ ــزانـ ــيـ المـــصـــرفـــي والمـ

اليابان. وأضاف أن ورشة العمل ستكون 
مغلقة أمــام وسائل الإعــام، ولكن سيتم 
نــشــر مــلــخــص لــلــمــنــاقــشــات عــلــى المــوقــع 

الإلكتروني لبنك اليابان.
وقال بنك اليابان إنه يخطط لإقامة 
ورشـــة عمل ثانية فــي شهر مــايــو )أيـــار( 

من العام المقبل.
ــــدف بــنــك  ــــع تــــجــــاوز الــتــضــخــم هـ ومـ
الــيــابــان المـــركـــزي الــبــالــغ 2 بــالمــائــة لأكثر 
من عام، تمتلئ الأسواق بالتكهنات بأن 
البنك المركزي سينهي قريباً سياسة سعر 
الفائدة السلبية وسياسة تحديد عائد 

السندات لأجل 10 سنوات حول الصفر.
وفــــــي شــــــأن مـــنـــفـــصـــل، تــــدخــــل بــنــك 
الــســنــدات الحكومية  فـــي ســـوق  الــيــابــان 
الخامسة  للمرة  الجمعة  يــوم  اليابانية 
هــذا الــشــهــر، بعد أن ارتــفــع الــعــائــد لأجل 
عشر سنوات إلى أعلى مستوى في عشر 
ــــع الـــبـــنـــك المــــركــــزي فــي  ســــنــــوات، مــــا وضـ
معركة ضد قوى السوق مع ارتفاع عوائد 

السندات الأميركية.
ــع الــعــائــد الــقــيــاســي لــســنــدات  ــفـ وارتـ
الحكومة اليابانية إلى 0.845 بالمائة في 
بــدايــة يــوم الــتــداول، وهــو أعــلــى مستوى 
له منذ يوليو )تــمــوز( 2013، بعد إعــادة 
الــنــظــر فـــي أعـــلـــى مــســتــويــاتــه فـــي الــيــوم 

السابق أيضاً.

ولكنه تراجع على الفور بعد أن أعلن 
بــنــك الــيــابــان عــن عملية إمــــداد الأمــــوال، 
المــالــيــة على  بــهــدف تشجيع المــؤســســات 
اقــتــنــاص الـــقـــروض الــرخــيــصــة مـــن أجــل 
ــراء ســنــدات الــحــكــومــة الــيــابــانــيــة. لكن  شـ
بعد تراجعه إلى 0.83 بالمائة، عاد العائد 
القياسي إلى 0.835 بالمائة بحلول الساعة 
06:10 بتوقيت غرينتش، أي أقل بنصف 
نقطة أساس فقط من مستوى إغلاق يوم 

الخميس.
ويــضــع بــنــك الــيــابــان ســقــفــا للعائد 
لأجــل 10 سنوات عند 1 بالمائة بموجب 
سياسة التحكم في منحنى العائد، بعد 
مضاعفته في خطوة مفاجئة في نهاية 
يوليو. ومع ذلك فقد أظهر البنك المركزي 
أنه لن يتسامح مع التحركات الحادة نحو 
السقف، حيث تدخل عدة مرات للحد من 

وتيرة الزيادات.
وقــــــــــــال شــــــوكــــــي أومــــــــــــــــــوري، كـــبـــيـــر 
الاســتــراتــيــجــيــن فـــي مــكــتــب الــيــابــان في 
شركة »ميزوهو« لــأوراق المالية: »يريد 
بــنــك الــيــابــان مـــن المــشــاركــن فـــي الــســوق 
أن يــعــتــرفــوا بــأنــهــم يــحــتــرمــون ســيــاســة 
التحكم... والــرســالــة بسيطة: لا تبيعوا 
سندات الحكومة اليابانية أكثر من اللازم، 

ولا تتحدوا بنك اليابان«.
وقــد كثف صناع السياسة التدخل 

في الأسابيع الأخيرة، مع استسلام أسعار 
الفائدة اليابانية لجاذبية عوائد السندات 
الأميركية. واخترق عائد سندات الخزانة 
لأجل 10 سنوات لفترة وجيزة المستوى 
النفسي البالغ 5 بالمائة يوم الجمعة للمرة 

الأولى منذ أكثر من 16 عاماً.
ويسير البنك المركزي الياباني على 
حبل مــشــدود فيما يتعلق بالتدخل في 
ســوق الــســنــدات، الأمـــر الـــذي يــهــدد بدفع 
قيمة الين إلى الجانب الأضعف عند 150 
يناً للدولار الواحد، وهو المستوى الذي 
يعده الكثيرون خطاً أحمر للتدخل في 

العملة.
وقد أدت الفوارق الكبيرة في أسعار 
الفائدة إلى انخفاض عميق يصل إلى 7.1 
بالمائة في الين مقابل الدولار منذ إعلان 
سياسة بنك اليابان في 28 يوليو، حيث 
طغى الارتفاع المستمر في عوائد السندات 
الأميركية على الوعد بمزيد من المرونة 

في إدارة منحنى العائد الياباني.
ومع ذلــك، فقد استقر سعر الصرف 
تحت مستوى 150 منذ أن وصل إلى هذا 
المستوى لفترة وجيزة في بداية الشهر، 
لكنه تراجع بعنف. وتكهن البعض بأن 
السلطات تدخلت في سوق العملات، لكن 
إلــى أن الأمــر  الــيــابــان تشير  بيانات بنك 

لم يكن كذلك.

طوكيو: »الشرق الأوسط«

مشهد ليلي لوسط العاصمة اليابانية طوكيو من أحد الأبراج السكنية )إ.ب.أ(

»بنك إنجلترا« يخشى »الأجور« ويعد بالأفضل

تراجع غير متوقع لمبيعات التجزئة البريطانية
تراجعت مبيعات التجزئة في بريطانيا بوتيرة 
فــاقــت الــتــوقــعــات فــي سبتمبر )أيـــلـــول( المــاضــي، بعد 
تــراجــع الإنــفــاق الاســتــهــاكــي عــلــى المــابــس الخريفية 
والشتوية في ظل دفء الطقس بشكل غير معتاد في 
مثل هــذا الــوقــت مــن الــعــام، إضــافــة إلــى ارتــفــاع تكلفة 

المعيشة الذي يدفع الأسر إلى تبديل أولوياتها.
وذكر مكتب الإحصاء البريطاني أن حجم السلع 
المبيعة عــبــر المــتــاجــر ومــنــصــات الــتــســوق الإلــكــتــرونــي 
تراجع بنسبة 0.9 في المائة في سبتمبر، مقابل زيادة 
نسبتها 0.4 في المائة في الشهر السابق عليه. وكان 
خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تصل نسبة التراجع في 

سبتمبر إلى 0.4 في المائة فقط.
وقال غرانت فيتزنر، كبير الاقتصاديين في مكتب 
الإحصاءات الوطنية: »لقد كان شهراً سيئاً بالنسبة 
الدافئة  لمتاجر الملابس، حيث أدت الظروف الخريفية 
إلى انخفاض مبيعات معدات الطقس البارد. ومع ذلك، 
ساعد الدفء غير المعتاد في سبتمبر في زيادة مبيعات 

.»
ً
المواد الغذائية قليلا

وانخفضت أحجام مبيعات الملابس بنسبة 1.6 
المــائــة، وشــهــدت متاجر السلع المنزلية انخفاضاً  فــي 

بنسبة 2.3 في المائة في المبيعات، وهو ما أرجعه مكتب 
إلـــى ضــغــوط تكاليف المعيشة  الــوطــنــيــة  الإحـــصـــاءات 
المستمرة. وتضيف هذه البيانات إلى مؤشرات تراجع 
الاقتصاد البريطاني، لا سيما في ظل انخفاض الأجور 
وارتفاع معدلات البطالة، وتراجع آفاق نشاط الأعمال 

والشركات، وانخفاض ثقة المستهلكين.
وواجــهــت الأســر البريطانية ضغطاً فــي تكاليف 
المعيشة على مدى العامين الماضيين بسبب صعوبات 
ــــد ونــــقــــص الــــعــــمــــالــــة بــــعــــد جـــائـــحـــة  ــــوريـ ــتـ ــ ســـلـــســـلـــة الـ
»كوفيد–19« التي تفاقمت بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة 

بعد غزو روسيا لأوكرانيا.
وبــيــنــمــا ارتــفــعــت أحـــجـــام مــبــيــعــات الــتــجــزئــة في 
عيد فتح المتاجر بالكامل 

ُ
أ منتصف عام 2021 عندما 

في بريطانيا بعد قيود »كــوفــيــد-19«، فقد انخفضت 
المشتريات بشكل مطرد منذ ذلك الحين، وكانت أحجام 
المبيعات على مدار العام الماضي أقل من مستويات ما 

قبل الوباء.
وأظهرت بيانات يوم الجمعة، أنه في حين أن إنفاق 
التجزئة، الشهر الماضي، من الناحية النقدية كان أعلى 
بنسبة 17 في المائة من مستويات عام 2019، فإن حجم 
البضائع المشتراة كان أقل بنسبة أكثر من 3 في المائة 

عما كان عليه في عام 2019.

الــوطــنــيــة إن مبيعات  وقــــال مــكــتــب الإحــــصــــاءات 
المــرجــح أن تطرح 0.04  الثالث مــن  الــربــع  التجزئة فــي 
نقطة مئوية مــن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 
خلال هذه الفترة. وسوف يؤثر تراجع مبيعات تجارة 
التجزئة الشهر الماضي على الناتج المحلي الإجمالي في 
بريطانيا خلال الربع الثالث من العام، بعد تراجعها 
ــمـــوز(، ثــم ارتــفــاعــهــا بشكل  ــاد فــي يــولــيــو )تـ بــشــكــل حـ
طفيف في أغسطس )آب(. وكان من الضروري أن ترتفع 
مبيعات التجزئة في سبتمبر بنسبة لا تقل عن 1.4 في 

المائة حتى تعوض التراجعات السابقة.
ح أنــدرو بيلي محافظ بنك إنجلترا 

ّ
من جانبه، لم

إلــى أن صــنــاع السياسة  المــركــزي البريطاني(  )الــبــنــك 
لا يمكنهم بعد تخفيف جهودهم لمجابهة التضخم، 
حتى رغم تراكم الأدلة على أن اقتصاد المملكة المتحدة 
يتجه إلى حالة ضعف، حسبما ذكرت »بلومبرغ« يوم 

الجمعة.
وذكر بيلي، في مقابلة نشرتها صحيفة »بلفاست 
تليغراف« اليومية التي تصدر في آيرلندا الشمالية، 
أن »مــجــال الأجـــور يثير قلق بنك إنــجــلــتــرا«، وقـــال إن 
»نمو الأجور كما تم قياسه لا يزال أعلى بكثير من أي 
شيء يتوافق مع هدف التضخم... ومع ذلك، فأنا أفهم 
الــنــاس سيرغبون فــي رؤيــة الدليل على انخفاض  أن 

التضخم. وأعتقد أنه يمكننا رؤية هذا الدليل. وأعتقد 
أنــه بحلول نهاية الــعــام، سنرى المزيد من الأدلــة على 

ذلك«. 
وتــزامــنــت تــصــريــحــات بيلي مــع بــيــانــات رسمية 
تــظــهــر ارتـــفـــاعـــا فـــي إيـــــــرادات الـــضـــرائـــب الــنــاجــمــة عن 
ــذ فـــي الــــزيــــادة. ويـــأتـــي ذلـــك مصحوباً  الــتــضــخــم الآخــ
بــإشــارة الــبــيــانــات إلــى ضــغــوط شــديــدة على الأســعــار 

التي يحاول بنك إنجلترا مواجهتها.
ويدرس صناع السياسة المدى الذي سيحتاجون 
أمــثــال المعدل  الــذي يبلغ ثلاثة  إليه لضبط التضخم، 
المستهدف. وأشــار بيلي إلى أنه »لم يُفاجأ« ببيانات 
التضخم يــوم الأربــعــاء الــتــي أشـــارت لارتــفــاع تضخم 
أســعــار المــســتــهــلــك بنسبة 6.7 فــي المــائــة عــلــى أســاس 
ــــي الـــوتـــيـــرة نــفــســهــا الــتــي  ــنـــوي فــــي ســبــتــمــبــر، وهـ سـ
شهدها في أغسطس... ليظل المعدل الأعلى من نوعه 
بين أي اقتصاد متقدم رئيسي، وهو ما يعتقد بعض 
المستثمرين أنه يعزز احتمال رفع أسعار الفائدة مرة 

أخرى.
وتوقع بيلي أن يشهد معدل التضخم الرئيسي 
»انخفاضاً ملحوظاً« عندما يتم نشر أرقام شهر أكتوبر 
)تشرين الأول( الحالي، بفضل الارتفاع الحاد في أسعار 

الطاقة العام الماضي الذي خرج عن المقارنة السنوية.

لندن: »الشرق الأوسط«

فرضت قيوداً على الغرافيت... واليابان تتجه لـ»منظمة التجارة«

الصين تصعّد مجدداً في »حرب الموارد«
فـــرضـــت الـــصـــن قـــيـــوداً جـــديـــدة على 
صادرات الغرافيت، وهو مادة خام رئيسية 
الــســيــارات الكهربائية،  لإنــتــاج بــطــاريــات 
وذلك في أحدث خطوة تتخذها بكين للحد 
مــن شــحــنــات المــعــادن الــتــي تــعــد ضــروريــة 

لتحول الطاقة.
ويعد الغرافيت، وهــو شكل ناعم من 
الـــكـــربـــون، مــكــونــا رئــيــســيــا فـــي بــطــاريــات 
الــســيــارات الكهربائية، والــصــن هــي أكبر 
منتج في العالم، حيث تمثل ثلثي الإمدادات 
العالمية، وفــقــا لهيئة المــســح الجيولوجي 

الأميركية.
وبموجب اللوائح الجديدة، ستطلب 
الــصــن تــراخــيــص تــصــديــر خــاصــة لثلاثة 
أنواع شديدة الحساسية من المعدن، طبقاً 
لما أعلنته وزارة »التجارة والجمارك« في 
بــكــن يـــوم الــجــمــعــة. وأضـــافـــت الــهــيــئــة أنــه 
جرى اتخاذ الإجراء لأسباب متعلقة بالأمن 
ــوابـــط الــتــصــديــر بــشــأن  الـــقـــومـــي، وأن ضـ
الغرافيت، هي »ممارسة دولية شائعة«. 
أقـــل حساسية  أنــــواع  وبــالــنــســبــة لخمسة 
مـــن الــغــرافــيــت، والمــســتــخــدمــة عــلــى سبيل 
المثال في صناعة الصلب، أسقطت الصين 

ضوابط التصدير.
وإثر الإعــان عن القرار الصيني، قال 
هيروكازو ماتسونو كبير المتحدثين باسم 
الحكومة اليابانية يوم الجمعة، إن اليابان 
»ستتخذ الخطوات المناسبة« مع منظمة 
التجارة العالمية، إذا كانت إجراءات الرقابة 
الجديدة على تصدير الغرافيت في الصين 

تنتهك قواعد المنظمة.
وقال ماتسونو، في مؤتمر صحافي: 
ــات الــــصــــن،  ــ ــيـ ــ ــن نـ ــ »ســـــــــوف نـــســـتـــفـــســـر عــ
وسياساتها التشغيلية لهذه الإجـــراءات 

اللازمة لحماية الأمن القومي«.
ويــرى مراقبون داخــل وخــارج الصين 
خـــطـــوة بـــكـــن إجــــــــراءً مــــضــــاداً لــلــعــقــوبــات 
الأميركية في قطاع التكنولوجيا. وشددت 
ــــادرات  واشــنــطــن مـــؤخـــراً الــقــيــود عــلــى صـ

الرقائق الدقيقة للذكاء الاصطناعي، وهو 
قطاع مهم استراتيجياً تريد الصين اللحاق 

به.
إلـــــى ذلــــــك، تـــوصـــلـــت إدارة  وإضــــافــــة 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن لاتــفــاق مع 
هولندا واليابان في وقت سابق من العام 
الـــحـــالـــي لــتــقــيــيــد تــصــديــر بــعــض مــعــدات 
صناعة الرقائق المتقدمة للصين، ومن ثم 
إبطاء تطورها العسكري والتقني المرتبط 
بالذكاء الاصطناعي. ويُذكر أن الشركات 
الصينية تصنع أشباه موصلات ولكنها 

أقل جودة.
وكــان الغرافيت يستخدم حتى وقت 
قريب بشكل رئيسي في صناعة الصلب، 
لكن الطلب من قطاع السيارات الكهربائية 

ــــت ســــوق  ــعــ ــ ــفــ ــ آخــــــــذ فــــــي الارتـــــــــفـــــــــاع. وارتــ
الاســتــخــدام النهائي لبطاريات الغرافيت 
بنسبة 250 بالمائة على مستوى العالم منذ 
عام 2018، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي 

الأميركية.
ويعد الغرافيت أكبر مكون في بطارية 
السيارة الكهربائية من حيث الوزن، حيث 
تستخدم كــل مركبة فــي المــتــوســط مــا بين 
50 إلى 100 كيلوغرام من المــادة الموجودة 
ــة الـــخـــاصـــة بـــهـــا مــن  ــاريـ ــطـ ــبـ ــي حـــزمـــة الـ فــ
أجــل الأنـــودات، وهــي الأقــطــاب الكهربائية 
الــســلــبــيــة لــلــبــطــاريــة. وهــــذا يــعــادل ضعف 
كــمــيــة الـــلـــيـــثـــيـــوم المـــــوجـــــودة فــــي بــطــاريــة 

السيارة الكهربائية.
وتعد الصين أكبر منتج للغرافيت في 

العالم، حيث توفر 67 بالمائة من الإمدادات 
العالمية مــن الشكل الطبيعي، بينما تعد 
مـــوزمـــبـــيـــق ومـــدغـــشـــقـــر والــــبــــرازيــــل أكــبــر 
الــصــيــنــيــن، وفقاً  الــغــرافــيــت غــيــر  منتجي 

لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.
ــا بــتــكــريــر أكــثــر  وتــــقــــوم الـــصـــن أيـــضـ
مــن 90 بــالمــائــة مــن الــغــرافــيــت المــوجــود في 
ستخدم في جميع أنودات 

ُ
العالم إلى مواد ت

الــســيــارات الكهربائية تقريباً.  بــطــاريــات 
ــن بـــن كـــبـــار المــشــتــريــن لــلــغــرافــيــت من  ومــ
الصين، كل من اليابان والولايات المتحدة 
والهند وكــوريــا الجنوبية، وفقاً لبيانات 

الجمارك الصينية.
وسارعت شركات صناعة السيارات، 
بــمــا فــي ذلـــك »تــســا« و»مـــرســـيـــدس«، إلــى 
تأمين إمدادات الغرافيت من الموردين غير 

الصينيين.
ــيــــة  ــيــــركــ وتـــســـتـــثـــمـــر الـــــشـــــركـــــات الأمــ
ــت  ــيــ ــرافــ ــغــ ــر »الــ ــويــ ــطــ ـــي تــ ــ والأوروبـــــــــيـــــــــة فـ
ــــذي يــمــكــن أن يــمــثــل ما  الاصـــطـــنـــاعـــي«، الـ
ــود بـــطـــاريـــات  ــ ــ يــــقــــرب مــــن ثـــلـــثـــي ســـــوق أنـ
الــســيــارات الكهربائية بحلول عــام 2025، 
وفقاً لتقديرات شركة »بنشمارك مينيرال 
إنــتــلــيــجــنــس«. لــكــن الــصــن تــهــيــمــن أيــضــا 
على إنتاج الغرافيت الاصطناعي عالمياً، 
ــادرات  ــ وأظـــهـــرت بــيــانــات جــمــركــيــة أن صـ
الـــصـــن مــــن الـــغـــرافـــيـــت الاصـــطـــنـــاعـــي فــي 
ــام 2023  ــ ــر الــتــســعــة الأولـــــــى مــــن عـ ــهــ الأشــ
ارتفعت بنسبة 45 بالمائة عن العام السابق.

وفـــي يــولــيــو )تــمــوز( المــاضــي، أعلنت 
الصين عن قيود تصدير على 8 منتجات 
من الغاليوم و6 من منتجات الجرمانيوم 
ستخدم 

ُ
بدءاً من الأول من أغسطس )آب(. وت

المــعــادن فــي صناعة الرقائق الدقيقة  هــذه 
عالية التقنية.

وتظهر بيانات الجمارك أن القيود 
التي تتطلب من المصدرين الحصول على 
ترخيص تصدير للمواد والتكنولوجيات 
المــــــــزدوج، أدت فعلياً  ذات الاســـتـــخـــدام 
ــــادرات خــــال الــشــهــريــن  إلــــى خــنــق الـــــصـ

الماضيين.

عامل يحمل ملعقة مليئة بالغرافيت في أحد مصانع إنتاج بطاريات السيارات التابعة لشركة »فولكسفاغن« الألمانية )رويترز(

بكين: »الشرق الأوسط«

يرى مراقبون خطوة 
بكين إجراءً مضاداً 

للعقوبات الأميركية 
في قطاع التكنولوجيا

هل سنجد إجابة في »دافوس الصحراء«؟!
أيـــام وينطلق مــؤتــمــر مــبــادرة مستقبل الاســتــثــمــار في  كلها 

الرياض، الذي اكتسب اسم دافوس الصحراء.
هذه هي النسخة السابعة للمؤتمر الذي يبدأ من يوم 24 وحتى 
26 أكتوبر )تشرين الأول(، والذي يعقد هذه السنة في ظروف صعبة 

تمر بها المنطقة العربية.
ومن المهم أن نسمع آراء كل المستثمرين الذين سيتدفقون إلى 
الرياض من كل مكان لحضور المؤتمر ولبحث فــرص جديدة مع 
صــنــدوق الاســتــثــمــارات الــعــامــة، حــول مــا يجري فــي المنطقة، وما 

نظرتهم حول مستقبل الاستثمار بها وسط كل ما يحدث.
لا أتصور أننا سنجد إجابات لما يجري على صعيد السياسة 
ــــوس الـــصـــحـــراء«، ولــكــن هــنــاك أســئــلــة أخـــرى  والـــحـــروب فـــي »دافــ
إلــى إجــابــات مــن كبار مــديــري الصناديق فــي العالم مثل  تحتاج 
»بلاك روك« و»بلاك ستون« و»فيديلتي« وغيرهم، وكذلك من كبار 
المصارف الاستثمارية مثل »مورغان ستانلي« و»جي بي مورغان« 

و»غولدمان ساكس«.
ــــؤلاء الأمــــــوال الـــتـــي يــديــرونــهــا وكــيــف  أيــــن ســيــســتــثــمــر كـــل هـ
سيستثمرونها؟! متى سنشهد أزمـــة مالية عالمية لأن العالم لا 

يستطيع العيش من دون أزمات؟!
هل ما زالت الاستثمارات مرغوبة ومجدية في مشروعات تهتم 
بالمعايير الاجتماعية والبيئية والحوكمة، أو أن العالم استيقظ 
ــع أنــهــا كــانــت مــوجــة بالغنا فــيــهــا، خــاصــة بــعــد أن تمت  عــلــى واقـ
مقاضاة دويتشه بنك لعدم وجود معايير كافية في استثماراتهم 

في هذا المجال؟!
أين هي هذه الاستثمارات المرتبطة بمعايير البيئة والمجتمع 

والحوكمة اليوم، وما مدى اهتمام المستثمرين بها؟!
إلــى اســتــثــمــارات حقيقية أو أن الصناديق  الــعــالــم يتجه  هــل 
أصــبــحــت مــهــتــمــة بــالــوســائــل الآلـــيـــة والإلــكــتــرونــيــة، وعــمــا قــريــب 
الــذكــاء  بـــدلًا مــن  الــذكــاء الاصــطــنــاعــي  سنصبح كلنا نعتمد على 

البشري لإدارة أصولنا واستثماراتنا؟!
إن ما جعلني أفكر في كل هذه الأسئلة البيانات التي نشاهدها 

والتي تعكس تغيراً كبيراً فيما يجري حولنا.
أولًا، هناك زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات في المنتجات 
المرتبطة بالمؤشرات، ومن بينها الصناديق المرتبطة بالمؤشرات. 
هذه المنتجات المالية انتشارها يعني أن مديري الصناديق ليسوا 
بحاجة لمتابعة أسهم بحد ذاتها أو التواصل مع الشركات ومعرفة 

المزيد عنها قبل الدخول فيها.
هــذا النوع من الاستثمارات كله إلكتروني لا حاجة للتدخل 
البشري فيه ولا لتلك الاجتماعات وجهاً لوجه مع أحد. الصندوق 

مرتبط بمؤشر للأسهم أو للسلع ويتحرك مع حركة المؤشر.
كــم هــو حــجــم الـــزيـــادة؟! هــنــاك الــعــديــد مــن الأرقــــام فــي أمــاكــن 
الــدراســات التي وقعت عليها ومبنية على  مختلفة، ولكن إحــدى 
بيانات من مصادر مختلفة من بينها بلومبرغ وطومسون رويترز، 
تظهر أن حجم الأصول للصناديق المرتبطة بالمؤشرات عالمياً ارتفع 
من 800 مليار دولار في 2007 عند أزمة الرهن العقاري الشهيرة، 

ليصل إلى 10 تريليونات دولار اليوم.
هـــذا تــغــيــيــر نــحــتــاج إلـــى الـــوقـــوف عـــنـــده، لأن اســـتـــمـــراره في 
عصر الذكاء الاصطناعي معناه أننا قريباً خلال سنوات بسيطة 
سنتعامل مع روبوتات لإدارة أصولنا وليس مع ماليين ومديري 

صناديق.
مــاذا عــن الاســتــثــمــارات الجميلة المرتبطة بالبيئة والمجتمع 
والحوكمة التي جعل البعض منها خلاصا للبشرية من أطماع 

البشر وآفات الرأسمالية؟!
أولًا، أظهرت دراســة لشركة »بي دبليو سي« أن 87 في المائة 
من المستثمرين يعتقدون أن تقارير الاستدامة للشركات ليست 
سوى »غسيل أخضر« أي بالأصح كلام غير واقعي للظهور بمظهر 

صديق للاستدامة لا غير.
وأنا أتفق معهم، فالاستدامة ليست ثقافة أو دستورا نؤمن به 
بعد، بل هي محاولة من الجميع لمواكبة تغييرات العصر مع الإبقاء 

على سير الأعمال كما هو.
وبحسب تقرير من »مورنينغ ستار« فإن حجم الاستثمارات 
فــي الصناديق المرتبطة بالاستدامة فــي تــراجــع مستمر بصورة 
الثاني من 2023،  فصلية منذ الربع الأول من 2022 وحتى الربع 

الذي شهدت فيه أدنى مستوى لها منذ جائحة كوفيد.
بعيداً عما يجري في العالم، أنا سعيد أننا في السعودية لم 
نصل لهذه المرحلة من النضج المالي، ولهذا ما زلنا سوقا تقليدية، 
نعتمد على العامل البشري، وسنكون كذلك الملاذ الأخير لكل مديري 
الصناديق في العالم الذين لم يتم استبدال الذكاء الاصطناعي بهم.

ولا أعرف لو كان »دافوس الصحراء« سيوفر الأجوبة هذا العام 
عن كل هذه الأسئلة، ولكن الذي أعرفه أن العالم يجب أن يفكر كثيراً 

في مستقبلنا مع هذه الأسئلة في الرياض أو في غيرها.



بــــات 5 نـــجـــوم عــالمــيــن مــهــدديــن 
بـــالـــرحـــيـــل مـــــن الـــــــــــدوري الـــســـعـــودي 
للمحترفن في فترة الانتقالات المقبلة 
لأســـبـــاب مــخــتــلــفــة، وذلــــك بــحــســب ما 
ــره مـــوقـــع »فـــوتـــبـــول تــرانــســفــيــرز«  ــ ذكـ
العالمي المختص بشؤون الانتقالات، 

الذي أكد أن البرازيلي نيمار أحدهم.
وأثـــار الإعـــان عــن تعرض النجم 
الــبــرازيــلــي نيمار لإصــابــة فــي الــربــاط 
الصليبي وغــضــروف الركبة، أقاويل 
تــتــحــدث عــن قـــرب خــروجــه مــن قائمة 
ــــك لأن  نـــاديـــه الـــهـــال الـــســـعـــودي، وذلـ
لــعــدة  المـــاعـــب  إصــابــتــه ستغيبه عـــن 
ــد لـــنـــهـــايـــة المــــوســــم  ــتـ ــمـ أشــــهــــر )قـــــــد تـ
الــحــالــي(، وبــالــتــالــي لــن يستفيد منه 
الهال فنياً، وربما سيحتاج لأن يقيد 
 له ضمن قائمة الاعبن 

ً
لاعباً بديا

الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية 
المقبلة.

ــــي مــقــدمــة  وجــــــــاء اســــــم نـــيـــمـــار فـ
القائمة، حيث جاءت إصابته البالغة 
فـــــي مــــواجــــهــــة مـــنـــتـــخـــب بــــــــاده ضــد 
أوروغـــــــــواي فـــي تــصــفــيــات مــونــديــال 
نـــظـــريـــاً، إذ  لــتــنــهــي مـــوســـمـــه   ،2026
سيخضع الاعب لعملية جراحية ومن 
ثم فترة تأهيل قد تمتد لشهور طويلة.
وفـــي حــن أن الــــدوري الــســعــودي 
للمحترفن سيكره خسارة أحد أكبر 
ــدوري، إلا أن الــوضــع  ــ الأســـمـــاء فــي الــ
الحالي لنيمار قد يجبر الهال على 
رفــعــه مــن قائمته فــي الــشــتــاء لإتــاحــة 
»الــزعــيــم«  الــفــرصــة لــلــفــريــق المــلــقــب بـــ
للتعاقد مع محترف أجنبي آخر يفيده 
في النصف الثاني من الموسم محلياً 

وآسيوياً.
ــراح الــركــبــة  ــ ــال اســـتـــشـــاري جــ ــ وقــ
فــتــرة التعافي من  آنـــدي ويليامز فــي 
الرباط الصليبي الأمامي في مقابلة 
سابقة مع صحيفة »ذا أتلتيك«: »يبلغ 
مــتــوســط الـــعـــودة إلـــى الــلــعــب نــحــو 8 
أشهر للحصول على الرباط الصليبي 

الأمامي النقي«.
وأكمل: »يستغرق الأمر وقتاً أطول 
ـــرى، مثل  إذا كــانــت هــنــاك هــيــاكــل أخــ
الأربطة و/أو الغضروف المفصلي، أو 
في حالة حــدوث مضاعفات، يتحدث 
الناس عن 6 أشهر، لكنها في الواقع 

.»
ً
أطول قليا

وختم الاستشاري حديثه: »بعد 4 
أشهر، يمكنك القيام ببعض التدريبات 
نـــحـــاول  لــكــنــنــا  المـــلـــعـــب،  ــلـــى أرض  عـ
ــــاص يــســتــعــيــدون  ــخـ ــ نـــجـــعـــل الأشـ أن 
وظــائــفــهــم الــطــبــيــعــيــة فـــي وقـــت مبكر 

يصل إلى 10 أسابيع«.

وطــرح البعض ســـؤالًا حــول عمر 
 مهماً فــي عملية 

ً
نيمار وكــونــه عــامــا

تعافيه، حيث يبلغ البرازيلي من العمر 
ـــ32 فـــي فــبــرايــر  ــ 31 عـــامـــاً، وســيــبــلــغ الـ

)شباط(، خال فترة إعادة تأهيله.
ويــقــول الــدكــتــور بــيــل نــولــز الــذي 
ربـــمـــا يـــكـــون المـــرجـــع الـــعـــالمـــي المــعــنــي 
بإصابات الرباط الصليبي الأمامي: 
ــن المــــؤكــــد أن الـــعـــمـــر الــبــيــولــوجــي  ــ »مـ
للرياضي يمكن أن يؤثر، كلما تعرض 
لإصابات أكبر في عمره، كلما استمر 
فـــي أن يــصــبــح مـــا أســمــيــه )ريــاضــيــاً 
معرضاً للخطر( هــذا لا يعني إنهاء 
مسيرته المهنية، لكنه يمكن أن يغير 

مساره المهني«.
ومـــع ذلــــك، فــهــو يــضــيــف تــحــذيــراً 
مــهــمــاً مـــفـــاده أن هــــذا لــيــس صحيحاً 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، حــيــث أضــــاف: 
»بالنسبة لشخص مثل نيمار، وهو 
من النخبة ومن الطراز العالمي، لديه 

كل الفرص للعودة من هذا بشكل جيد 
لــلــغــايــة، كــنــت دائــمــاً أخـــوض فــي هــذه 
الأمـــور بتفاؤل شــديــد، ولــن أستخدم 

بطاقة العمر معه الآن«.
ويــطــرح البعض الآخــر تساؤلات 
حـــول إصــابــاتــه الــســابــقــة وتــأثــيــرهــا، 
وربــمــا يــكــون هــذا أكــثــر أهــمــيــة، حيث 
لم يتعرض نيمار لإصابة كبيرة في 
الركبة من قبل، لكنه عانى من مشاكل 
في الكاحل، لقد غاب عن أجزاء كبيرة 
ــم المــــاضــــي بـــعـــد خــضــوعــه  ــن المــــوســ مــ
ــكـــاحـــل، وتــم  لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة فـــي الـ
استبعاده في السنوات السابقة بسبب 

مشاكل مماثلة أيضاً.
ويــقــول الدكتور نــولــز: »إن القلق 
لا يــقــتــصــر فــقــط عــلــى كــيــفــيــة عــودتــه 
مــن شــفــاء الــربــاط الصليبي الأمــامــي 
وإصاح الغضروف المفصلي، وما إذا 
كـــان ســيــقــوي عــضــاتــه أم لا، هـــذا في 

الواقع من السهل جداً القيام به«.

وأكــــمــــل: »الإصــــابــــات فـــي الــركــبــة 
والـــكـــاحـــل إصـــابـــات شــائــعــة، لــكــن ما 
لـــديـــنـــا نــتــيــجــة مــــركــــزيــــة، والــنــتــيــجــة 
المركزية هي الدماغ، تؤثر هذه النتيجة 
الــقــدرات التنسيقية، أو  المركزية على 
توقيت وتسلسل التعامل مع القوى، 
وهذا ما نسميه تراجع الفيزيولوجية 

العصبية للدماغ«.
وتـــــــــــــابـــــــــــــع: »هـــــــــــــــــــذا الــــــــتــــــــراجــــــــع 
الـــفـــيـــزيـــولـــوجـــي الــعــصــبــي يــســتــغــرق 
وقتاً لتحسينه أو تصحيحه، يمكن 
أن يستغرق الأمر من 18 إلى 30 شهراً، 
الــدمــاغ ببطء استعادة  حيث يــحــاول 
وظــائــفــه بــنــســبــة 100 فـــي المـــائـــة مــرة 
 
ً
أخــرى، إن الرياضين النخبة، فضا
عن وجودهم جسدياً على كوكب آخر 
عــن بقيتنا، عـــادة مــا تــكــون أدمغتهم 
مــخــتــلــفــة تــمــامــاً، مــمــا يــســهــل عليهم 

التعافي من الإصابات الخطيرة«.
ــور نـــــولـــــز فــي  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ واســـــتـــــمـــــر الــ

تـــعـــرضـــوا لإصـــابـــة في  حـــديـــثـــه: »إذا 
الكاحل، دعنا نقول في السنة الأولى 
ــاط الــصــلــيــبــي  ــربــ ــعــــودة مـــن الــ بــعــد الــ
الأمامي، لديهم خطر مزداد أو تهديد 
بــإعــادة إصابة الركبة نفسها، أو  إمــا 
احتمال إصابة الركبة الثانية، حتى 
لو كانت إصابة في الكاحل، وبالمثل، 
فإن إصابة الكاحل لديها القدرة على 
 
ً
إخبار عضاتك بالتوقف والنوم قليا

حتى جوهرك«.
وختم حديثه: »إنها أهم مناقشة 
تجري اليوم، إن استعادة هذا التراجع 
الــفــســيــولــوجــي الــعــصــبــي أهــــم شــيء 
لحماية الرياضي في المستقبل، وهناك 
قول مأثور قديم كنت أقوله منذ أكثر 
مـــن 30 عـــامـــاً )مــــن الــســهــل اســتــعــادة 
الرياضين، ومن الصعب الحفاظ على 
الرياضين بعد إصابة طويلة الأمد(«.
وبالعودة إلى المهددين بالرحيل 
من الماعب السعودية، فيأتي ثانيهم 

الحارس الكولومبي ديفيد أوسبينا، 
حـــارس مــرمــى الــنــصــر، وهـــو الـــذي لم 
يشارك مع الفريق منذ يناير )كانون 
ــة فــي  ــابــ بــســبــب إصــ الـــثـــانـــي( 2023، 
كسر بالمرفق، ومــا زال تــاريــخ عودته 
للماعب غير مــعــروف. وبسبب هذه 
الإصابة، لم يتم تسجيل الاعب البالغ 
مــن العمر 35 عاماً للموسم الحالي، 
وينتهي عقد أوسبينا في الصيف ولن 
يتمكن من اللعب حتى يناير على الأقل 

حتى لو عاد إلى لياقته قريباً.
وبات البرتغالي جوتا لاعب نادي 
الاتحاد ثالث المرشحن للمغادرة، وقد 
وقــــع صــيــفــاً مــقــابــل 30 مــلــيــون يـــورو 
ــاً مـــن ســيــلــتــيــك الاســكــوتــلــنــدي،  ــادمـ قـ
قــبــل أن يفقد شعبيته فــي الأســابــيــع 
التالية لقدومه، حتى إنه لم يتم قيده 
»العميد«  ضمن أجانب الفريق الملقب بـ
بداية الموسم الحالي. ويبدو أن جوتا 
سيغادر المملكة العربية السعودية في 
الشتاء، حيث قالت تقارير إن توتنهام 
هوتسبير الإنجليزي بقيادة مدربه 
السابق في سيلتيك، الأسترالي آنجي 
بوستيكوغلو، مهتم بالحصول على 

خدمات الاعب الشاب.
ــبــــن المـــرشـــحـــن  أمــــــا رابــــــــع الــــاعــ
ــبـــول  ــوتـ ــر »فـ ــريـ ــقـ لـــلـــرحـــيـــل بـــحـــســـب تـ
ــــط  ــــوسـ ــــو لاعـــــــــب الـ ــهـ ــ ــــر« فـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــــسـ ــرانـ ــ تـ
الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب نادي 
الــنــصــر. وكــــان فــوفــانــا )28 عــامــاً( قد 
انتقل للنصر مقابل 25 مليون يورو، 
لكنه حتى الآن شارك أساسياً 3 مرات 
فــقــط، ثــم غــاب عــن المــبــاريــات الخمس 
 ،

ً
الــتــالــيــة، قــبــل أن يــعــود ولــكــن بــديــا

حيث لعب 45 دقيقة في آخر 3 مباريات 
لــه فــي الــــدوري، ومــن ثــم بــدأ أساسياً 
ضد الاستقال الطاجيكي في دوري 
أبطال آسيا، ما يثير التساؤلات حول 
ــدم اســـتـــفـــادة الــنــصــر مــنــه بــالــشــكــل  عــ
الأمـــثـــل، وبــالــتــالــي تــرشــيــحــه لمــغــادرة 

»العالمي« شتاء.
آخــر الــاعــبــن المــرشــحــن لمــغــادرة 
الــتــركــي مريح  المـــدافـــع  ــن،  دوري روشــ
ديــمــيــرال لاعــب الــنــادي الأهــلــي، الــذي 
تشبه قصته كثيراً قصة فوفانا، حيث 
أتــانــتــا الإيــطــالــي للأهلي،  انتقل مــن 
وبـــعـــد بـــدايـــة واعـــــــدة، ســـــاءت الأمــــور 
سريعاً عندما شارك المدافع في خسارة 
محرجة 5 - 1 أمام الفتح، التي حصل 
فــيــهــا أيــضــاً عــلــى الــبــطــاقــة الــحــمــراء. 
ــريـــق بــنــهــايــة  ــفـ ــه إلـــــى الـ ــودتــ وبـــعـــد عــ
إيقافه، تحمل ديميرال )25 عاماً( مرة 
أخرى مسؤولية هزيمة كبيرة للأهلي 
أمام النصر 4 - 3. ومنذ تلك الهزيمة، 
لم يظهر ديميرال مرة أخرى على الرغم 

من جاهزيته الفنية.

جاءت إصابة نيمار في 
مواجهة البرازيل ضد 

أوروغواي في تصفيات 
مونديال 2026، لتنهي 

موسمه نظرياً
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الأهلي يتربص من بعيد... والشباب ينشد البداية المثالية من ملعبه الجديد

الدوري السعودي: النصر لاستعادة روح المنافسة من شباك ضمك
ــق الـــنـــصـــر لمـــواصـــلـــة  ــريــ يـــتـــطـــلـــع فــ
طــريــقــه نــحــو صــــدارة دوري المحترفن 
السعودي، بعد تعادله الأخير أمام أبها 
الــذي كسر سلسلة انتصاراته الرائعة 
في البطولة، وذلــك عندما يستضيف، 
اليوم )السبت(، فريق ضمك على ملعب 
الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن 
الجولة العاشرة، في مواجهة لن تبدو 
صعبة على صاحب الأرض الذي أظهر 
ــــال الــفــتــرة  نــفــســه بــــصــــورة مــثــالــيــة خـ
الماضية وحقق انتصارات متتالية هي 

الأطول حتى الآن في الدوري.
ويدخل النصر المباراة وسط غياب 
الــذي  نــواف العقيدي  متوقع للحارس 
عـــانـــى مـــن إصـــابـــة بــعــد مــواجــهــة أبــهــا 
الماضية وغاب على أثرها عن الالتحاق 
بـــصـــفـــوف »الأخـــــضـــــر« الــــســــعــــودي فــي 
مــعــســكــر مــديــنــة لاغـــوس 
الــبــرتــغــالــيــة، بــالإضــافــة 
إلى الكرواتي مارسيلو 
بـــــروزوفـــــيـــــتـــــش الــــــذي 
عـــانـــى مــــن إصـــابـــة 

مختلفة أيضاً.
ويـــــــــعـــــــــمـــــــــل 
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي 

لـــــــــــــويـــــــــــــس 
كـــــــاســـــــتـــــــرو 
ــى تــجــهــيــز  ــلــ عــ
فريقه لانطاقة 
مثالية مع عودة 
المــنــافــســات بعد 
ــتــــوقــــف  ــرة الــ ــ ــتــ ــ فــ
الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة هـــــــذا 
الموسم، إذ يعول 
ــلــــى  كـــــــثـــــــيـــــــراً عــ

الــهــجــومــي للنجم البرتغالي  الــجــانــب 
كـــريـــســـتـــيـــانـــو رونـــــالـــــدو الـــــــذي واصــــل 
تـــألـــقـــه الــتــهــديــفــي 
ــــب  ــخــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ مــــــــــــــــع مــ
بـــاده )الــبــرتــغــال( 
ــم  ــــي تـــصـــفـــيـــات أمـ فـ

أوروبا.
وســيــعــوض ســيــكــو فــوفــانــا غياب 
ــتـــش وســـيـــكـــون عـــلـــى عــاتــقــه  ــيـ بـــروزوفـ
الــذي  الـــدور  جــوانــب فنية كثيرة نظير 
يــقــوم بــه الــكــرواتــي بــروزوفــيــتــش الــذي 
سيكون غيابه مؤثراً على شكل وأداء 
»الأصـــفـــر الــعــاصــمــي«، كــمــا يــتــوقــع أن 
يغيب المدافع علي لاجامي الذي تعرض 
لإصابة بعد مشاركته في المباراة الودية 

أمام منتخب مالي.
ويـــــــحـــــــاول ضــــمــــك عــــــــدم الـــــعـــــودة 
مــجــدداً للنتائج السلبية بعدما كسر 

»فــارس الجنوب« سلسلة الابتعاد عن 
الانــتــصــارات وحــقــق فــوزيــن متتابعن 
أمام الحزم والخليج، لينتعش بصعوده 

نحو المركز العاشر برصيد 10 نقاط.
الــذي يتولى قيادته  ويــدرك ضمك 
الــــرومــــانــــي كــــوزمــــن كـــونـــتـــرا صــعــوبــة 
المهمة نظير التفوق الفني الذي يتمتع 
الــغــيــابــات المتوقعة في  بــه النصر رغــم 
صفوفه، لكن ضمك سيعمل على العودة 
بنتيجة إيجابية من المباراة أو الخروج 

بنقطة التعادل.
ــلـــعـــب الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــلـــه  وعــــلــــى مـ
الفيصل بمدينة جـــدة، يتطلع الأهلي 
لمــواصــلــة مـــشـــوار الانـــتـــصـــارات عــنــدمــا 
يخوض لقاء صعباً أمام الوحدة الذي 
يقدم نفسه بصورة مثالية مع اليوناني 
دونيس رغم تذبذب المستويات وحتى 
ــكـــي يــمــلــك  المـ الـــفـــريـــق  الـــنـــتـــائـــج، إلا أن 

حـــضـــوراً مــمــيــزاً عــلــى صــعــيــد الــنــتــائــج 
ولائحة الترتيب.

ويــــــدخــــــل الأهــــــلــــــي المــــــــبــــــــاراة بــعــد 
انتصاره الأخير والمنعش أمــام الغريم 
التقليدي الاتــحــاد الــذي جــاء قبل فترة 
الــتــوقــف ومــنــح الــفــريــق الأخــضــر روحــاً 
أنــه جــاء بعد  معنوية مثالية، خــاصــة 
الــفــريــق فــي مــبــاراتــن بالخسارة  تعثر 

والتعادل.
ــي أن المـــهـــمـــة بــاتــت  ــلــ ويــــــــدرك الأهــ
صعبة إذا ما أراد العودة بقوة لواجهة 
الــــدوري السعودي  المنافسة على لقب 
الــذي غاب عنه في الموسم الماضي، إثر 
هــبــوطــه لــــدوري الــدرجــة الأولــــى، حيث 
سيكون الأهــلــي على موعد مــع مباراة 

قوية في الجولة المقبلة أمام الهال.
ويـــنـــتـــعـــش الأهــــلــــي الـــــــذي يــتــولــى 
الــشــاب يايسله بعودة  قيادته الألمــانــي 

الاعب الفرنسي سانت ماكسيمان الذي 
غــاب عن لقاء الديربي بداعي الإصابة 
التي لحقت به؛ إذ يمثل مصدر قوة على 

الجانبن الفردي والجماعي للفريق.
ــذي تــعــثــر فـــي آخــر  ــ ــا الــــوحــــدة الـ أمــ
جولتن بخسارته أمــام الفتح بنتيجة 
كبيرة ثم تعادله مع الفيحاء، فسيحاول 
ــلـــة انـــتـــصـــاراتـــه وحــصــد  ــادة رحـ ــعـ ــتـ اسـ
المــزيــد مــن الــنــقــاط لمــواصــلــة الــتــقــدم في 
لائحة الترتيب، إذ يملك الفريق حالياً 

13 نقطة.
وفـــي الــعــاصــمــة الـــريـــاض، ستكون 
مــواجــهــة الــشــبــاب أمـــام نــظــيــره الطائي 
لحظة تاريخية ومفصلية فــي مسيرة 
شيخ الأندية الذي سيدشن مشواره في 
ملعبه الجديد بمقر النادي بعد اكتمال 
جاهزيته وإعـــان احتضانه المباريات 

بدءاً من الجولة العاشرة.

وبعد بداية سلبية لفريق الشباب 
الــجــانــب الفني  وتــذبــذبــات كثيرة على 
مع المــدرب الهولندي لويس كايزر قبل 
قرار إقالته وتكليف الأرجنتيني خوان 
بــــــروان، ثـــم حـــضـــور عــــدد مـــن الأســـمـــاء 
الــاعــبــن مــثــل البلجيكي  المــمــيــزة مـــن 
كاراسكو ورومـــان سايس، بــدأ الفريق 
بالظهور بصورة مختلفة وحصد عدد 

من النقاط.
ــه أمــــام  ــاراتــ ــبــ ويــــدخــــل الــــشــــبــــاب مــ
الــطــائــي وســــط مــرحــلــة مــخــتــلــفــة حتى 
الــجــانــب الفني إذ ستكون المهمة  على 
الأولــى للكرواتي إيغور بيسكان الذي 
سيحمل عــلــى عــاتــقــه مهمة كــبــيــرة في 
الـــذي يتراجع  الــفــريــق  تحسن تــرتــيــب 
حالياً ويحتل المركز الـ12 قبل بدء هذه 

الجولة برصيد 9 نقاط.
أما الطائي الذي عانى كثيراً وحصد 

7 نقاط فقط جاءت من خال انتصارين 
وتـــعـــادل وحــيــد مــقــابــل خــســارتــه فــي 6 
مباريات، فسيحاول تحقيق الفوز الأول 
تحت قيادة مدربه الروماني ريجيكامب 
الذي تسلم زمام القيادة الفنية منذ ثاث 
مباريات لكنه لم ينتصر حتى الآن؛ إذ 
خسر أمــام الفيصلي في كــأس الملك ثم 

النصر والتعاون في الدوري.
ــلـــتـــقـــي  وفــــــــــي مـــــديـــــنـــــة الـــــــــــــــرس، يـ
الجريحان الحزم والرائد في مواجهة 
ــرفــــان عــــن تــحــســن  يـــبـــحـــث مـــعـــهـــا الــــطــ
مــركــزيــهــمــا وتحقيق نتيجة إيجابية 
تــســهــم فـــي الـــتـــقـــدم بــائــحــة الــتــرتــيــب، 
إذ يقبع الــحــزم فــي المــركــز الأخــيــر دون 
تحقيق أي انتصار وبرصيد 3 نقاط 
فقط جــاءت من 3 تــعــادلات، في الوقت 
الذي يملك الرائد 5 نقاط من خال فوز 

يتيم وتعادلن.

الرياض: فهد العيسى

بانيغا وكويلار من أبرز أوراق الشباب )نادي الشباب(لاعبو النصر في لقطة مرحة خلال التدريبات الأخيرة )نادي النصر(

فيرمينو مهاجم 
الأهلي يداعب 

الكرة خلال 
استعدادات 

الفريق )النادي 
الأهلي(

نيمار في مقدمتهم... وطبيب يعدّه من »النخبة« القادرة على العودة

توقعات برحيل 5 نجوم »عالميين« من الدوري السعودي... وفي الشتاء »الخبر اليقين«
الرياض: مهند علي ونواف العقيل

لطالما تعرض نيمار للإصابات... ولكن هل باستطاعته استعادة نجوميته بعد سقوطه الأخير؟ )رويترز(
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نابولي يستأنف نشاط الدوري الإيطالي أمام فيرونا على وقع تحقيقات المراهنات

يوفنتوس يتحدى أزماته في مواجهة ميلان المتصدر... والإنتر يرصد القمة
ــه عــنــدمــا  ــدارتــ يـــدافـــع مـــيـــان عـــن صــ
يستضيف يوفنتوس أحد منافسيه على 
الــلــقــب فــي المــرحــلــة الــتــاســعــة مــن الـــدوري 
ــدم، مــســاء الأحــــد في  الإيـــطـــالـــي لــكــرة الـــقـ
الجولة التاسعة التي تفتتح بلقاء نابولي 
بــطــل المـــوســـم المـــاضـــي مـــع فــيــرونــا الــيــوم 
 
ّ
ووسط ضجة حول فضائح مراهنات تهز

»سيري أ« منذ أيام.
ــدارة الــتــرتــيــب  ــيـــان بــــصــ ويـــنـــفـــرد مـ
برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن جاره 
إنتر ميان الثاني، لكن البقاء على القمة 
ســيــخــضــع لاخــتــبــار صــعــب فـــي مــواجــهــة 
يـــوفـــنـــتـــوس الـــثـــالـــث بـــرصـــيـــد 17 نــقــطــة 

والطامح إلى منافسة أهل القمة.
ويــســيــر مــيــان بــخــطــى ثــابــتــة خــال 
مشواره بالدوري المحلي، فمنذ خسارته 
القاسية على ملعب إنتر ميان 5-1 في 
المــاضــي، سجل  الــديــربــي الشهر  مواجهة 
انــتــصــارات متتالية على  الــفــريــق أربــعــة 
حساب فيرونا وكالياري ولاتسيو وجنوا، 
لكن في المقابل لا تبدو مسيرته الأوروبية 
فـــي أفــضــل حــــال، حــيــث بـــدأ مـــشـــواره في 
بــالــتــعــادل سلبيا مــع كل  دوري الأبـــطـــال 
مـــن نــيــوكــاســل الإنـــجـــلـــيـــزي وبـــوروســـيـــا 

دورتموند الألماني، كما تنتظره مواجهة 
صعبة على ملعب باريس سان جيرمان 

الفرنسي الأربعاء.
ــن غـــيـــابـــات عـــدة  ويـــعـــانـــي مـــيـــان مــ
فــي صــفــوفــه بــداعــي الإيــقــاف أو الإصــابــة 
أبــرزهــا لــحــارس مــرمــاه الفرنسي الدولي 
مايك مينيان الذي طرد في مباراة فريقه 
الأخـــيـــرة ضـــد جــنــوا قــبــل نـــافـــذة الــتــوقــف 
الدولي، كما أصيب الحارس الاحتياطي 
مـــاركـــو ســبــورتــيــيــلــو الــخــمــيــس فـــي ربــلــة 

الساق وسيغيب نحو شهر عن الماعب.
وبالتالي يبدو مدرب ميان ستيفان 
الــحــارس الثالث  بيولي مضطراً لإشـــراك 
المخضرم أنطونيو ميرانتي )40 عاماً(. 
وتعود آخــر مباراة شــارك فيها ميرانتي 
أســاســيــا إلـــى أبــريــل )نــيــســان( عـــام 2021 

عندما كان يدافع عن ألوان نادي روما.
كما يغيب الظهير الأيسر الفرنسي 

الدولي تيو هرنانديز.
في المقابل يفتقد يوفنتوس لجهود 
نيوكولو فــاجــولــي، نــظــرا لإيــقــافــه سبعة 
أشهر بسبب تورطه في فضيحة مراهنات 
غــيــر قــانــونــيــة يخضع خــالــهــا أيــضــا كل 
من ساندرو تونالي لاعب ميان السابق 
المنتقل إلى نيوكاسل الإنجليزي حالياً، 
وكذلك الدولي الإيطالي ونيكولو زانيولو 

لاعب إستون فيا الإنجليزي. وبالنسبة 
إلى يوفنتوس، فإنها ثاني ضربة يتعرّض 
ــذا المـــوســـم بــعــد أســابــيــع فــقــط من  لــهــا هــ

إيقاف لاعب وسطه الفرنسي بول بوغبا 
بسبب انتهاكات المنشطات.

وقد يجد ميان نفسه قد تراجع إلى 

المركز الثاني نظرا لأن ماحقه المباشر إنتر 
مــيــان ســيــواجــه مضيفه تــوريــنــو الــيــوم. 
وتراجعت نتائج إنتر ميان مؤخرا حيث 

فــاز مــرة وحــيــدة فــي آخــر ثــاث مباريات، 
عــلــى حــســاب مــضــيــفــه ســالــيــرنــيــتــانــا 4 - 
صفر فــي الــوقــت الـــذي خسر أمـــام ضيفه 
ساسولو 1 - 2 وتعادل مع ضيفه بولونيا 
2 - 2 في مباراته الأخيرة. وتنتظر الإنتر 
مواجهة الثاثاء في دوري الأبطال على 
ملعبه جــوزيــبــي مــيــاتــزا أمــــام ضــيــفــه رد 
بــــول ســـالـــزبـــورغ الـــنـــمـــســـاوي. ويــســتــمــر 
غياب الاعب الكولومبي خوان كوادرادو 
عن صفوف إنتر ميان بسبب الإصابة، 
التي أبعدته كثيرا عن منافسات الموسم 

الحالي.
 نابولي بطل المــوســم الماضي 

ّ
ويــحــل

ضــيــفــاً عـــلـــى فـــيـــرونـــا الــــيــــوم فــــي افــتــتــاح 
المرحلة، وسط تراجع نتائجه منذ مطلع 
الموسم الحالي؛ حيث يحتل المركز الخامس 

بفارق 7 نقاط عن ميان المتصدر.
ــه  ــ ــدافـ ــ ــاب هـ ــ ــيــ ــ ــة غــ ــ ــلـ ــ بـ ــــين  ــطــ ــ الــ وزاد 
النيجيري فيكتور أوسيمهن، بعد تعرّضه 
لإصابة بتمزق في العضلة الخلفية خال 
مشاركته في صفوف منتخب نيجيريا، 
بالإضافة إلى غياب لاعب الوسط المؤثر 
الكاميروني أندريه فرانك زامبو أنغيسا.

ــن المـــــرجّـــــح أن يــــشــــارك المـــهـــاجـــم  ــ ومــ
الأرجنتيني جيوفاني سيميوني في مركز 

رأس الحربة لتعويض غياب أوسيمهن.

ــا يــســاهــم ســيــمــيــونــي في  ودائــــمــــا مـ
ــتـــصـــارات لــنــابــولــي، وســبــق  تــحــقــيــق الانـ
لــه أن عــوض غياب أوسيمهن فــي الفترة 
ذاتها من الموسم الماضي وأبلى باء حسناً 

بتسجيله 4 أهداف في 7 مباريات.
وأدّى تراجع نتائج الفريق الجنوبي 
إلى جعل مصير مدرّبه الجديد الفرنسي 
رودي غارسيا في مهب الريح وهو الذي 
تسلم منصبه مطلع الموسم الحالي خلفا 
للوسيانو سباليتي مهندس الفوز باللقب 
الـــذي كـــان الأول للفريق  المــوســم المــاضــي 
ــام 1990 وأســـطـــورتـــه  ــ الـــجـــنـــوبـــي مـــنـــذ عـ
الأرجــنــتــيــنــي الـــراحـــل ديــيــغــو مـــارادونـــا. 
وســتــكــون مــواجــهــة فــيــرونــا خــيــر إعــــداد 
لــنــابــولــي، قــبــل مــواجــهــتــه الــصــعــبــة أمـــام 
مضيفه يونيون برلين الألماني في دوري 

أبطال أوروبا الثاثاء المقبل.
ــاريـــــات الأخـــــــــــرى، يــلــتــقــي  ــ ــبـ ــ وفــــــي المـ
ساسوولو مع لاتسيو، رومــا مع مونزا، 
وبولونيا مع فروزينوني، وساليرنيتانا 
ــنــــوا،  ــع جــ ــ ــا مــ ــ ــتــ ــ ــالانــ ــ ــاري، وأتــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــع كــ ــ مــ
وأوديــنــيــزي مع ليتشي وتختتم المرحلة 
الاثنين بلقاء فيورنتينا الحصان الأسود 
للموسم الحالي؛ حيث حصد الفريق 17 
نقطة بفارق أربع نقاط فقط عن الصدارة، 

مرشحا لتجاوز إمبولي.

ميلانو: »الشرق الأوسط«

فاجولي )يسار( سيغيب عن يوفنتوس سبعة أشهر لتورطه في فضيحة مراهنات )أ.ف.ب(

تصدر ميلان سيخضع لاختبار 
صعب في مواجهة يوفنتوس 

الطامح إلى منافسة أهل القمة

ليفربول يصطدم بالجار إيفرتون... وشيفيلد يتربص بيونايتد... وتونالي يدعم صفوف نيوكاسل أمام بالاس

سيتي لتفادي خسارة ثالثة في مواجهة برايتون... وديربي ساخن بين آرسنال وتشيلسي

يــهــدف مانشستر سيتي، حــامــل اللقب، 
ــارة ثــالــثــة تـــوالـــيـــاً فـــي الـــــدوري  لـــتـــفـــادي خـــسـ
الــقــدم، للمرّة الأولــى  الإنجليزي الممتاز لكرة 
مــنــذ 7 أعــــــوام، عــنــدمــا يــســتــضــيــف بــرايــتــون 
اليوم في منافسات المرحلة التاسعة، في حين 
يخوض تشيلسي اختباراً صعباً في عقر دار 

آرسنال.
وتنافس 4 فرق على صــدارة الــدوري في 
هذه المرحلة، بدءاً من توتنهام صاحب القمة 
)بــفــارق الأهــــداف عــن آرســـنـــال( إلـــى ليفربول 
الـــرابـــع الــــذي يستقبل إيــفــرتــون الــجــريــح في 

ديربي ميرسيسايد اليوم أيضاً.
وخـــســـر ســيــتــي، ثـــالـــث الــتــرتــيــب بــفــارق 
ــال، بـــإشـــراف  ــ ــنـ ــ نــقــطــتــين عـــن تــوتــنــهــام وآرسـ
مدربه الإسباني جوسيب غــوارديــولا للمرة 
الأولى مباراتين توالياً منذ عام 2018، وذلك 

أمــام ولفرهامبتون 1 - 2،  عندما سقط 
وآرســـنـــال 0 - 1، قــبــل الــتــوقــف مــن أجــل 

النافذة الدولية.
ولم يخسر غوارديولا 3 مباريات 

عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي الــــــدوري ســوى 
خال فترة قيادته لبايرن ميونيخ 

في 2015، لكن هذا السيناريو لم 
يكن وارداً بالنسبة لسيتي 

قبل بضعة أسابيع.
لـــــــــــــكـــــــــــــن فـــــــــــــوز 

بـــــــــــــرايـــــــــــــتـــــــــــــون 
ــل  ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــحــ ــ المــ
على سيتي، 
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذي 
ــي  ــ ــقــ ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ ســ

الـــــــفـــــــريـــــــق الــــضــــيــــف 
عــلــى أثـــره إلـــى المــركــز 
الـــــثـــــالـــــث، لــــــن يـــكـــون 

ــابــــع  ــتــ ــاً لمــــــــن يــ ــ ــئـ ــ ــاجـ ــ ــفـ ــ مـ
ــقــــدم الـــــــذي أحــــــرزه  ــتــ الــ

الــذي يقوده  الفريق 
ــرتــــو  المــــــــدرب روبــ

دي تزيربي.
وأرســــــى 

دي تزيربي 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
برايتون 

قـــواعـــد 

أسلوب لعب مشابه لسيتي الذي يعتمد على 
الاستحواذ على الكرة، بل يقول البعض إنه 
طور طريقة لعب المدرب الإسباني. وسمح له 
هذا الأسلوب بإنهاء الموسم الماضي بالمركز 
الــــســــادس والمـــشـــاركـــة فـــي إحـــــدى الــبــطــولات 
القارية للمرة الأولى وتفوق هذا الموسم على 
نيوكاسل ومانشستر يونايتد، كما تعادل مع 
ليفربول هذا الشهر في المباراة رقم 50 التي 

يخوضها دي تزيربي مع الفريق.
وأكثر من ذلك، يبدو أن سيتي هذا الموسم 
ــد ســمــة بـــرايـــتـــون المــتــمــثــلــة فـــي مــحــاولــة 

ّ
يــقــل

الــضــغــط عــلــى الأطـــــــراف قــبــل تــحــريــك الــكــرة 
بسرعة إلى المساحات الخالية.

وأمـــضـــى دي تــزيــربــي بــعــض الـــوقـــت في 
ــة أســالــيــب  ــ ــــدراسـ ــبــــات ســيــتــي لـ مــلــعــب تــــدريــ
ــه عــــــن شـــاخـــتـــار  ــلــ ــيــ غــــــــوارديــــــــولا وبـــــعـــــد رحــ
دونيستك، وقبل توليه مسؤولية برايتون، 
خــاض مناقشات مفصلة بشأن أسلوبيهما 
فــي كــرة الــقــدم. وقــبــل تعادلهما 1 - 1 
فــي نــهــايــة المــوســم المــاضــي، وصــف 
غوارديولا نظيره في برايتون بأنه 
»أحد أكثر المدربين تأثيراً في آخر 25 
عاماً«، واصفاً طريقة لعب برايتون 

بأنها »فريدة«. 
لــكــن سيتعين عليهما 
ــة هــــــــذا الإعـــــجـــــاب  ــيـ ــنـــحـ تـ
المـــتـــبـــادل جـــانـــبـــاً خـــال 
ــوم،  ــ ــيـ ـــ مـــواجـــهـــتـــهـــمـــا ال
ــادة  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة اســ ــ ــ ــاولـ ــ ــ ــحـ ــ ــ لمـ
ــدارة الــتــرتــيــب ولــو  صـــ
مؤقتاً انتظاراً لما تسفر 
عنه مــواجــهــة آرســنــال 

أمام تشيلسي.
ــتــــون  وكـــــافـــــح بــــرايــ
للتعامل مع متطلبات 
ــم الأوروبـــــــــي  المـــــوســـ
لـــلـــنـــادي  الأول 
على الإطــاق، 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة 
إلــــى الــتــزامــاتــه 
المحلية في »البريميرليغ«، 
 طعم الفوز في 

ْ
ق

ُ
حيث لم يذ

مبارياته الأربع الأخيرة بجميع 
المــســابــقــات )تـــعـــادلان وهــزيــمــتــان(، 
ــز الـــســـادس  ــركـ ــن أنــــه يــحــتــل المـ ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
بــرصــيــد 16 نــقــطــة. ويــحــظــى ســيــتــي بــدفــعــة 
كبيرة بعودة لاعب الوسط المؤثر رودري 
بعد إيقافه بسبب حصوله على بطاقة 
حمراء، وسيحرص المهاجم النرويجي 

إيرلينغ هالاند على هز الشباك بعد صيامه 
تهديفياً في آخر مباراتين بالدوري.

وكـــانـــت آخـــر مـــرة يــتــعــرض فــيــهــا سيتي 
لسلسلة متتالية من الخسائر في حقبة المدرب 
التشيلي مانويل بيليغريني فــي بــدايــة عام 
2016 )3 هزائم توالياً(، ورغم صعوبة تكرار 
هــذا السيناريو فــإن بــرايــتــون لــن يــكــون لقمة 
ســائــغــة وسيشكل تــهــديــداً لأصــحــاب الأرض 
الــذيــن حققوا سلسلة مــن 20 فــوزاً توالياً في 

عقر دارهم بمختلف المسابقات.
ــار عـــلـــى ديــــربــــي لــنــدن  ــ ــظـ ــ وســـتـــكـــون الأنـ
ــنـــال الـــزاحـــف بــقــوة نــحــو الـــصـــدارة،  بـــين آرسـ
وتشيلسي الطامح في انتفاضة تعيده لفرق 
الصفوة بعد فترة تراجع بالمستوى والنتائج.
ز فـــوز آرســنــال المــتــأخــر عــلــى سيتي 

ّ
وعــــز

بهدف البديل البرازيلي غابريال مارتينيلي 
في الدقيقة 86، قبل أسبوعين، ثقته بقدرته 
على إنهاء انتظار دام 20 عاماً للفوز باللقب. 
ويحتل رجال المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا 
ــــاره فـــي شـــمـــال لــنــدن  المـــركـــز الــثــانــي خــلــف جـ
ــفـــارق الأهـــــــداف، بــعــدمــا تــســاويــا  تــوتــنــهــام بـ
بـــرصـــيـــد 20 نـــقـــطـــة لـــكـــل مـــنـــهـــمـــا، وبـــإمـــكـــان 
فــوزه، لأن  فــكّ الشراكة في حــال  »المدفعجية« 
»ســـبـــيـــرز« ســيــخــوض مـــبـــاراتـــه أمـــــام ضيفه 

فولهام الاثنين في ختام المرحلة.
مــن ناحيته، حقق تشيلسي انتصارين 
توالياً في الدوري للمرة الأولى هذا الموسم تحت 
قيادة مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو، وذلـــك على حــســاب فــولــهــام 2 - 0 

وبيرنلي 4 - 1 قبل التوقف الدولي.
واستعاد تشيلسي نجاعته التهديفية، 
فــســجّــل 6 مــــــرّات فـــي مـــبـــاراتـــيـــه الأخـــيـــرتـــين، 
بعدما كــان صــام عــن التهديف فــي مبارياته 
الــثــاث الــســابــقــة، حــين خسر أمـــام نوتنغهام 
فورست وأستون فيا بالنتيجة ذاتها 0 - 1 
وتعادل سلباً أمام بورنموث. ويشكّل آرسنال 
اختباراً أكثر صرامة حول ما إذا كان تشيلسي 
سيتمكن من مواصلة انتصاراته، أم لا، علماً 
 على منافسه اللندني في الدوري 

ْ
ز

ُ
بأنه لم يف

على أرضه منذ 2018. 
وفي حال نجح بوكيتينو في وضع حد 
لهذه السلسلة، سيفوز الأرجنتيني بقلوب 
جــمــاهــيــر مــلــعــب »ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج« بعد 
بداية محبطة، وسيقدّم معروفاً لناديه القديم 
تــوتــنــهــام، حــيــث ســيــشــرّع لـــه بــــاب الـــصـــدارة 
منفرداً في حال فوز الأخير بمباراته في ختام 

منافسات هذه المرحلة.
وامـــتـــدح أرتــيــتــا الــبــالــغ عـــمـــره 41 عــامــاً 
نظيره بوكيتينو، وتــذكــر فترتهما معاً في 

باريس سان جيرمان في موسم 2001 - 2002، 
وقال المدرب الإسباني: »كانت أول تجربة لي 
فــي فــرنــســا، وانــضــم )بــوكــيــتــيــنــو( فــي الــوقــت 
ذاته وعشنا في الفندق ذاته 3 أشهر. إنه أحد 
أكــثــر الأشــخــاص الــذيــن أثـــروا على مسيرتي 
المــقــام الأول، فقد اعتنى بــي كأخ  كــاعــب فــي 
أصغر، ومنحني الثقة والنصيحة«. وأضاف: 
 أعلى لي منذ ذلك اليوم ليس 

ً
»لقد كان مثا

فقط كــاعــب، بــل كــمــدرب أيــضــاً. أخــذت برأيه 
عندما قررت الاعتزال وبداية مشواري كمدرب، 

وسأكون ممتناً له إلى الأبد«.
وأبدى أرتيتا إعجابه بمشروع تشيلسي 
الذي أنفق مبالغ طائلة لضم كثير من الاعبين 
الشبان منذ استحواذ تحالف بقيادة الأميركي 
تود بوهلي على النادي، وأوضح: »أعتقد أن 
تشيلسي يستحق أكثر مما حققه، مــا فعله 
 
ً
ماوريسيو في هذه الفترة القصيرة كان مذها

ويجب أن نكون في قمة مستوانا أمامه«.
ولـــم يــتــضــح إذا مـــا كـــان أرتــيــتــا سيدفع 
ــام صــالــيــبــا  بـــالـــثـــاثـــي بـــوكـــايـــو ســـاكـــا وولــــيــ
ولياندرو تروسار أمام تشيلسي، وسينتظر 
حتى وقت اللقاء لحسم إذا كانوا لائقين أم لا.
وغــــــــاب ســــاكــــا عـــــن فـــــــوز آرســــــنــــــال عــلــى 
مانشستر سيتي بعد إصــابــتــه فــي مواجهة 
لنس الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، وخرج 
كذلك من تشكيلة إنجلترا خال فترة التوقف 
الأخيرة. وقال أرتيتا: »الثاثي المصاب يعمل 
اللياقة والتعافي بشكل جيد،  على استعادة 
ساكا حصل على راحة كان يحتاجها، وتدرب 
منفرداً ليكون جاهزاً، أما صاليبا الذي غاب 
عن تشكيلة فرنسا بسبب إصابة في القدم، 
وتــروســار المصاب منذ مباراة سيتي يعاني 
مــشــكــلــة فـــي الــعــضــلــة الــخــلــفــيــة، لـــن نستطيع 
المـــجـــازفـــة بـــهـــم وســنــنــتــظــر حـــتـــى الــلــحــظــات 

الأخيرة لحسم موقفهم«.
وفي ديربي ميرسيسايد تبدو التناقضات 
واضحة بين الفريقين، ففي حين أظهر ليفربول 
الــعــودة إلــى أفضل مستوياته تحت  عــامــات 
قــيــادة مــدربــه الألمــانــي يــورغــن كــلــوب، يحارب 
إيفرتون مرة جديدة على جبهة عدم الهبوط.

ويبتعد ليفربول، صاحب المركز الرابع مع 
17 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن فريقي المقدمة، 
بينما حصد إيفرتون 7 نقاط فقط من فوزين 

وتعادل و5 هزائم في أول 8 مباريات. 
ويـــخـــوض إيـــفـــرتـــون مـــبـــاراتـــه فـــي ملعب 
أنفيلد مدركاً أن الأرقام لا تقف في صفه، إذ لم 
يحقق الفوز في عقر دار جاره منذ عام 1999. 
وقال شون دايك مدرب إيفرتون: »سجلهم قويّ 
للغاية، إنهم فريق على مستوى رائع، ونحن 

ــام هناك،  إلــى تغيير الأرقـ نعلم ذلــك. نحتاج 
ونحن نعلم ذلك. لقد مرّ وقت طويل من دون 
تحقيق كثير من الانتصارات، لكن هذا مكان 

صعب للذهاب إليه«.
فـــي المـــقـــابـــل، يــعــانــي كــلــوب الــــذي حصد 
فــريــقــه نقطة يتيمة مــن آخـــر مــبــاراتــين جــراء 
خــســارتــه أمــــام تــوتــنــهــام 1 - 2 وتــعــادلــه مع 
برايتون 2 - 2 قبل التوقف الدولي، من صداع 
في الاختيارات بسبب حالة التعب التي تواجه 
لاعبيه بعد أيام قليلة من خوضهم مباريات 
ــيـــة مـــع مــنــتــخــبــاتــهــم فـــي تــصــفــيــات قـــارة  دولـ
أميركا الجنوبية. ولعب أليكسيس ماكليستر 
ولــويــس ديـــاز ودارويــــن نونيز 90 دقيقة مع 
منتخبات الأرجنتين وكولومبيا وأوروغواي 
تـــوالـــيـــاً، مـــا يــجــعــلــهــم فـــي وضــــع صــعــب على 

المستوى البدني.
وفي باقي مباريات الجولة، 

الــيــوم أيــضــاً نيوكاسل  يــلــعــب 
ضــد ضيفه كريستال بــالاس، 
في مباراة كان الأول يخشى أن 
يفقد فيها جهود 

لاعـــــــــــــــــــــــــب 
وسطه الإيطالي 

الــذي  ســانــدرو تونالي 
خــضــع لــتــحــقــيــقــات في 
بــــــــــــاده حــــــــــول تـــــورطـــــه 
فـــي مـــراهـــنـــات ريــاضــيــة 
غـــيـــر قـــانـــونـــيـــة وخـــــرج 
على أثــرهــا مــن تشكيلة 
إيــطــالــيــا خـــال جولتي 
ــة  ــيـ الــتــصــفــيــات الأوروبـ
الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي. 
لــكــن إيــــدي هـــاو مـــدرب 

نيوكاسل أكد أن تونالي 
متاح لانضمام للتشكيلة 

الـــتـــي ســـتـــواجـــه كــريــســتــال 
بـــالاس، وقـــال: »لــقــد تــدرب 
مــرتــين معنا هـــذا الأســبــوع 
ــزاً لـــانـــضـــمـــام  ــ ــاهـ ــ وبــــــــات جـ
مع  أفــعــل  مثلما  للتشكيلة. 
كل الاعبين أحلل أداءهم في 
التدريبات ومدى جاهزيتهم 
ــانـــدرو جــاهــز  وشـــعـــورهـــم. سـ

تماماً«.
وتدرب تونالي البالغ عمره 

23 عاماً مع منتخب إيطاليا قبل 

مواجهة مالطا وإنجلترا في تصفيات بطولة 
لــكــنــه حـــصـــل عـــلـــى تــصــريــح  أوروبـــــــــا 2024، 
بمغادرة الفريق بعد أنباء التحقيق معه. وعلق 
هـــاو عــلــى ذلـــك: »لــقــد مــر بــأســبــوعــين صعبين 
للغاية. كان يتعامل مع كثير من الأمــور، من 
الــســهــل لــلــغــايــة عــلــى الـــنـــاس أن تــنــســى مــدى 
صغر عمره والتغيرات التي طــرأت عليه في 
حياته منذ قدومه لإنجلترا ومحاولة التأقلم 
مع محيط مختلف، لدينا جميعاً نقاط ضعف 
وقوة وأشياء تحدث في حياتنا يمكن أن تكون 
صعبة، لذلك الشيء الأساسي هو أن نحددها. 
الــاعــب كما نفعل دائــمــاً ومحاولة  سنساعد 
مــســانــدتــه لــلــوصــول إلـــى أفــضــل مــســتــوى في 

الملعب«.
ويحتل نيوكاسل المركز الثامن في ترتيب 
الــدوري ويتأخر بفارق 7 نقاط عن توتنهام 
المتصدر، فيما يتأخر كريستال بالاس بفارق 

نقطة واحدة عن فريق هاو.
ويــأمــل مانشستر يــونــايــتــد أن يستفيد 
مــن انــتــصــاره المــثــيــر الأخــيــر أمــــام بــرنــتــفــورد 
القاتل، عندما يحل  2 - 1 بهدفين في الوقت 
ضيفاً على شيفيلد يونايتد اليوم أيضاً. 
ويعاني يونايتد من بداية متواضعة 
المــركــز العاشر  للموسم، ويقبع فــي 
بـــالـــدوري بــرصــيــد 12 نقطة مــن 8 
مــبــاريــات، ويــتــأخــر بــــ8 نــقــاط عن 
فريقي القمة توتنهام هوتسبير 
وآرســنــال. وضــربــت الإصــابــات 
كـــثـــيـــراً مــــن ركــــائــــز مــانــشــســتــر 
يونايتد في جميع الخطوط، 
وآخرها البرازيلي كاسيميرو 
ــذي تــعــرض لإصـــابـــة خــال  الــ
مشاركته مع منتخب بــاده. 
ــابـــل شــــــارك المــغــربــي  ــقـ ــي المـ فــ
ــــي المــــــران  ــان أمـــــرابـــــط فـ ــيـ ــفـ سـ
بشكل طبيعي، بعدما عانى 
مـــن كـــدمـــة أبـــعـــدتـــه عـــن منتخب 
ــي، وربـــمـــا  ــ ــاضــ ــ ــوع المــ ــ ــبــ ــ بــــــــاده الأســ
يكون متاحاً أمــام شيفيلد يونايتد 

لتعويض مكان كاسيميرو. 
وفــــي بــقــيــة المـــواجـــهـــات يلتقي 
برنتفورد مع ضيفه بيرنلي، فيما 
يــحــل ولــفــرهــامــبــتــون ضــيــفــاً على 
بورنموث، ويستضيف نوتنغهام 
ــون تـــــاون.  ــوتــ فــــورســــت نـــظـــيـــره لــ
ــتــــون فـــيـــا مــع  ويـــلـــعـــب الأحــــــد أســ
ضيفه وستهام، وتختتم الجولة 
بمواجهة بــين فــولــهــام وتوتنهام 

الاثنين.

لندن: »الشرق الأوسط«
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السياسات غير المدروسة
 في النادي الأكثر إسرافاً بكرة 

القدم الإنجليزية قضت 
على الكثير من المواهب 
الرائعة بالسنوات الأخيرة

قلة عدد السكان جعلت غينيا 
بيساو تواجه صعوبات كبيرة 

في البحث عن لاعبين 
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10 لاعبين وصلوا إلى النادي ثم تاهوا بـ»الثقب الأسود« لحقبة ما بعد السير أليكس فيرغسون

من سانشيز إلى سانشو... أبناء مانشستر يونايتد الضائعون خلال عقد من التراجع
ــلـــقـــي الـــــضـــــوء هـــنـــا عـــلـــى أبـــنـــاء  نـ
مانشستر يونايتد الضائعين، أو ما 
يــمــكــن وصــفــهــم بــضــحــايــا المــفــرمــة في 
ــا فـــي كـــرة الــقــدم  ــنـــادي الأكـــثـــر إســـرافـ الـ
الإنجليزية، الذي قضى على الكثير من 
المواهب الرائعة خلال السنوات الأخيرة. 
كــان هناك الكثير من التوقعات بشأن 
مستقبل كل واحد من هؤلاء اللاعبين، 
المــطــاف إلى  لكنهم سُــحــبــوا فــي نهاية 
»الــثــقــب الأســـود لملعب أولـــد تــرافــورد« 
الــســنــوات العشر الضائعة منذ  خــلال 
اعتزال المدير الفني الأسطوري للنادي 
السير أليكس فيرغسون. والآن، فإن أي 
موهبة صاعدة تنضم إلى النادي باتت 
معرضة لخطر الإصابة باللعنة من قبل 
السياسة المتخبطة لمانشستر يونايتد، 
وهناك الكثير من التحذيرات والأمثلة 

على ذلك من التاريخ الحديث.
لقد كان مانشستر يونايتد تحت 
ــيــــادة فـــيـــرغـــســـون هــــو الــــنــــادي الــــذي  قــ
يتألق فيه اللاعبون الشباب ويحصل 
فيه المــوهــوبــون هجوميا على الحرية 
الــلازمــة لإظــهــار قــدراتــهــم وإمكاناتهم 
أبــرز اللاعبين الصاعدين  الكبيرة. أما 
مــن أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين بــالــنــادي في 
الفريق الأول لمانشستر يونايتد حاليا 
فهما مــاركــوس راشــفــورد، الـــذي يقدم 
مستويات متراجعة للغاية في الوقت 
الحالي، وسكوت مكتوميناي، الذي 
كـــان مانشستر يــونــايــتــد يــرغــب في 
بيعه هذا الصيف! لقد أنفق مانشستر 
يونايتد الكثير من الأمـــوال لتدعيم 
الــقــول إن برونو  صفوفه، لكن يمكن 
الــــذي لا يــــزال شخصية  فــرنــانــديــز، 
مــــثــــيــــرة لــــلــــخــــلاف والــــــــجــــــــدل، هــو 
اللاعب الوحيد الذي تطور مستواه 

للأفضل منذ انضمامه للفريق.
وكما كتب بارني رونــاي في هذه 
الـــصـــفـــحـــات عــــن ويـــلـــفـــريـــد زاهـــــــا، فــقــد 
الـــنـــجـــم الإيـــــفـــــواري »أول الأولاد  ــان  ــ كـ
ـــ167  ــ الـــضـــائـــعـــين«، وكـــانـــت الـــدقـــائـــق الـ
الـــتـــي لــعــبــهــا مـــع مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
بمثابة نموذج للفشل. انضم زاها إلى 
مانشستر يونايتد في منتصف الموسم 
الأخير لفيرغسون، لكن سُمح له بالبقاء 
حتى الصيف في كريستال بالاس، الذي 
كان معه أفضل لاعب في دوري الدرجة 
الأولى، ثم وصل إلى مانشستر يونايتد 
في الفترة نفسها التي وصل فيها المدير 
الفني الأسكوتلندي ديفيد مويز لتولي 
قيادة الفريق خلفا لفيرغسون المتقاعد. 
، وفــي ظل 

ً
لم يستمر أي منهما طويلا

تعثر الفريق تحت قيادة مويز، انتقل 

زاهــا على سبيل الإعـــارة إلــى كارديف 
سيتي في يناير )كانون الثاني( 2014، 
وبمجرد عودته إلى كريستال بالاس، 
سرعان ما أصبح اللاعب الأكثر أهمية 

في هذا النادي.
كانت فرص زاها في المشاركة في 
المباريات محدودة بسبب التألق اللافت 
للاعب البلجيكي عدنان يانوزاي، الذي 
كان ظهوره في المباريات القليلة التي 
ــــارك فــيــهــا مــثــيــراً لــإعــجــاب لــدرجــة  شـ
أن المناقشات حــول محاولة تجنيسه 
وانـــضـــمـــامـــه لــلــمــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي 
ــدل فـــــي الـــصـــحـــف  ــ ــ أصــــبــــحــــت مــــحــــل جـ
الــشــعــبــيــة. كــــان مـــويـــز مــعــجــبــا بــشــدة 
يــانــوزاي، لكن بمجرد إقالته  بــقــدرات 
من منصبه في أبريل )نيسان( 2014، 
اخـــتـــفـــى يـــــــانـــــــوزاي، صــــاحــــب الــبــنــيــة 
ــذي أنــهــى ذلــك  الــجــســديــة الــضــعــيــفــة الــ

المـــــوســـــم بــــالمــــشــــاركــــة فـــــي كــــأس 
العالم مع منتخب بلجيكا، 
عن الأنظار بسرعة. وفشلت 
كــل مــحــاولات المــديــر الفني 

الــــهــــولــــنــــدي لــــويــــس فـــان 
غــال للدفع به 

فــي مركز 

المــــــــهــــــــاجــــــــم 
الـــصـــريـــح، وأصـــبـــح القميص 

يـــرتـــديـــه  كــــــان  الـــــــذي  رقــــــم 11، 
فـــي الـــســـابـــق أســــطــــورة الـــنـــادي 
 للغاية على 

ً
رايــان غيغز، ثقيلا

الــــلاعــــب الــبــلــجــيــكــي الــــشــــاب. لا 
يزال يانوزاي يبلغ من العمر 28 
عـــامـــا، ويــلــعــب حــالــيــا مـــع نـــادي 

إشبيلية. وأدى وصول فان غال 
في صيف عام 2014 إلى التعاقد 
مع مواطنه الهولندي ممفيس 
ديباي من أيندهوفن بعد عام 
واحد. لم يكن ديباي يفتقر 
إلى الثقة بنفسه، بل وصل 
ــه قـــــارن  ــ ــ الأمــــــــر لـــــدرجـــــة أنـ
نــفــســه بــالــنــجــم الــبــرتــغــالــي 
كريستيانو رونالدو الذي كان 
: »أعتقد 

ً
يرتدي القميص رقــم 7، قائلا

أنني يمكن أن أكون أحد أفضل اللاعبين 
في العالم«. لكنه لم يسجل سوى هدفين 
فــقــط فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز، 
ولـــم يـــشـــارك فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
لمانشستر يونايتد في الموسم الثاني 
ســوى مــرة واحـــدة فــقــط! تــألــق ديــبــاي، 
الذي يلعب الآن في أتلتيكو مدريد، بعد 
رحيله وأصبح مهاجما مفيداً للغاية 
على مستوى النادي والمنتخب، ولعب 

تحت قيادة فان غال مرة أخرى.
تراجع مستوى الفرنسي أنتوني 
مـــارســـيـــال بشكل 
كـــــــــــبـــــــــــيـــــــــــر مـــــــع 
مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يونايتد، ومع 

ذلك لا يزال موجوداً في النادي ويحصل 
عــلــى راتــــب مــرتــفــع لــلــغــايــة، لــكــن خــلال 
المــوســم الثاني والأخــيــر لفان غــال كان 
مــارســيــال ومـــاركـــوس راشـــفـــورد يُنظر 
الــنــادي.  إلــيــهــمــا عــلــى أنــهــمــا مستقبل 
لكن لــم يكن هــذا هــو رأي المــديــر الفني 
البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي جعل 
مــارســيــال يتنافس مــع راشــفــورد على 
حجز مكان في التشكيلة الأساسية في 
مــركــز الــجــنــاح، رغـــم أن مــارســيــال يعد 
مهاجما صريحا بمقاييس أي شخص 
آخر. وتراجع دور ومستوى مارسيال، 
الـــذي انــضــم ليونايتد فــي صــيــف عــام 
2015، بــشــكــل كــبــيــر بــســبــب تــعــرضــه 

للكثير من الإصابات.
بدوره، عاد لاعب الوسط الفرنسي 
بــــول بــوغــبــا إلــــى مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
ــام  ــيـــف عـ فــــي صـــفـــقـــة قـــيـــاســـيـــة فــــي صـ
2016، وفاز مع مورينيو بلقب الدوري 
ــد، لــكــن المــديــر  الأوروبـــــي بــعــد عـــام واحــ
الــفــنــي الــبــرتــغــالــي فــشــل فـــي مــســاعــدة 
الـــلاعـــب الــفــرنــســي عــلــى إظـــهـــار كــامــل 
ــه وإمـــكـــانـــاتـــه داخـــــل المــســتــطــيــل  ــدراتــ قــ
الأخضر. لقد كان بوغبا أحد خريجي 
ــئــــين بـــمـــانـــشـــســـتـــر  ــاشــ ــنــ أكــــاديــــمــــيــــة الــ

يونايتد، لكنه رحل وعاد إلى النادي في 
صفقة قياسية عالمية، قبل أن يرحل من 
جديد في صفقة انتقال حر من دون أي 
مقابل مادي للنادي، وهو ما كان يمثل 
كـــارثـــة مـــن الــنــاحــيــة المــالــيــة لمانشستر 

يونايتد.
ــتـــاريـــان، وهـــو  ــيـ كـــــان هـــنـــريـــك مـــخـ
موهبة فذة يمتلك قدرات وفنيات هائلة 
وطاقة كبيرة، أحد أبرز اللاعبين الذين 
الــنــادي تحت قيادة مورينيو،  ضمهم 
لــم يتكيّف قــط مــع طريقة اللعب  لكنه 
التي يفضلها المدير الفني البرتغالي 
التي كانت تعتمد على الالتزام الدفاعي 
الحذر والمجهود البدني الكبير. وعلى 
الـــرغـــم مـــن تــســجــيــلــه هــدفــا فـــي نــهــائــي 
الــــدوري الأوروبـــــي عـــام 2017، لــم يكن 
من المفاجئ أن يرحل اللاعب الأرميني 
الــذي كــان يُنظر إليه فــي السابق على 
أنه الأفضل في الدوري الألماني الممتاز.
كــان انضمام أليكسيس سانشيز 
في يناير )كانون الثاني( 2018 يعكس 
ــيـــر المــــدروســــة  ــيـــاســـة الانــــتــــقــــالات غـ سـ
تماما مــن جــانــب مانشستر يونايتد، 
تحت قيادة الرئيس التنفيذي في ذلك 
الوقت، إد وودوارد. كان سانشيز خلال 

فــتــرة وجــــوده فــي آرســـنـــال يــعــد أفضل 
لاعب خط وسط مهاجم في كرة القدم 
الإنجليزية، وتعاقد مانشستر يونايتد 
مــعــه بــعــد مــنــافــســة شــرســة مـــن جــانــب 
الجار مانشستر سيتي ومنحه مقابل 
مـــادي كــبــيــراً، لــكــن الــنــجــم التشيلي لم 
يحقق شيئا يذكر مع الشياطين الحمر 
وتـــراجـــع مــســتــواه بــشــدة بــعــدمــا ظهر 

وكأنه لاعب آخر.
بــعــد أن تــعــرض الــســويــدي زلاتـــان 
إبــراهــيــمــوفــيــتــش، الــــذي حــقــق نجاحا 
أنــه كــان كبيراً فــي السن،  حقيقيا رغــم 
المــهــاجــم البلجيكي  لــإصــابــة، أصــبــح 
رومـــيـــلـــو لـــوكـــاكـــو والمـــــــدرب مــوريــنــيــو 
ــــرى في  ــرة أخـ ــذان اجــتــمــعــا الآن مــ ــلــ )الــ
روما( ملائمين للعمل معا بشكل كبير. 
لكن طريقة اللعب المباشرة التي تعتمد 
على وصول الكرة إلى لوكاكو في الخط 
ــامــــي أدت إلــــى انـــقـــســـام كــبــيــر بين  الأمــ
المشجعين، وعندما رحل مورينيو، كان 
من بين أول قــرارات خليفته النرويجي 
أولـــي غــونــار سولسكاير هــي تهميش 

دور المهاجم البلجيكي.
إن وجــــــود اســـــم هــــــاري مـــاغـــوايـــر 
ــد فــــي هـــذه  ــيـ ــبـــاره المــــدافــــع الـــوحـ ــتـ ــاعـ بـ
الــقــائــمــة لا يــعــد انــعــكــاســا لــتــمــيــز خط 
دفــاع مانشستر يونايتد خــلال العقد 
الماضي، فالحقيقة أن خط الدفاع كان 
يــعــانــي أيــضــا بنفس الــشــكــل مــثــل خط 
ــر يــعــكــس الآن  ــوايـ ــاغـ ــهـــجـــوم، لــكــن مـ الـ
الــحــالــة المــزريــة الــتــي يمر بها الــنــادي. 
لــقــد أصــبــح مــاغــوايــر مــوضــع سخرية 
مــن الــجــمــاهــيــر، رغـــم الأداء الــجــيــد في 
الموسم الأول، ورغم الدعم المستمر من 
قبل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، 
غاريث ساوثغيت. وزادت الأمور تعقيداً 
بعدما فشلت صفقة رحيل اللاعب إلى 

وستهام خلال الصيف الماضي.
ويــقــتــرب لاعـــب مـــوهـــوب آخـــر من 
ــــورد« وهـــو  ــرافــ ــ ــيـــل عــــن »أولـــــــد تــ الـــرحـ
ــادون ســانــشــو. لــقــد نــجــح عـــدد من  ــ جـ
نجوم مانشستر يونايتد السابقين، 
ــورج بـــســـت وديـــفـــيـــد بــيــكــهــام  ــ مـــثـــل جــ
ووايـــــن رونـــــي، فـــي الــتــألــق فـــي أمــاكــن 
أخــــــرى بـــعـــد الـــرحـــيـــل عــــن مــانــشــســتــر 
لــم يكن  الـــذي  يونايتد، لكن سانشو، 
يـــتـــوقـــف عـــــن صـــنـــاعـــة الأهـــــــــــداف فــي 
بــوروســيــا دورتــمــونــد، تــم استبعاده 
من الفريق الأول من قبل المدير الفني 
إريــك تن هــاغ، في ظل تساؤلات حول 
ســلــوكــه ولــيــاقــتــه الــبــدنــيــة، ويــبــدو أن 
دوامة مانشستر يونايتد في طريقها 
لابتلاعه كما ابتلعت من قبله عدداً من 

النجوم البارزين!
*خدمة »الغارديان«

)من اليمين( سانشو وزاها وسانشيز ثلاثي من أبرز المهاجمين الذين تاهوا في مانشستر يونايتد )غيتي(

لندن: جون بروين*

يعمل محللًا في كوفنتري سيتي وفي أوقات فراغه يساعد هذا البلد الأفريقي للاستفادة من المغتربين

جاك كولز »كشاف« يستخدم لعبة »فوتبول مانجر« للعثور على لاعبين لمنتخب غينيا بيساو
قــــاد جــــاك تـــشـــارلـــتـــون جــمــهــوريــة 
ــلــــوصــــول إلــــــى الـــــــــدور ربـــع  آيــــرلــــنــــدا لــ
الــعــالــم. فعندما تم  النهائي فــي كــأس 
ــرا فــنــيــا لــلــمــنــتــخــب فــي  ــديــ تــعــيــيــنــه مــ
أواخــر الثمانينات من القرن الماضي، 
بــدأ يبحث فــي كــل مــكــان عــن أي لاعب 
له جذور آيرلندية. لقد كان ذلك نهجا 
مثيرا للجدل آنــذاك، لكنه نجح وحقق 
الهدف المطلوب منه في نهاية المطاف. 
وبــعــد مــــرور مــا يــقــرب مــن ثلاثين 
عاما، ظهر جــاك آخــر ليقوم بعمليات 
المــرة لحساب  بحث مماثلة، لكن هــذه 
منتخب غينيا بيساو. يبلغ عدد سكان 
ــذا الــبــلــد الأفـــريـــقـــي مــلــيــونــي نسمة  هــ
فــقــط، وبــالــتــالــي فــهــنــاك حــاجــة مــاســة 
إلى توسيع قاعدة اللاعبين الذين يتم 
الاخــتــيــار مــن بــيــنــهــم، وهــــذا هــو الأمــر 
الذي يلعب فيه جاك كولز دوراً حاسما.
اكــتــشــف كــولــز، الـــذي عــمــل محللا 
للتعاقدات الجديدة في ليستر سيتي 
لمدة أربع سنوات قبل أن يتولى منصب 
رئيس تحليل البيانات في كوفنتري 
سيتي، أن غينيا بيساو تعاني بشكل 
واضح فيما يتعلق بقلة عدد اللاعبين، 
ــارس إحــــــــدى ألـــعـــاب  ــ ــمـ ــ بـــيـــنـــمـــا كــــــان يـ
الكومبيوتر. ويقول: »أثناء ممارستي 
للعبة فوتبول مانجر، أدركت إمكانية 
نقل اللاعبين من دولة إلى دولة أخرى. 
ــروابــــط بين  فـــي الـــبـــدايـــة بــحــثــت فـــي الــ
كوراساو وهولندا، وسرعان ما أدركت 
أن هــنــاك الــكــثــيــر مـــن الــلاعــبــين الــذيــن 

يحملون جنسية مزدوجة«.
ــر اهــتــمــامــه وجعله  ــار ذلـــك الأمــ أثــ
يبحث عن الدولة التي يمكن أن تستفيد 
ــد كـــولـــز أن  ــ أكـــثـــر مـــن المــغــتــربــين. ووجـ
الــدولــة التي لديها  غينيا بيساو هــي 
أكبر فارق بين تصنيفها العالمي - في 
المــركــز 106 حــالــيــا - وبـــين الــــدول التي 
من الممكن أن يجذب لاعبين منها، مثل 
الــبــرتــغــال وإســبــانــيــا وفــرنــســا، والــتــي 
تأتي جميعها في المراكز العشرة الأولى 

في التصنيف العالمي.
ــر الــفــنــي  ــولـــز مــــع المــــديــ تــــواصــــل كـ
لغينيا بيساو عبر موقع »لينكيد إن« 

وعــــرض خــدمــاتــه دون مــقــابــل. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن رئــيــس اتــحــاد الــكــرة في 
غينيا بيساو كان متشككا في البداية 
ــتــــي تـــجـــعـــل رجـــلا  بــــشــــأن الأســـــبـــــاب الــ
أنــديــة دوري  إنجليزيا يعمل فــي أحــد 
الدرجة الأولى بإنجلترا يساعد غينيا 
بيساو دون مقابل، فإنه وافق على ذلك 

بعد أن أرسل كولز اقتراحه.
يقول كولز: »لقد فكرت في تقديم 
المساعدة لدولة ذات مرتبة متدنية في 
تصنيفات الاتحاد الدولي لكرة القدم، 
ويــمــكــنــهــا أن تــســتــفــيــد مــــن الــلاعــبــين 
مـــزدوجـــي الــجــنــســيــة«. تــأهــلــت غينيا 
بــيــســاو إلـــى آخـــر أربـــع نــســخ مــن كــأس 
ــابـــت عــن  ــة، بـــعـــد أن غـ ــيـ ــقـ ــم الأفـــريـ ــ الأمــ
الــثــلاثــين السابقة، وهــو ما  الــبــطــولات 
ــــدوث تـــطـــور كــبــيــر ويــعــكــس  يــعــنــي حــ
الــكــثــيــر مــن اللاعبين  حقيقة أن هــنــاك 
الموهوبين فــي الــبــلاد. ويــأمــل كولز أن 
يتم البناء على النجاحات التي تحققت 
مـــؤخـــرا. وقـــد ســاعــدت الــتــغــيــيــرات في 
قواعد وقوانين كرة القدم في هذا الشأن 
أيضا، وهــو ما مهد الطريق لمزيد من 
اتــــهــــم. ويــمــكــن  الــلاعــبــين لــتــغــيــيــر ولاء
للاعبي كرة القدم الآن تغيير المنتخبات 
لــم يلعبوا أكثر  الــتــي يلعبون لها إذا 
من ثلاث مباريات تنافسية )لا تشمل 
مــبــاريــات فــي الــبــطــولات الــكــبــرى( على 
مــســتــوى المنتخب الأول قــبــل بلوغهم 

سن 21 عاما.
ومع ذلك، لم يكن اكتشاف اللاعبين 
ــبـــول مـــانـــجـــر« شيئا  عــبــر لــعــبــة »فـــوتـ
ــان لـــهـــذه الــلــعــبــة دور  ــ جــــديــــدا، فـــقـــد كـ
كبير فــي صــعــود بــن بــريــريــتــون ديــاز 
من اللعب في دوري الدرجة الأولى في 
إنجلترا إلــى تمثيل منتخب تشيلي. 
فبعد أن كشف ديــاز فــي أحــد البرامج 
بعد مباراة لفريقه بلاكبيرن أن والدته 
ولدت في تشيلي وانتقلت إلى إنجلترا 
ــا عـــنـــدمـــا كــــانــــت فــــي ســن  ــهــ مــــع والــــديــ
المــراهــقــة، تــم إدراج أصــولــه التشيلية 
في ملفه الشخصي في لعبة »فوتبول 
مانجر«. ولفت سجله التهديفي الممتاز 
مع بلاكبيرن انتباه مشجعي تشيلي، 
ثم مسؤولي المنتخب الوطني. انضم 
قــائــمــة منتخب تشيلي في  إلـــى  ــاز  ديــ

أمــيــركــا الجنوبية  نهائيات كــأس أمــم 
)كــوبــا أمــيــركــا( عــام 2021، ولــعــب أول 

مباراة دولية له ضد الأرجنتين.
غالبا ما يبدأ تعقب اللاعبين بقيام 
كولز بالبحث في قواعد البيانات ثم 
التواصل معهم، وأحيانا يحدث هذا 
ــتـــواصـــل مـــن خــــلال مـــوقـــع »لــيــنــكــيــد  الـ
إن«، إما مع اللاعبين بشكل مباشر أو 
من خــلال وكــلاء أعمالهم. إنها عملية 
شاقة، لكنها قد تؤدي إلى إقناع بعض 
ــه  ــــاف. واجــ ــــطـ ــي نـــهـــايـــة المـ ــبـــين فــ الـــلاعـ
كولز مقاومة كبيرة مــن بعض وكــلاء 
اللاعبين، ويقول عن ذلك: »لقد حاولت 
الاتصال بأحد اللاعبين من خلال وكيل 
أعماله، لكنني لم أتلق أي رد. ثم قام 
هذا اللاعب بتغيير وكيل أعماله، وقد 
تمكنت من خلال وكيل الأعمال الجديد 
من التحدث إلى اللاعب، الذي أخبرني 
بأن وكيل أعماله السابق لم يخبره بأي 

شيء عن هذا الأمر«. 

ــكــــون مــــن الــصــعــب  قــــد يــ
ــبــــين بــتــغــيــيــر  إقـــــنـــــاع الــــلاعــ
ــعـــب لمــنــتــخــب  ــلـ ــم والـ ــهــ ولائــ
ــم  ــهــ ــا بــــــيــــــســــــاو، لأنــ ــيــ ــنــ ــيــ غــ

يــــــــشــــــــعــــــــرون بــــــالــــــقــــــلــــــق مــــن 
الــتــصــنــيــف المـــنـــخـــفـــض لــهــذا 
البلد والمخاطر المحتملة على 
سمعتهم. ومن الممكن ألا تكون 

لديهم رغبة أيضا في الانضمام 
إلى المعسكرات التدريبية لمنتخب 

غينيا بيساو لأن المرافق والإمكانات 
مـــحـــدودة نــســبــيــا، وهـــو الأمــــر الــذي 
يجعل اللاعبين يشعرون بالقلق من 
إمكانية تعرضهم لــإصــابــة وعــدم 
تلقي أفضل علاج، وهو الأمر الذي 
قــــد يـــؤثـــر فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف عــلــى 
مسيرتهم الكروية مع أنديتهم. لكن 
مع مرور الوقت، أصبح العمل أكثر 

سهولة - فبمجرد انضمام بعض 
إلــــى مــنــتــخــب غينيا  الـــلاعـــبـــين 

بـــيـــســـاو، كــــان هـــنـــاك مـــا يــصــفــه كــولــز 
»تأثير كــرة الــثــلــج«، وهــو مــا يجعل  بـ
من السهل إقناع الآخرين بالانضمام.

يضرب كولز مثلا بكارلوس ماني 
بوصفه أحد أكثر اكتشافاته نجاحا. 
ولد ماني في لشبونة، وقضى معظم 
ــــي الــــبــــدايــــة مــع  مـــســـيـــرتـــه الــــكــــرويــــة فـ
لــشــبــونــة، ومـــثـــل منتخب  ســبــورتــنــغ 
البرتغال فــي جميع الفئات العمرية، 
ا مـــن مــنــتــخــب الــبــرتــغــال  بـــــدء
تحت 15 عــامــا وصـــولا إلى 
تـــحـــت 23 عـــامـــا،  مــنــتــخــب 
ولعب أكثر مــن 70 مباراة 
مــع مــنــتــخــبــات الــبــلــد الــذي 
ولـــد فــيــه. ووصــــل الأمــــر إلــى 
أنـــــه مـــثـــل الـــبـــرتـــغـــال 
في دورة الألعاب 
الأولمـــــبـــــيـــــة عــــام 
إلـــــــــى   2016
جـــانـــب بــرونــو 
فــــــرنــــــانــــــديــــــز. 
لــــــــــكــــــــــن عـــــلـــــى 
ــد  ــائــ عـــــكـــــس قــ
ــر  ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــشـ ــانـ ــ مـ
ــتــــد، لــم  ــايــ يــــونــ
يــنــضــم مــانــي إلــى 
ــال  ــغــ ــرتــ ــبــ مـــنـــتـــخـــب الــ
الأول. وبـــدلًا مــن ذلــك، 
إقــنــاعــه باللعب مع  تــم 
منتخب غينيا بيساو، 
لــه  ــاراة  ــ ــبــ ــ مــ ولــــعــــب أول 
ــقـــي  ــريـ ــــع المـــنـــتـــخـــب الأفـ مـ
وهـــــــو فـــــي ســـــن الـــتـــاســـعـــة 
والــعــشــريــن الــشــهــر المــاضــي 
ضد سيراليون في تصفيات 

كأس الأمم الأفريقية.
كـــــــان مــــانــــي واحــــــــــداً مــن 
ــوا  ــ ــــاضـ ـــين خـ ــ ــبـ ــ ثــــمــــانــــيــــة لاعــ
ــى  مــبــاراتــهــم الـــدولـــيـــة الأولــ
مع غينيا بيساو في تلك 

المباراة، وقد لعب كولز دورا هائلا في 
إقناع هــؤلاء اللاعبين بالانضمام إلى 
هذا المنتخب الأفريقي. لقد أقنع لاعبين 
مثل رونالدو كامارا، البالغ من العمر 
20 عــامــا، والــــذي مــثــل أيــضــا منتخب 
البرتغال في مختلف الفئات العمرية، 
وهــوبــولانــغ مــيــنــديــز، الـــذي يلعب مع 
الـــدوري الإسباني الممتاز،  ألميريا فــي 
بــالــلــعــب لــغــيــنــيــا بــيــســاو. ويــســتــهــدف 
كــولــز فــعــل نــفــس الــشــيء مــع كثير من 
اللاعبين الــبــارزيــن، بما فــي ذلــك بيتو 
ــرتـــون الـــجـــديـــد، وكـــارلـــوس  ــفـ لاعــــب إيـ

فوربس جناح أياكس أمستردام. 
ســـتـــواجـــه غــيــنــيــا بـــيـــســـاو دائـــمـــا 
صــعــوبــات كــبــيــرة فــي كـــرة الــقــدم على 
مــســتــوى المــنــتــخــبــات، نــظــراً لــقــلــة عــدد 
السكان واتجاه اللاعبين المولودين في 
أفريقيا للانتقال إلى الدول الأوروبية. 
لقد وُلد أنسو فاتي، المعار إلى برايتون 
من برشلونة، في غينيا بيساو، لكنه 
قرر اللعب لإسبانيا، التي انتقل إليها 
عندما كــان طفلا. كــان والــده قد انتقل 
إلــــى أوروبــــــا لــلــبــحــث عـــن عــمــل لإعــالــة 
أســرتــه قبل ولادة فــاتــي، لــذا التقى به 
للمرة الأولى عندما وصل إلى إسبانيا. 
ولعب فاتي مع هيريرا وإشبيلية قبل 
أن يسير على خطى أخيه الأكبر وينضم 
إلــى أكاديمية برشلونة للناشئين في 
عــام 2012، ولــعــب الآن تسع مباريات 

دولية مع منتخب إسبانيا.
وفـــي خــطــوة مــمــاثــلــة - والــتــي من 
رضي تشارلتون - أصبح 

ُ
شأنها أن ت

تشيدوزي أوغبيني أول لاعب مولود 
في أفريقيا يمثل جمهورية آيرلندا. ولد 
جــنــاح لــوتــون تـــاون فــي نيجيريا قبل 
أن ينتقل إلى كورك مع عائلته عندما 
كـــان فــي الــثــامــنــة مــن عــمــره. وبالنظر 
إلى الوضع الحالي لمنتخب جمهورية 
آيرلندا، الذي تراجع إلى المركز 55 في 
فقد  للمنتخبات،  الــعــالمــي  التصنيف 
تفكر آيرلندا أيضا في الاستفادة من 
خبرة كولز لمساعدتها في إعــادة بناء 
أيـــام المــجــد التي  منتخبها واســتــعــادة 
عاشتها واستمتعت بها تحت قيادة 

جاك تشارلتون!
*خدمة »الغارديان«

لندن: ريتشارد فوستر*

منتخب غينيا بيساو المغمور يأمل الاستفادة من أبناء الجيل الثاني لمواطنيه المغتربين بأوروبا )غيتي(

رونالدو كامارا مثل 
البرتغال في الفئات العمرية 
ثم اختار اللعب لمنتخب 
غينيا بيساو )غيتي(

بوغبا مثال واضح 
لسياسة مانشستر يونايتد 

المتخبطة )رويترز(
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ينتظر العرض المقنع لدخول الدراما المشتركة

 سمير حبشي لـ                                        : أعمال درامية كثيرة أشبهها بالعطر المزيف
تــبــقــى لمـــســـات المــــخــــرج الــلــبــنــانــي 
فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، مــتــأثــراً بــالمــدرســة 
السينمائية الروسية، ومتخصصاً في 

إحدى جامعاتها.
أخــــيــــراً انـــطـــلـــقـــت عـــــــروض فــيــلــمــه 
»حــســن المـــصـــري« فـــي مــصــر ولــبــنــان. 
المتبعة عند  الــقــاعــدة  ومــن خلاله قلب 
 بـــه لــتــوقــيــع فيلم 

َ
ــعــن

ُ
المــصــريــن، اســت

مـــصـــري بــيــنــمــا المـــألـــوف هـــو الــعــكــس. 
ــذه المــهــمــة عـــادة  المـــصـــريـــون يـــولـــون هــ
لمخرج من بلادهم. ولكن الثقة الكبيرة 
التي تجمع بينه وبــن صاحب شركة 
ــــي خـــــوري  ــابـ ــ ــة لــــــأفــــــلام« غـ ــ ــريـ ــ ــــصـ »المـ

صنعت الرهان.
»الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط« إن  يــــقــــول لــــــ
الــتــحــدي كــــان كــبــيــراً؛ إذ كــــان منتجو 
الــفــيــلــم يــبــحــثــون عـــن مــخــرج مــصــري. 
والـــتـــحـــدي الأكـــبـــر تــمــثــل فـــي اخــتــيــاره 
للقيام  بكامله  لبناني  عمل  فــريــق  مــع 

بعملية تنفيذ الفيلم.
عــــــودتــــــه تـــــأتـــــي بــــعــــد غـــــيـــــاب عــن 
ــم الــســيــنــمــا، كـــمـــا أن الـــحـــظ لــعــب  ــالـ عـ
المنتج  لــه  يوليها  الــتــي  فالثقة  دوره. 
 وصــيــة خاله 

ً
غــابــي خـــوري، مستكملا

ركيزة  شكّلت  شاهن،  يوسف  الراحل 
أساسية لهذه الرجعة. فهل يعدُّ نفسه 
ــــط«:  »الـــشـــرق الأوسـ مــحــظــوظــاً؟ يـــرد لــــ
صارت  سينمائي  فيلم  إنتاج  »عملية 
ــات المـــهـــتـــمـــة بـــهـــذه  ــ ــركـ ــ ــــشـ صـــعـــبـــة، والـ
الــصــنــاعــة بــاتــت قــلــيــلــة. ولــكــل مــخــرج 
مـــفـــتـــاحـــه الإنــــتــــاجــــي الــــــذي يــســهــل لــه 
ــاً مـــحـــظـــوظ  ــيـ مـــهـــمـــتـــه. وأنـــــــــا شـــخـــصـ
ــيـــدة مـــع شـــركـــة )المــصــريــة  بــعــلاقــة وطـ

لأفلام(. وهي علاقة قديمة تعود إلى 
عهد مؤسسها الراحل يوسف شاهن، 
واليوم يتسلمها من بعده ابن شقيقته 
ــــوري، وأكـــمـــل فـــي نــفــس نهج  غــابــي خـ
خــالــه. غابي كــان مــن المقربن جــداً من 
شاهن، واكبه في جميع أفلامه وحفظ 

أفكاره وتقنيته في العمل«.
ــدأت عـــلاقـــة حــبــشــي مـــع الـــراحـــل  ــ بـ
ــيـــر  ــذا الأخـ ــ ــنـــذ مــــشــــاهــــدة هــ شــــاهــــن مـ
الحن  ذلـــك  فيلمه »الإعــــصــــار«. ومــنــذ 
وتمددت  تكبر،  بينهما  العلاقة  بــدأت 
لــتــصــل إلـــى جــيــل آخـــر ألا وهـــو غــابــي 
خوري. وبعد فيلم أول بينهما »سيدة 
الــقــصــر«، وثـــانٍ »دخـــان بــلا نـــار« تعاد 

الكرّة في فيلم ثالث »حسن المصري«.
يــــــلاحــــــظ فـــــــي الآونــــــــــــــة الأخــــــيــــــرة 
بالأسواق  المصرين  المنتجن  اهتمام 
العرض  افتتاح  حفل  وقبل  اللبنانية. 
اســتــضــاف  المــــصــــري«  »حـــســـن  لــــ الأول 
فوي  »فــوي  لفيلم   

ً
مماثلا  

ً
لبنان حفلا

بذلك؟  رأي سمير حبشي  فما  فـــوي«. 
اللبنانية تصغر  السينمائية  »السوق 
ــع الأســـــــــف. وبـــعـــد  ــ ــومــــاً بـــعـــد يــــــوم مـ يــ
جعل  مما  كبير  بشكل  تــأثــر  الجائحة 
هذا المجال يتراجع. فمصر تهتم اليوم 
الــعــربــي. ولكن  أكــثــر بــأســواق الخليج 
هـــذه الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة بـــن سينما 

لبنان ومصر لا تزال نابضة«.
ــلــــم »حـــســـن  فــــــي مــــصــــر حــــقــــق فــــيــ
المــــصــــري« إيـــــــــرادات عـــالـــيـــة فـــهـــل يــعــدُّ 
كانت  »المهمة  المهمة؟  فــي  نجح  نفسه 
بــالــنــســبــة لـــي نــوعــاً مـــن الـــتـــحـــدي؛ لأن 
مصري  فيلم  لإخـــراج  لبناني  اخــتــيــار 
ليس بــالأمــر السهل. لــم أكــن أرغــب في 
أن يــأتــي أدائـــي أقــل مــهــارة مــن المخرج 

ــري. والــــرهــــان الأكـــبـــر كــــان على  المــــصــ
بأكمله  كــان طاقمه  إذ  التقني؛  الفريق 
لبنانياً أيضاً. وقــد تكون المــرة الأولــى 
الــتــي يــحــدث فيها هــذا الأمـــر. فالفيلم 
تولت إخراجه كما تعرفون 5 شركات، 
ولـــكـــل مــنــهــا حــصــة 20 فـــي المـــائـــة من 
ــلـــى الــــرغــــم مــــن ذلـــك  ــاج. وعـ ــ ــتـ ــ ــذا الإنـ ــ هـ
اســـتـــطـــاع غـــابـــي خـــــوري إقــنــاعــهــا بي 
لي  قــال  نقاشات طويلة. وعندما  بعد 
إن هـــذا الــتــحــدي يخصنا مــعــاً أدركـــت 
نربح  أن  وقــررنــا  أكبر،  أن مسؤوليتي 

إلى جانب  المنتجة  الشركات  الرهان«. 
»المصرية لأفلام« هي »نيوسنشري« 
ــــوز«  ــديــ ــ ــتــ ــ و»يـــــــونـــــــايـــــــتـــــــد بـــــــــــــروس ســ

و»أوسكار للتوزيع«.
لا  السينما  لــغــة  إن  يــقــول حبشي 
الــبــلــدان، والمــهــم أن نعبر  تختلف بــن 
عن القصة بلغة سينمائية جيدة. فهو 
إخراجه،  يتولى  عمل  كــأي  الفيلم  نفذ 
ــاعــــدة ذهــبــيــة  آخــــــذاً بـــعـــن الاعـــتـــبـــار قــ
الفيلم ولأي  يـــرى  عــنــده: »أي مــشــاهــد 
جنسية ينتمي، يجب أن يتفاعل معه. 

أســلــوب )سبيسيال(  إلــى  ألجأ  فأنا لا 
لأنه فقط فيلم مصري«.

ــوّر الــفــيــلــم بــن لــبــنــان ومــصــر،  صــ
وحــــــرص حــبــشــي عـــلـــى أن تــســتــحــوذ 
طبيعة لبنان على القسم الأكبر منها. 
ــا نــســتــيــقــظ فــــي الـــصـــبـــاح الــبــاكــر  ــنـ »كـ
الأرز وعـــيـــون  مــنــطــقــة  إلـــــى  ــه  ــتـــوجـ ونـ
أرغــــش وإلــــى مــنــاطــق أخــــرى مـــن أجــل 
تــصــويــر لــقــطــات لا تــتــجــاوز الــدقــيــقــة 
الــواحــدة. وخــلال 20 يوماً انتهينا من 
فاستغرق  له  التحضير  أما  تصويره، 

منا وقتاً أطول. ومع خروجه إلى النور 
اليوم نكون أمضينا نحو سنة كاملة 

من العمل لتنفيذه«.
ــلــــم جــــرى  ــيــ ــفــ ــيـــــار أبــــــطــــــال الــ ــتـــ اخـــ
بالتعاون بن حبشي وغابي خــوري. 
»عندما طرح عليّ اسم الممثل المصري 
أحـــمـــد فــتــحــي وافــــقــــت بـــســـرعـــة لأنــنــي 
اقـــتـــنـــعـــت بـــــه. وعـــنـــدمـــا حـــــان الــبــحــث 
فــكــرت أولًا  عــن اســـم نــســائــي للبطولة 
بــريــتــا حــايــك ولــكــنــهــا كــانــت منشغلة 
فكرت  بعدها  أوروبـــي.  فيلم  بتصوير 
بــســتــيــفــانــي عــطــالــلــه وكـــانـــت بـــدورهـــا 
مرتبطة بتصوير مسلسل )كريستال(. 
فكرت  التي  الراسي  لنادين  وبالنسبة 
بها أيضاً عانت من ظروف اجتماعية 
ــة مـــنـــعـــتـــهـــا مـــــن الــــقــــيــــام بـــهـــذا  ــيــ قــــاســ
التعاون، ومنها وفاة شقيقها جورج. 
علي  اقترح  القاهرة  من  عــدت  وعندما 
غــابــي اســـم ديــامــان بــو عــبــود فوافقت 

على الفور«.
ويـــلـــعـــب بـــطـــولـــة الــفــيــلــم المـــصـــري 
أحــمــد فــتــحــي والــلــبــنــانــيــة ديـــامـــان بو 
آخـــر، من  عــدد  إليهما  عــبــود. وينضم 
بينهم جاد أبو علي وجيسيكا فخري 

ومراد مكرم وفريال يوسف.
ــادة مــا يــتــردد المــنــتــجــون الــعــرب  عـ
في تنفيذ فيلم من نوع الأكشن، لغياب 
التمرس على المستوى المطلوب. ولكن 
حبشي يوضح: »الأكشن الذي اتبعناه 
فــي الفيلم كــان صــادقــاً لا مبالغة فيه. 
ــداً واســـتـــعـــنـــا بــفــريــق  ــيـ حـــضـــرنـــا لــــه جـ
مــــدرب خـــاص لــتــلــقــن المــمــثــلــن كيفية 
التصرف من دون مبالغة. كل لقطة من 
نقوم  حجر  بمثابة  ها  نعدُّ كنا  الفيلم 

بنحته«.

معجب بالمدرستن السينمائيتن 
هما حبشي  يعدُّ والإيطالية،  الروسية 
»إنـــهـــمـــا  الــــصــــنــــاعــــة.  هــــــذه  ــــي  فـ الأدق 
القصة بواقعية  أحــداث  تتعاطيان مع 
ــة. وأنـــــــا شــخــصــيــاً  ــغـ ــالـ ــبـ مـ ـــن دون  ــ ومـ
أفــــضــــل الأوروبــــــيــــــة عـــلـــى الأمـــيـــركـــيـــة. 
ولــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة هــي الــســائــدة 
جــمــاهــيــريــاً كــمــا فـــي مـــجـــالات أخــــرى. 
وأنا من محبذي مقولة: )قل لي ما هي 

»سينماتك« أقل لك من أنت(«.
الــيــوم عــن الأعــمــال  يغيب حبشي 
انــحــصــرت بالمحلية؛  الــدرامــيــة والــتــي 
ــر واقــــعــــيــــة مــن  ــثــ ــقــــول أكــ ــا يــ ــمـ ــا كـ ــهــ لأنــ
غــيــرهــا. ويـــتـــابـــع: »الــــدرامــــا هـــي مـــرآة 
الواقع، ولذلك أعمالي عامة تنتمي إلى 

هذه الأرض«.
ــة الـــتـــي  ــ ــيــ ــ ــدرامــ ــ ومـــــــن الأعــــــمــــــال الــ
ويوضح:  بالنار«،  »النار  أخيراً  لفتته 
والعصر  البيئة  رائــحــة  فيه  »تشتمّن 
ــك اســـتـــحـــق  ــ ــذلـ ــ ــه، لـ ــ ــيـ ــ الـــــــــذي نـــعـــيـــش فـ
مشتركة  كثيرة  أعــمــال  هناك  النجاح. 
تشبه  لا  لكنها  المنصات  على  تعرض 
المزيف  العطر  كما  فهي  مجتمعاتنا. 
والجمال«. جميع  الأصالة  عنه  تغيب 
ــيـــة كـــانـــت تــنــتــمــي إلــى  أعــمــالــي الـــدرامـ
الأرض ولو بإنتاجات ضئيلة. ولكنها 
كــانــت حقيقية وتــلامــس المــشــاهــد عن 
قـــرب«. بعد »حسن المــصــري«، يحضر 
حبشي لفيلم سينمائي جديد يكشف 
عنه في الوقت المناسب. وهو لا يمانع 
عــربــي مختلط  فــي مسلسل  المــشــاركــة 
عندما يقتنع بالنص. »أنا مع الدراما 
حقيقية  تـــكـــون  أن  شــــرط  )بــــانــــام(؛  الـــــ
ــاً  ــدافــ ــــي تـــحـــقـــق أهــ ــة كـ ولـــيـــســـت مـــركـــبـ

تجارية فقط«.

بيروت: فيفيان حداد

اختار ربوع لبنان لإبرازها في فيلم }حسن المصري{ )سمير حبشي(

نفت وجود علاقة عاطفية بالممثل المصري معتز هشام

حلا الترك: أتقبل النقد مهما كانت قسوته

إنها  الــتــرك،  البحرينية حــلا  المــطــربــة  قــالــت 
قامت  أن  بعد  قسوته،  كانت  مهما  النقد  تتقبل 
أخيراً ببطولة أول عمل سينمائي في مسيرتها 

الفنية »سكر« مع الفنانة المصرية ماجدة زكي.
فـــي الـــبـــدايـــة عــلــقــت الـــتـــرك عــلــى أول بــطــولــة 
ســيــنــمــائــيــة فـــي حــيــاتــهــا قــائــلــة إن ذلـــك »شــعــور 
يــصــعــب وصــفــه، فــأنــا لــم أصــــدق نــفــســي حينما 
فيلم سينمائي، تجربة  تتر  اسمي على  وجــدت 

رائعة مع عدد كبير من نجوم الفن العربي«.
وعن كواليس فيلم »سكر« الذي يقدم باللغة 
ــال، قــــالــــت: »حــيــنــمــا  ــفـ الـــعـــربـــيـــة الــفــصــحــى لـــأطـ
عـــرضـــت عـــلـــي الـــكـــاتـــبـــة هـــبـــة مــــشــــاري حـــمـــادة، 
ــرددت كــثــيــراً فـــي الــبــدايــة  ــ المــشــاركــة فـــي الــعــمــل تـ
الــدراســة، لكن حينما قرأت  بسبب انشغالي في 
للغاية،  أحببتهما  )ســكــر(،  وشخصية  الــقــصــة 
لكنني وجـــدت نفسي أمـــام عـــدد مــن الــتــحــديــات 
الــصــعــبــة مـــن بــيــنــهــا عــــدم تــأقــلــمــي بــشــكــل دائـــم 
عــلــى رقـــصـــات الاســــتــــعــــراض، وأيـــضـــا الــحــديــث 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيـــة الـــفـــصـــحـــى، ولـــكـــن بــالــتــدريــب 
والاســـتـــمـــراريـــة اســتــطــعــت إجـــــادة الاســتــعــراض 

والنطق بالفصحى«.
وأشـــــادت الــتــرك بــمــســاعــدة الــفــنــانــة مــاجــدة 
زكي لها خلال كواليس العمل: »ماجدة زكي من 
في  الممثلون  يقابلهن  قد  اللواتي  الفنانات  أحن 
الكواليس،  فــي  والــدتــنــا  بمنزلة  كــانــت  حياتهم، 
يــكــفــي أنـــهـــا عــلــمــتــنــي الــصــبــر وتــحــمــل ســاعــات 
التصوير الطويلة؛ خصوصاً أنني لم أكن معتادة 
عــلــى ذلــــك، كــمــا تــعــلــمــت مــنــهــا كــيــفــيــة الــتــصــرف 
حينما أقع في مــأزق في أثناء التصوير، وأكثر 
ما تعلمته منها قراءة لغة جسد الشخص الذي 
من  أكثر  هناك  يصبح  أن  وأتمنى  معه،  أتعامل 

.»
ً
عمل يجمعني بها مستقبلا

أبدت بطلة فيلم »سكر« تقبلها لجميع أنواع 
النقد الذي يمكن أن يوجه لها بعد تقديمها أول 
النقد  »أتــقــبــل  مسيرتها:  فــي  سينمائية  بطولة 
مهما كانت قسوته، في كل الأحــوال قد أتعرض 
فــي مكاني  أقــف  أن  اعــتــدت على  للنقد، ولكنني 

ولا أرد«.

كــشــفــت حـــلا عـــن أمــنــيــتــهــا فـــي تــقــديــم عمل 
عربي باللهجة المصرية: »حتى الآن لم يتوفر لي 
عمل درامي كامل باللهجة المصرية، والحمد لله 
لــم أجــد صعوبة في  أتـــدرب عليها،  حينما كنت 

نطقها«.
ــدداً لــعــالــم  ــجــ ــــودة مــ ــعـ ــ ــلا إلـــــى الـ ــوهــــت حــ ونــ
بالغناء بشكل  »أهتم  قائلة:  المصورة،  الأغنيات 
لافـــــت، وأجـــهـــز لأكـــثـــر مـــن عــمــل غــنــائــي حــالــيــاً؛ 
خصوصاً بعد تفاعل الجمهور مع أغنية )لبيه( 

التي قدمها لي الشاعر فراس الحبيب«.
ــد الـــفـــنـــانـــة الـــبـــحـــريـــنـــيـــة الــــشــــابــــة أن  ــ ــــؤكـ وتـ
دراستها حاليا لعلم تصميم الأزيــاء، ساعدتها 
في  دقــة  أكــثــر  إذ أصبحت  العملية،  فــي حياتها 
التعاون  فــي  أزيــائــهــا، ولا تجد صعوبة  اختيار 

والتفاهم مع مصممي ملابسها.
وثمنت دور جدتها في حياتها الفنية: »هي 
تــرافــقــنــي دائــمــاً فــي أعــمــالــي كــافــة، ولا تتركني 
لــحــظــة دون نــصــيــحــة، ولــلــعــلــم هــي مــن كـــان لها 
الفضل الأول والأخير في إجادتي للغة العربية، 
تشجعني  أيضا  عمتي  هناك  لجدتي،  وإضــافــة 

على تقديم أعمال فنية قيمة وهادفة«.
التي  الأخــبــار  كــل  البحرينية  الفنانة  ونفت 
معتز  المصري  بالفنان  ارتباطها  حــول  انتشرت 
هــشــام، قــائــلــة: »بــعــض الــصــحــف المــصــريــة ربما 
 ناجحاً 

ً
ــخــرج إشــاعــات حــن يــقــدم البطل عــمــلا

ُ
ت

أمــــام الــبــطــلــة، وأنــــا لا أفــهــم كــيــف جــــاءت إشــاعــة 
تجمعنا  هشام،  معتز  الفنان  بزميلي  ارتباطي 
فقط كيمياء جيدة ظهرت بقوة في أثناء تقديمنا 
فيلم )سكر(، لكن لا توجد علاقة عاطفية بيننا، 
بـــل هـــو زمـــيـــل أحـــتـــرمـــه وأقـــــــدره عــلــى المــســتــوى 

الشخصي، وأحب التمثيل برفقته«.
عام  مواليد  مــن  فنانة بحرينية  الــتــرك  حــلا 
»أراب  بـــرنـــامـــج  فـــي   2011 عــــام  شـــاركـــت   ،2002
غــوت تالنت« فــي فــرع الغناء، ومنذ ذلــك الوقت 
تبنتها إحدى شركات الغناء الكبرى، وأصبحت 
التواصل  مواقع  عبر  شعبية  الفنانات  أكثر  من 
ــدداً مـــن الأعـــمـــال الفنية  الاجــتــمــاعــي، وقـــدمـــت عــ
بطولة  في  شاركت  حيث  الخليج،  في  الناجحة 
10 أعمال مسرحية في الكويت والإمارات وقطر، 

كان آخرها مسرحية »زين لأبد«.

القاهرة: محمود الرفاعي

الترك لا تخشى النقد )إنستغرام(

أكدت صعوبة اجتماع أبطال »لحظات حرجة« مجدداً

بشرى لـ                                            :
أتخلص من طاقتي السلبية عبر أدوار الشر

وصفت الفنانة المصرية بشرى إعادة 
تــقــديــم جـــزء ثـــان مــن فيلم »حــريــم كــريــم« 
ــــرور 18 عـــامـــاً عــلــى إنـــتـــاج الــجــزء  بــعــد مـ
ــــريء«. مــشــددة على  الأول بــأنــه »قــــرار جـ
الصندوق  خــارج  التفكير  »اعــتــادت  أنها 
ــألـــوف فـــي كل  والـــجـــرأة والـــخـــروج عـــن المـ
ــيــــة«، مـــوضـــحـــة أنـــهـــا  ــنــ ــفــ ــا الــ ــهـ ــعـ ــاريـ مـــشـ
»لا تــحــب الــلــعــب عــلــى مــنــاطــق الــنــجــاح 

المضمون«.
وأوضـــحـــت بـــشـــرى فـــي حـــوارهـــا مع 
»الشرق الأوسط« أنها لم تتخوف مطلقاً 
»أولاد  فيلم  في  بالتمثيل  من مشاركتها 
ــراف على  ــالإشــ حـــريـــم كــــريــــم«، بــجــانــب بــ

إنتاجه.
ــــرى لـــــن تـــــشـــــارك فــي  ــــشـ ورغـــــــــم أن بـ
التمثيل عبر الفيلم الجديد الذي تنتجه 
ــه تــعــيــشــهــا لــــوحــــدك« بـــطـــولـــة خــالــد  ــيـ »لـ
الــــصــــاوي وشــــريــــف مــنــيــر وســـلـــمـــى أبـــو 
الذي  الجوهري،  وإخـــراج حسام  ضيف، 
سيتم عــرضــه فــي مــوســم الــشــتــاء المقبل، 
فإنها تعِد بتقديم »عمل مختلف من كل 
الــجــوانــب«، وقــالــت إن »اجــتــمــاع نجمن 
بــحــجــم مــنــيــر والـــصـــاوي فــي عــمــل واحــد 
أعــتــبــره )لــقــاء قــمــة( لأن طبيعة الأحـــداث 
تتطلب نجوماً بهذا الحجم والإمكانيات 

والقدرة التمثيلية«.
وطــالــبــت الــفــنــانــة المــصــريــة المــؤلــفــن 
بـــكـــتـــابـــة أعــــمــــال تــــلائــــم جـــمـــيـــع الأعــــمــــار 
المــخــتــلــفــة بــعــيــداً عـــن نـــجـــوم الــكــومــيــديــا 

والشباب.
الفني  وبسؤالها عن سبب نشاطها 
انفصالها عن  بالآونة الأخيرة، وإن كان 
زوجها السابق كان له دور في وجودها 
على الساحة الفنية بكثافة، أكدت بشرى 
ــتــــهــــا كــــــان مـــقـــســـمـــاً بـــــن زوجـــهـــا  أن »وقــ
وأولادهـــــا وعــمــلــهــا، لــكــن بــعــد الانــفــصــال 
أعــــــادت تــرتــيــب وقــتــهــا مـــا بـــن أولادهـــــا 
فــقــط، وبــالــتــالــي زادت مساحة  وعــمــلــهــا 

العمل«.
الــــقــــول إن  يــمــكــنــنــي  مـــوضـــحـــة: »لا 
تــقــدمــي، بالعكس  يــحــد مــن  كـــان  طليقي 
نــحــن صـــديـــقـــان وانــفــصــالــنــا تـــم بــهــدوء 

واحترام«.
»المسرح  أن  المصرية  الفنانة  وتؤكد 
أكـــثـــر وســـيـــط فـــنـــي تــســتــمــتــع بـــــه، لــكــنــه 
يحتاج إلى طاقة ومجهود وتأن واهتمام 
لم  لتقديمه  أطــمــح  ومــا  التفاصيل،  بكل 
يــعــرض عــلــي بــعــد، فــأنــا أتــمــنــى تقديم 

عــمــل مــوســيــقــي اســتــعــراضــي غــنــائــي 
يشبه ما قدمته من قبل في الأوبــرا 
ــبــــر عـــــــرض )بـــــراكـــــســـــا( وعـــــرض  عــ
)قــاعــديــن لــيــه( مــع الــفــنــان الــراحــل 

سعيد صالح«.
وتضيف: »عودتي لا بد أن 
تكون من خلال عمل يعوضني 

عـــن فــتــرة غــيــاب دامــــت نحو 
المــــــســــــرح؛  عـــــــن  عــــــامــــــاً   13

ــال الاســتــعــراضــيــة  ــمــ خــصــوصــاً أن الأعــ
الفنون  أكــثــر  لكنها  ــادرة،  نــ أصبحت 

وتـــســـتـــطـــيـــع قــــــربــــــاً لـــي 
طــــاقــــتــــي تحمل 

وإمكانياتي ونشاطي الفني المنوع، لكن 
لا يوجد من يكتبها راهناً«.

وتشدد بشرى على حبها للكوميديا 
وأدوار الشر التي تقول عنها: »أخرج من 

خلالها كل طاقتي السلبية«.
غنائياً  ألبوماً  أخيراً  بشرى  وقدمت 
ــرحـــت مــنــه 5  بـــعـــنـــوان »حـــتـــة تـــالـــتـــة« وطـ
أغنيات منوعة من بينها ديو غنائي مع 
الفنان الأوزباكستاني عزام شيك بعنوان 
»ســـلام عــلــيــكــم«، ولــديــهــا أكــثــر مــن أغنية 

سيتم طرحها في الفترة المقبلة تباعاً.
العراق  »مهرجان  في  تكريمها  وعــن 
ــــرة  ــــت المـ ــانـ ــ ــــت: »كـ ــالـ ــ الـــــدولـــــي الــــفــــنــــي«، قـ
الــعــراق«، منوهة  أزور فيها  التي  الأولـــى 
ــا كـــانـــا لــهــمــا  ــهــ ــديــ بـــــأن »والــ
بالعراق،  كثيرة  ذكريات 
حيث كانا يــدرســان في 
الجامعة المستنصرية، 
ويــــقــــيــــمــــان فــــــي حــي 
بغداد،  في  الوزيرية 

وذلك قبل إنجابي«.
ونـــــــــــــــــــــــــوهـــــــــــــــــــــــــت 
بـــــــــــشـــــــــــرى إلـــــــــى 

أنـــهـــا ســـتـــشـــارك فـــي مـــهـــرجـــان »الــجــونــة 
ـــ6، بوصفها  ــ ــه الـ ــ الــســيــنــمــائــي« فـــي دورتـ
 5 نــجــاحــي خـــلال  »يكفيني  فــقــط:  ضيفة 
سنوات سابقة، فالتركيز على الإدارة أخذ 
مني مجهوداً كبيراً، ولا بد من استراحة 

محارب لأعطي فرصة للشباب«.
وتحدثت الفنانة المصرية عن حلمها 
الــكــبــيــر فـــي تــجــســيــد شــخــصــيــة الــفــنــانــة 
ــة دالــــيــــدا: »مــــا زال حــلــم حــيــاتــي  ــلـ الـــراحـ
وأتمنى تقديمه في أي مرحلة عمرية أمر 
بها، سواء في مرحلة الصبا أو ما يليها، 

وحتى الآن أستطيع تقديم ذلك«.
ــاً بـــتـــصـــويـــر  ــيــ ــالــ ــرى حــ ــ ــشـ ــ ــوم بـ ــقــــ وتــــ
مسلسل »طــبــيــبــة شــرعــيــة«، وتــقــدم دور 
طــبــيــبــة فـــي إطـــــار اجــتــمــاعــي تــشــويــقــي. 
وعـــن مــوعــد عــرضــه قــالــت: »حـــال انتهاء 
الــتــصــويــر ســيــكــون الـــعـــرض خـــلال شهر 

رمضان المقبل«.
وتطمح بشرى لتقديم أعمال درامية 
ــرة الــــذاتــــيــــة لــشــخــصــيــات  ــيــ ــســ تــــطــــرح الــ
نـــســـائـــيـــة بــــــــارزة فــــي المـــجـــالـــن الــثــقــافــي 
والعلمي، وصرحت بأنها »تتمنى تقديم 
ــيـــدي خــــالــــص«، وكـــشـــفـــت عــن  عـــمـــل كـــومـ
»مشاركتها في فيلم تونسي تعكف على 
تـــه حــالــيــاً، وهـــو مــزيــج بــن اللهجة  قـــراء

التونسية واللغة الفرنسية«.
ــزء جــديــد  ــن إمــكــانــيــة تــقــديــم جــ وعــ
مــــن مــســلــســل »لـــحـــظـــات حــــرجــــة« الــــذي 
ــن فـــنـــان عــربــي،  شــهــد مـــشـــاركـــة أكـــثـــر مـ
العمل نجح نجاحاً  قالت بشرى: »هــذا 
ســـاحـــقـــاً، ولــــكــــن مــــن الـــصـــعـــب تــجــمــيــع 
ــذه الــكــوكــبــة مـــن الـــنـــجـــوم فـــي الــوقــت  هــ
الـــحـــالـــي، لــكــنــه يــبــقــى الــعــمــل الأول من 
نوعه، وأصبح ثيمة تتكرر في كثير من 

الأعمال راهناً«.

القاهرة: داليا ماهر

بشرى وفريق فيلم »أولاد حريم كريم« )إنستغرام(

بشرى والفنان مصطفى قمر )إنستغرام(
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دوما... إنجاز لبناني جديد على الخريطة العالمية
ــــــم أهـــــــالـــــــي قــــــريــــــة دومـــــــا  صــــــمَّ
البترونية على بلوغ أهــداف بيئية 
ــــــع 

ْ
واجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــــن شـــأنـــهـــا وَض

الــخــريــطــة السياحية  بلدتهم عــلــى 
العالمية. بعد سنوات من الاجتهاد 
قوا أمنيتهم، 

ّ
والعمل المضني، حق

إذ أعلنت الجمعية العامة لمنظمة 
السياحة العالمية، مؤخراً، عن فوز 
هذه القرية اللبنانية البديعة بلقب 
الــقــرى السياحية في  إحــدى أفضل 

العالم.
ــه الــــبــــلــــدة  ــ ــتـ ــ ــاضـ ــ الــــــتــــــحــــــدّي خـ
الــشــمــالــيــة مـــع 54 قــريــة أخــــرى من 
60 دولــــــــة. ومـــــن مـــديـــنـــة ســمــرقــنــد 
ــتــــان، حـــيـــث انــعــقــدت  ــكــــســ فــــي أوزبــ

علن فوزها.
ُ
الجمعية، أ

ــا  ــدّث رئـــيـــس بـــلـــديـــة دومــ ــتـــحـ يـ
الــطــبــيــب أســــد عــيــســى عـــن أســبــاب 
كثيرة أدّت إلى هذه النتيجة، أهمها 
 الــبــلــدة تــمــلــك جــمــيــع المــقــوّمــات 

ّ
أن

ــبــهــا الــفــوز. 
ّ
الــســيــاحــيــة الــتــي يــتــطــل

»الشرق الأوسط«: »جمال  ويتابع لـ
الطبيعة والبيوت التراثية الأصيلة 
والموقع الجغرافي وغيرها... ميزات 

أسهمت في تحقيق الحلم«.
لم يتأكد عيسى من انتزاع هذه 
النتيجة عالمياً. فالمنافسة احتدمت 
بــن دومــا وقــرى مــن 60 دولـــة. دول 
أميركا اللاتينية وأوروبــا وغيرها 
مــن دول غربية وآســيــويــة، شاركت 
ــن بــيــنــهــا الــصــن  ــدّي، مــ ــحــ ــتــ ــي الــ فــ
التي فازت باللقب عينه عن 3 قرى 
 
ً
لديها. يوضح: »أعددنا ملفاً شاملا
عن دومــا أدرجــنــا فيه كل المقوّمات 
عناه، لكن 

ّ
ساعِدة على الفوز. توق

ُ
الم

الـــ60 في  نسبة التفاؤل لم تتجاوز 
المائة. سُررنا عند إعــلان النتيجة، 

فدوما تستحق«.
الــــســــيــــاحــــة  وزارة  ــــــــحــــــــت 

ّ
رش

اللبنانية دومــا لنيل اللقب، ضمن 
ملف شامل و»مُحكم«، وفق رئيس 
البلدية. لذا كان الأمل كبيراً. يتابع: 
حت للقب من 

ّ
»قرى جميلة أخرى رُش

دول عربية وغربية، ولــم يحالفها 
ــه لــم  ــتــ ــدّمــ ــــظ، فـــالمـــلـــف الــــــــذي قــ ــحـ ــ الـ
يخدمها. صوّبنا على دوما التراث 
والجمال والبيئة، وأرفقنا بالملف 
1600 صــــورة فــوتــوغــرافــيــة عــنــهــا، 
الــعــامــة لمنظمة  فــتــعــرّفــت الجمعية 
الــســيــاحــة الــعــالمــيــة إلــيــهــا مــن كثب، 
وكوّنت فكرة واضحة عن أهميتها، 

فنجحنا في الامتحان«.
تـــقـــع دومـــــــا فــــي أعــــالــــي قــضــاء 
الــبــتــرون وتــرتــفــع مــا بــن 950 متراً 
ــبـــحـــر،  الـ و1800 مــــتــــر عـــــن ســــطــــح 
وتمتد على مساحة مقدارها 1100 
كئة على منخفض جبلي 

ّ
هكتار، مت

ومحاطة من جوانبها الثلاثة بالقمم 
والأودية. تنفتح على سهل كفرحلدا 
الفريد الذي كوّنته الــزلازل، وتبعد 
42 كيلومتراً عن مدينة جبيل ونحو 
75 كيلومتراً عن بيروت على نقطة 
بن 3 أقضية؛ هي البترون والكورة 
وبــيــبــلــوس. تــنــتــشــر فــيــهــا أشــجــار 
ــكــــرز وحـــقـــول الــزيــتــون  الـــتـــفـــاح والــ
وتشتهر بإنتاجات مختلفة. فإلى 
ــعــرف 

ُ
زيــــت الـــزيـــتـــون والــطــحــيــنــة، ت

بصناعة راحة الحلقوم.
يعدّد عيسى ميزاتها: »تحتضن 
سياحة دينية غنية تتألف من 14 
كنيسة و5 أديــــرة تــعــود إلـــى قــرون 
سابقة. إضافة إلى 30 مَعْلماً تراثياً، 

ــعــرف بــبــيــوتــهــا الــتــراثــيــة المــغــطــاة 
ُ
ت

بــالــقــرمــيــد. وهــــي نـــمـــوذج حـــي عن 
مـــنـــازل لــبــنــان الـــتـــراثـــيـــة الأصــيــلــة، 
فيها 17 جمعية ناشطة، وحافظت 
عــبــر الــزمــن عــلــى تــراثــهــا وثقافتها 

وملامحها العمرانية«.
ــهــــم »مـــــهـــــرجـــــانـــــات دومــــــا  تــــســ
الــدولــيــة« فــي الإضـــاءة على أهمية 
م 

َ
نظ

ُ
الــبــلــدة مــن نـــواحٍ عـــدة، وهــي ت

ثــقــافــي  مــنــذ عــــام 1995 بــمــحــتــوى 
وفني واجتماعي لفت انتباه العالم. 
تقول رئيسة هذه المهرجانات حياة 
»الشرق الأوســـط«: »منذ  لـ شلهوب 
انطلاقها، ونحن نعمل على إبــراز 
تراثنا اللبناني العريق، فيقصدها 

اللبنانيون من كل صوب، ويغرفون 
ــا الــقــديــمــة  مــــن جـــمـــالـــهـــا. أســــواقــــهــ
وحاراتها الفوقى والتحتا وحــارة 
الوادي، تعج بالنشاطات الثقافية. 
ــراز تــراثــنــا  ــ ــاً عــلــى إبــ ــمـ نـــحـــرص دائـ
الحرفي وجمال قريتنا للفت الأنظار 

إليها«.
ــعــدّ ســوق دومــا مــن الأقـــدم في 

ُ
ت

الــبــتــرون؛ فيها دكــاكــن وحــوانــيــت 
ــيـــع المــــونــــة  ــبـ ــرة، بـــعـــضـــهـــا يـ ــيــ ــغــ صــ
والــحــرفــيــات. »إنـــنـــا بــصــدد ترميم 
ع انتهاء الأعمال 

ّ
هذه السوق ونتوق

مــع أوائـــل الــربــيــع«، تقول شلهوب، 
وتتابع: »السوق بقيت على حالها 
منذ تأسيسها، وهي تضمّ )سينما 

دومـــــا( ومـــقـــاهـــيَ صــغــيــرة تحتفظ 
بنفحتها التراثية أباً عن جد«.

في دوما أيضاً متاحف وعيون 
مـــيـــاه ومــــســــارات خـــاصـــة بــريــاضــة 
ــدنـــي  ــم تــنــظــيــمــهــا المـ ــهــ المــــشــــي. أســ
بمساعدة الدكتور رشيد شمعون 
فــي الــحــفــاظ عــلــى بــيــوتــهــا المــغــطــاة 
ــلـــهـــوب: »لا  بـــالـــقـــرمـــيـــد. تـــوضـــح شـ
عــــمــــارات فــــي دومــــــا بــــل بـــيـــوت مــن 
طبقتن أو ثــلاث، جميعها مغطاة 
يــمــيّــزهــا بمشهدية  بــالــقــرمــيــد، مـــا 
سياحية لا تشبه ســواهــا. تشتهر 
الــصــنــاعــيــة، من  ــا بإنتاجاتها  دومـ
غذائية ومونة وحرف يدوية. فيها 
عيون مياه ومعالم أثرية. وتتميّز 

ببيئة سليمة، لا سيما أنها تواكب 
عصر الإنارة الحديث من خلال 600 
صفيحة خــاصــة بتوليد الكهرباء 

عبر الطاقة الشمسية«.
إضـــافـــة إلــــى نـــاديـــهـــا الــعــريــق، 
عرَف 

ُ
أسّست دوما طبقة في داخله ت

بعة المفاهيم 
ّ
الــشــبــاب«، مُت »بيت  بـ

والمبادئ العالمية. وهو مركز يضج 
بــالــحــيــاة والـــنـــشـــاطـــات الــشــبــابــيــة، 
ومــكــان منامة ينطلقون منه نحو 

نشاطات عدة.
ــا أيـــضـــاً بــالــفــنــادق  ــ تــمــتــاز دومـ
ــيــــوت الـــضـــيـــافـــة، أهـــمـــهـــا »بــيــت  وبــ
دومـــــــا«. تـــشـــرح شـــلـــهـــوب: »أطــلــقــه 
كمال الذوقي صاحب مفهوم مطعم 
 
ّ
)طـــاولـــة( الــتــراثــي الــعــريــق. كــمــا أن
بيوت ضيافة كثيرة أخرى نجدها 

فــي دومــــا، مــن بينها بــيــت لميشال 
إسحق، وهو قبو قديم تتفرّع منه 
4 غــرف لــإقــامــة الــقــرويــة الأصيلة؛ 
إلــى )ديــوان البيت( و)كــازا سكاف( 

وغيرها«.
فـــوز دومـــا يــخــوّلــهــا أن تصبح 
عنواناً سياحياً مشهوراً من لبنان، 
لتضعه مـــرة جــديــدة عــلــى خريطة 
ــيـــاحـــة الـــعـــالمـــيـــة، بـــعـــد مــديــنــة  الـــسـ
الــتــي نــالــت عــــام 2016 لقب  جــبــيــل 
»العاصمة العربية السياحية« من 
السياحة  العامة لمنظمة  الجمعية 
العالمية. كــذلــك الأمـــر بالنسبة إلى 
بلدة بكاسن الجنوبية التي حازت 

اللقب عينه عام 2022.

بيروت: فيفيان حداد

قرية دوما اللبنانية البديعة تنال لقباً عالمياً )إنستغرام البلدة(

دوما أفضل القرى السياحية في العالم )إنستغرام البلدة(

سوق دوما عند المساء )إنستغرام البلدة(

 فيها متاحف وعيون
 مياه ومسارات خاصة

برياضة المشي

واحدة من 3 قطع في العالم معروضة بمزاد »بونهامز« للفنون الإسلامية والهندية

الطريق إلى مكة... خريطة نادرة من القرن الـ17 للبيع في لندن
ضــمــن مـــزادهـــا الــفــصــلــي للفنون 
ــعــــرض  الإســــــلامــــــيــــــة والــــــهــــــنــــــديــــــة، تــ
لــلــمــزادات« خريطة رائعة  »بونهامز 
ونـــــــــادرة لـــلـــغـــايـــة لـــلـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
تتمركز حول مكة المكرمة، وهي تحفة 
مــن عــصــر الــدولــة الــصــفــويــة فــي بــلاد 

فارس.
ــة، الـــــتـــــي كـــانـــت  ــ ــطـ ــ ــريـ ــ ــخـ ــ تــــعــــد الـ
معروضة سابقاً في »متحف هارفارد 
لــلــفــنــون«، وتــرجــع إلـــى الــربــع الأخــيــر 
من القرن السابع عشر، أفضل خريطة 
عالمية لمركزية مكة المكرمة وأكثرها 
اكتمالًا، وهي واحــدة من ثلاثة أمثلة 
ــم اكـــتـــشـــاف الاثــنــتــن  ــ بـــاقـــيـــة فـــقـــط )تـ
فـــي 1989 و1995(. وتــعــد  ــريـــن  الأخـ
الــخــريــطــة أهـــم أداة عــلــمــيــة إســلامــيــة 
ــزاد الــعــلــنــي، ويــتــراوح  تــعــرض فــي المــ
سعرها تقديراً ما بن مليون ونصف 
المليون إلى مليوني جنيه إسترليني.
من جانبه، علق نيما ساغارشي، 
رئـــيـــس قــســم فـــنـــون الـــشـــرق الأوســــط 
والعالم الإســلامــي وجنوب آسيا في 
: »تـــعـــد هــذه 

ً
»دار بـــونـــهـــامـــز«، قــــائــــلا

النادرة والآسرة  الخريطة الإسلامية 
فــي الــقــرن الــســابــع عشر شــهــادة على 
عظمة ودقة الفن والعلوم الإسلامية. 
تظهر هذه التحفة الفنية في السوق 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، ولـــهـــا ســـجـــل مــلــكــيــة 
متميز يؤكد على مكانتها كمثال رفيع 

من الحرفة العلمية الإسلامية«.
وقــد كــان اكتشاف هــذه الخرائط 
بمثابة نقطة تحول حقيقية في الفهم 
الأكاديمي لرسم الخرائط الإسلامية. 
وقــد اعترف المــؤرخ والمــؤلــف الدكتور 
ديفيد كينغ، بأنها الأمثلة الوحيدة 
الباقية على خرائط العالم الإسلامي 
مع تحديد المواقع بصورة صحيحة 
عــلــى شبكة إحــداثــيــات، وقـــد أحــدثــت 

ــورة فـــي فــهــمــنــا لــرســامــي  الــخــرائــط ثــ
الــخــرائــط المسلمن والــتــطــور العلمي 

لأدواتهم.
ويشير كينغ إلى أن »هذه الأدوات 
مــن نــوع لــم يكن معروفاً فــي السابق 
 :

ً
من تاريخ العلم«. ويتابع كينغ قائلا

»إن أبرز خصائص هذه الخرائط هي 
الــطــبــيــعــة المــعــقــدة لــلــريــاضــيــات الــتــي 

تــســتــنــد إلــيــهــا. وكــقــطــع أثـــريـــة تكمن 
أهميتها في كونها الأمثلة الوحيدة 
الــخــرائــط في  ــم  المــعــروفــة لتقليد رسـ
الــــعــــصــــور الــــوســــطــــى الـــــــــذي يــتــمــيــز 

بالتطور الرائع«.
فـــــــــي جــــــــوهــــــــرهــــــــا، فـــــــــــإن غــــــرض 
الـــخـــريـــطـــة بــســيــط لـــلـــغـــايـــة، ألا وهـــو 
توجيه الناظر إلى مكة، ومع ذلك فإن 

أهميتها التاريخية تمتد إلى أبعد من 
استخدامها؛ إن خريطة مكة المكرمة 
تعبر عن مركزية مكة، وبمعنى أوسع 
عن وقت كان الشرق الأوســط في حد 
ذاته يمثل نقطة محورية فكرية وفنية 

وعلمية للعالم بأسره.
ويُــعــتــقــد أن الــخــريــطــة مــصــدرهــا 
أصفهان، وهى مدينة تشتهر ببراعة 

ــادن، وتــحــمــل الــخــريــطــة  ــعـ صــنــاعــة المـ
ــــم الأول لــصــانــعــهــا  ــــالاسـ بـ تـــوقـــيـــعـــاً 
»حسن«، الذي يعتقد أنه ينتمي إلى 
المستويات العليا من مبدعي الآلات 
لهذه الفترة. هناك أيضاً لقب »سيف 
ــة« الــــذي يــشــيــر إلـــى الـــراعـــي أو  الـــدولـ
أمـــر بصنعها، وهــو  الـــذي  الــشــخــص 
لقب شرفي يُستخدم على نطاق واسع 

فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم الإســلامــي، 
ويعني »حــامــي المــمــلــكــة«. وكـــان هذا 
اللقب يُمنح لشخص صفوي أو نبيل 

أو موظف عام من رجال البلاط.
الــخــريــطــة أمــامــنــا كـــانـــت مُـــعـــارة 
ــارد« لأكـــثـــر مـــن 15  ــ ــارفـ ــ »مــتــحــف هـ لـــ
عــامــاً. وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة عُــرضــت 
فـــي »مــتــحــف نــيــلــســون أتــكــيــنــز« في 

كــانــســاس. كــمــا ظــهــرت الــخــريــطــة في 
الـــعـــديـــد مـــن المــــعــــارض والمــطــبــوعــات 
ــعـــرض  المــــــرمــــــوقــــــة، بــــمــــا فــــــي ذلــــــــك مـ
تذكاري للأعمال المعدنية الإسلامية 
ــارد« عــــام 2002،  ــ ــارفـ ــ فـــي »مــتــحــف هـ
ــار الـــســـعـــوديـــة  ــعــــرض كــبــيــر لــــآثــ ومــ
نظمته »الهيئة السعودية للسياحة«، 

ومؤسسة »سميثسونيان«.

لندن: »الشرق الأوسط«

قطعة نحاسية تحمل نقشاً يمثل خريطة العالم تعود للقرن الـ17 )بونهامز(

خريطة العالم مصنوعة من النحاس 
للبيع في مزاد الفنون الإسلامية بدار 

بونهامز )بونهامز(

 كان اكتشاف هذه 
الخرائط بمثابة

نقطة تحوّل 
حقيقية 

في الفهم
 الأكاديمي لرسم

 الخرائط الإسلامية
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.
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ا ر ينوسناي

س ي رابنادا

ي م امنيين

ن نيبمسا

ك انبالح

ب ي بلرانيد

ن امامتلا

ا ي لولدواد

ن ا يلنحس

< الدكتور فراس الأبيض، وزير الصحة 
اللبنانية،  العامة بحكومة تصريف الأعمال 
استقبل الــشــيــخ ســعــود بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ثاني، سفير دولة قطر لدى لبنان، في زيارة 
ــــرى خــــال الــلــقــاء اســتــعــراض  تــعــارفــيــة، وجـ
علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وناقشا 
التطورات الحالية في لبنان، ووضع القطاع 
الصحي، وسبل التعاون بين البلدين لدعم 
برامج وزارة الصحة العامة في مجال الرعاية 

الصحية الأولية والمستشفيات الحكومية.
< ســتــيــفــن فــيــغــن، ســفــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة لــــدى الــجــمــهــوريــة 
اليمنية، وتيموثي ليندركينغ، المبعوث الخاص للولايات المتحدة 
لــدول الخليج  الــعــام لمجلس التعاون  إلــى اليمن، استقبلهما الأمــن 
العربية، جاسم محمد البديوي، في مقر الأمانة العامة بالرياض، 
أول من أمس، وجرى خلال اللقاء مناقشة الجهود الإقليمية والدولية، 
ودور الولايات المتحدة ومساعيها، وجهود 
المبعوث الأميركي في إنهاء الأزمة اليمنية، 
لــلــوصــول إلــى حــل ســيــاســي، لينعم الشعب 

اليمني بالرخاء والتنمية والسلام.
ــــف، ســـفـــيـــر مـــصـــر لـــدى  ــــوسـ ــد يـ ــالــ < خــ
موريتانيا، استقبله وزير العدل الموريتاني 
مــحــمــد مــحــمــود ولــــد الــشــيــخ عــبــد الـــلـــه بن 
بــــيــــه، فــــي مـــكـــتـــبـــه، أول مــــن أمـــــــس، وبــحــث 
اللقاء مختلف جوانب التعاون القائمة بين 
موريتانيا ومصر، وسبل تطويرها خاصة 
اللقاء الأمين  الــعــدل. حضر  المتعلقة بقطاع 

العام للوزارة سيد محمد ولد جدو.
< مايكل كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة، استقبله فريد زهران، 
المرشح الرئاسي بانتخابات الرئاسة المصرية 2024، ورئيس حزب 
»المصري الديمقراطي الاجتماعي، » وتناول اللقاء العلاقات المصرية 
- الإيطالية على عدد من الأصعدة السياسية 
والاقــتــصــاديــة«، وأكـــد زهـــران أن أوروبــــا من 
أهم الشركاء الاستراتيجيين لمصر وأفريقيا 
ــــط. مــن جــانــبــه، أكـــد السفير  والـــشـــرق الأوسـ
الإيطالي أن مصر دولة »شديدة الأهمية في 

المنطقة، ويعول عليها الكثير«.
< إيريك جيرو تيلم، سفير فرنسا لدى 
مملكة البحرين، استقبله الدكتور رمزان بن 
عبد الله النعيمي، وزير الإعلام البحريني، 
ــاد الـــوزيـــر بــمــا يجمع  ــ ــــس، وأشــ أول مـــن أمـ
البلدين من علاقات تعاون ممـيزة في جميع 
المجالات، بما يعكس العمق التاريخي لروابط الصداقة القوية. من 
جهته، أعرب السفير عن خالص شكره وتقديره للوزير على الاستقبال، 
مؤكداً حرص بلاده على تنمية أوجه التعاون مع المملكة، والبناء على 
ما يربط بين البلدين من تفاهم وتنسيق مشترك في كل ما من شأنه 

تحقيق التطلعات المشتركة.
< وليد الحديد، سفير الأردن لدى لبنان، 
استقبل في مكتبه، أول من أمــس، الدكتور 
طلال أبو غزالة، رئيس ومؤسس مجموعة 
طلال أبو غزالة العالمية، حيث تناول اللقاء 
الأوضاع في لبنان والمنطقة، وثمّن السفير 
الــجــهــود الــتــي يــقــودهــا الــدكــتــور طـــال أبــو 
غزالة في لبنان بالتعليم والتحول الرقمي. 
بدوره، أعرب أبو غزالة عن فخره واعتزازه 
بالدور المهم الذي تجريه السفارة في مواكبة 

كل ما يخص الأردنيين وأعمالهم في لبنان، بما يعكس توجيهات الملك 
عبد الله الثاني، ومهنئاً بانتقال السفارة لمقرها الجديد.

< يفغيني كوردوف، القائم بأعمال السفير الروسي لدى اليمن، 
التقى أول من أمس، العميد الركن طارق محمد عبد الله صالح، نائب 
»المقاومة  لـ القيادة الرئاسي رئيس المكتب السياسي  رئيس مجلس 

الـــوطـــنـــيـــة«، واســـتـــعـــرض الـــلـــقـــاء الــعــاقــات 
التاريخية بين البلدين الصديقين، وأوجــه 

التعاون في مختلف المجالات.
ــو ســيــلــفــا بــــوتــــشــــي، ســفــيــر  ــ ــانــ ــ < أدريــ
لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، استقبله  الـــبـــرازيـــل 
الــشــيــخ أحــمــد بــن محمد آل خليفة، رئيس 
ديـــــوان الـــرقـــابـــة المــالــيــة والإداريـــــــــة، بمبنى 
الـــديـــوان، أول مــن أمــــس، وتـــم خـــال الــلــقــاء 
استعراض أنشطة الديوان وبحث مجالات 
الــتــعــاون المــشــتــرك بــن أجــهــزة الــرقــابــة في 

البلدين، من خــال المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة العامة 
والمحاسبة )الإنتوساي(. وأعــرب السفير عن شكره لرئيس الديوان 
على حفاوة الاستقبال، مؤكداً اعــتــزازه بالعلاقات الثنائية الوثيقة 
التي تربط البحرين والبرازيل، والحرص على دعمها وتعزيزها في 

مختلف المجالات.
< يــواكــيــم وارن، ســفــيــر دولــــة الــســويــد 
لدى الصومال، استقبله رئيس الــوزراء في 
الحكومة الفيدرالية الصومالية حمزة عبدي 
برى، في مكتبه، أول من أمس، وخلال اللقاء 
تــم مناقشة ســبــل الــتــعــاون والــعــاقــات بين 
البلدين، وملف دعم المناطق المحررة من أجل 
إيصال الخدمات التنموية، بالإضافة إلى 
تعزيز دعم السويد للصومال. من جانبه، 
أكد السفير أن بلاده ستواصل دعم المجالات 
المختلفة للبلاد لا سيما المشاريع التنموية.

< مارتن أتيرفيك، سفير النرويج لدى 
الجمهورية اللبنانية، استقبله المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء 
إلياس البيسري، في مكتبه، أول من أمس، وبحث اللقاء الأوضاع 
العامة وسُبل التنسيق بين السفارة النرويجية والمديرية العامة 

للأمن العام.

د. فراس الأبيض

مايكل كواروني

أدريانو سيلفا بوتشي

وليد الحديد

يواكيم وارن

خالد يوسف

مجموعة »التلغراف« للبيع

انــــــــطــــــــلــــــــقــــــــت صـــــــــــبـــــــــــاح أمـــــــــس 
ــيـــة  ــات الـــرســـمـ ــعــ ــيــ ــبــ ــة(، المــ ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ )الـ
ي »تلغراف ميديا غــروب« 

َ
لمجموعت

و»ســـبـــيـــكـــتـــاتـــور«، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
مــحــاولات عــائــلــة بــاركــلــي لاســتــعــادة 
الــســيــطــرة عــلــى الــشــركــتــن. حسبما 

أفادت صحيفة »التايمز«.
ــة »لــــــويــــــدز«  ــوعــ ــمــ ــجــ وتــــــأمــــــل مــ
ــتـــي اســـتـــحـــوذت عــلــى  المـــصـــرفـــيـــة، الـ
العناوين الرئيسية، الصيف الماضي، 
بعد فشل المحادثات مع عائلة باركلي 
بــــشــــأن ديـــــــون بــقــيــمــة مـــلـــيـــار جــنــيــه 
إســتــرلــيــنــي، إلــــى تــحــقــيــق مـــا يصل 
إلى 600 مليون جنيه إسترليني من 
مزادات لبيع »تلغراف ميديا غروب« 
و»سبيكتاتور« - الشركة الأم لصحف 
ــراف« و»ذي  ــ ــغــ ــ ــلــ ــ »ذي ديـــــلـــــي« و»تــ
صنداي تلغراف« وشبكة »تلغراف« 
إلــى مجلات  الإلكترونية، بالإضافة 

متخصصة عدة.
وأعلنت »لويدز« صباح أمس أن 
 Press« مستشاري مجلس إدارة شركة
Acquisitions«، الشركة الأم لمجموعة 
»تــي أم جــي«، و»مـــاي كوربوريشن« 

»ســبــيــكــتــاتــور«، ســيــبــدأون  المــالــكــة لـــ
عملية البيع، كل شركة على حدة.

وقدّم بنك الاستثمار »غولدمان 
ساكس« المشورة بشأن بيع الشركات، 
إلـــى أن هــنــاك اهتماماً  ويــشــيــر ذلـــك 

كبيراً من قِبل مشترين محتملين.
مــــــن بــــــن المــــشــــتــــريــــن المـــحـــتـــمـــلـــن 
لصحيفة »الــتــلــغــراف«، تــأتــي صحيفة 
»ديلي ميل« و»جــنــرال ترست« التابعة 
لــلــورد روثــرمــيــر، والمستثمر الــبــارز في 
»جـــي بــي نــيــوز«، الــســيــر بـــول مــارشــال، 
والسير ويليام لويس، محرر »التلغراف« 
الــســابــق، والمــلــيــارديــر التشيكي دانييل 
ــاون ديـــفـــيـــد  ــعـــــ ــكــــي. وقـــــــــد تـــــ ــســ ــنــ ــتــ ــريــ كــ
مونتغمري، الرئيس التنفيذي السابق 

لصحيفة »ديلي ميرور«.
وهناك مخاوف بين الخبراء من 
أن البيع قد لا يحدث على الإطــاق، 
إذ اشــتــرى الــســيــر فــريــدريــك باركلي 
صحيفة »الــتــلــغــراف« فــي عــام 2004 
مقابل 665 مليون جنيه إسترليني. 
ــاولات عـــدة  ــحــ ــمــ ــة بــ ــلـ ــائـ ــعـ وقــــامــــت الـ
لاستعادة السيطرة على الصحيفة، 
ــا فـــــي ذلـــــــك رفـــــــع عـــــــرض بــقــيــمــة  ــمــ بــ
مليار جنيه إسترليني بتمويل من 

أبوظبي.

امرأة تقرأ الصحيفة البريطانية اليومية )أ.ف.ب(

لندن: »الشرق الأوسط«

المخرج محمد كردفاني تحدث عن علاقات الحب والصداقة بالفيلم

»وداعاً جوليا« السوداني ينافس في دور العرض المصرية
تستقبل السينمات المصرية في 
25 أكتوبر )تشرين الأول( الحالي، 
لــلــفــيــلــم  الــــعــــربــــي الأول  الـــــعـــــرض 
السوداني »وداعاً جوليا«، الذي كان 
مقرراً عرضه خلال فعاليات الدورة 
الـــســـادســـة مـــن »مـــهـــرجـــان الــجــونــة 

جّل.
ُ
السينمائي«، لكن المهرجان أ

مخرج الفيلم محمد كردفاني 
الـــفـــيـــلـــم إعــــجــــاب  يــــنــــال  تــــوقــــع أن 
»الشرق  لـ الجمهور المصري. وقــال 
الأوســــط«، إن »الفيلم يتحدث عن 
عـــاقـــات إنــســانــيــة بــهــا الــكــثــيــر من 
الحب والصداقة والأســرار والغناء 
ــات يــحــبــهــا  ــمـ ــيـ ــي ثـ والإثــــــــــــارة، وهــــ
الــجــمــهــور«، مشيراً إلــى أنــه يطمح 
فــي تنظيم عــرض خــاص لعدد من 
أفــــراد الــجــالــيــة الــســودانــيــة بمصر 

لمشاهدة الفيلم.
وأضاف كردفاني: »كنت آمل في 
عرض الفيلم بمهرجان الجونة أولًا، 
ـــمّ السينما، لكن لا يــبــدو أن 

َ
ث ومــن 

ذلك سيحدث بعد تأجيل المهرجان، 
والأهم الآن هو أن يشاهده جمهور 

السينما وجمهور المهرجان«.
و»داعـــــــــــــــــــا جـــــــولـــــــيـــــــا« درامـــــــــــا 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة تــــتــــنــــاول الــــجــــوانــــب 
ــعــــددة لـــلـــثـــقـــافـــة الـــســـودانـــيـــة.  ــتــ المــ
وتدور أحداث الفيلم في الخرطوم 
قبيل انفصال الجنوب عــام 2011 
ورغــبــة السودانيين فــي التعايش 
السلمي بعيداً عن النزاعات. ووفق 
الأحداث، تتسبب امرأة من الشمال، 
تعيش مع زوجها، في مقتل رجل 
جنوبي. والفيلم من بطولة إيمان 
يــــوســــف، وســــيــــران ريـــــــاك، ونـــــزار 

جمعة، وقير دويني.

ــــن إبـــــــــراز »وداعــــــــــا جـــولـــيـــا«  عـ
الــســودانــيــة عالمياً،  دور السينما 
قــال كــردفــانــي إن »وداعــــا جوليا« 
وأفلاماً أخرى أنتجت أخيراً على 
غـــــرار »ســـتـــمـــوت فـــي الــعــشــريــن«، 
و»الـــحـــديـــث عـــن الأشــــجــــار« نــالــت 
جــوائــز وعــروضــا عــالمــيــة وعربية 
وســــاعــــدت عـــلـــى تـــعـــريـــف الــعــالــم 
ــالـــســـودان، مــوضــحــا أن »وداعــــا  بـ
جوليا« ما زال يجوب العالم، فقد 
ــــى فـــي أمــيــركــا  عُــــرض لــلــمــرة الأولـ
خلال الأيــام الماضية في مهرجان 
»شــيــكــاغــو الــســيــنــمــائــي الـــدّولـــي« 
ومهرجان »ميل فالي السينمائي«، 
كما عرض في إنجلترا بمهرجان 
»BFI«، وبجوهانسبرغ، وريو دي 
جانيرو، ووارســـو، وشتوتغارت 

فـــي الأســـبـــوع نــفــســه، وقـــد حصل 
الــفــيــلــم عــلــى جــائــزتــن بمهرجان 
»war on screen« في مدينة شالون 
بــمــقــاطــعــة شـــامـــبـــن الــفــرنــســيــة، 
هــمــا جـــائـــزة الــجــمــهــور وجـــائـــزة 
الصحافة، وبذلك يكون الفيلم قد 
حــصــل عــلــى 6 جــوائــز فــي فرنسا 

وحدها.
كانت اللجنة الوطنية لاختيار 
المــرشــح لجائزة  الــســودانــي،  الفيلم 
»الأوسكار«، قد أعلنت عن اختيار 
فــيــلــم »وداعـــــــا جـــولـــيـــا« لــلــمــنــافــســة 
فـــي مــســابــقــة جـــوائـــز »الأوســــكــــار«، 
وذلــك بعد إتمام عملية التصويت 
واختياره بالإجماع، إذ أنه الفيلم 
تــقــدم للجنة، حسب  الـــذي  الوحيد 

»فيسبوك«. صفحتها بـ

فريق الفيلم خلال أحد المهرجانات )صفحة كردفاني على »فيسبوك«(

القاهرة: داليا ماهر

البوستر الرسمي للفيلم )صفحة كردفاني على »فيسبوك«(

دراما اجتماعية تتناول 
الجوانب المتعددة للثقافة 
السودانية، وتدور أحداثها 

في الخرطوم 

الأضرار المحتملة قد تكون كارثية

سرعة الأعاصير الاستوائية تزداد قوةً و»التطوّر مقلق«
أظـــهـــرت دراســــــة جـــديـــدة أجـــراهـــا 
 الأعـــاصـــيـــر 

ّ
أمـــيـــركـــيـــون أن بـــاحـــثـــون 

الاستوائية في المحيط الهادئ والبحر 
قــوة بشكل أســرع.  الــكــاريــبــي تكتسب 
وأوضحت أندرا غارنر من جامعة روان 
في نيو جيرسي، في دراســة نشرتها 
مجلة »ساينتفيك ريبورتس«، أنه نظراً 
لأن درجــــات حــــرارة ســطــح المحيطات 
ــراء الـــتـــغـــيّـــر المـــنـــاخـــي، فـــإن  ــ تـــرتـــفـــع جــ

الأعاصير ليست قادرة على امتصاص 
المزيد من الأبخرة فحسب، لكنها أيضاً 

قادرة على فعل ذلك بشكل أسرع.
وتكتسب الأعــاصــيــر الاستوائية 
ر حــرارة 

ّ
طاقتها في الأســاس من تبخ

بــخــار المــيــاه الــتــي تــمــتــصّــهــا مــن فــوق 
المحيطات.

ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنــــبــــاء الألمـــانـــيـــة 
 »الــتــطــوّر مقلق، 

ّ
عــن غــارنــر قــولــهــا إن

خــصــوصــا لأنــــه مـــن الــصــعــب الــتــنــبــؤ 
بالأعاصير فــي وقــت مبكر فــي أفضل 

الأحــــــوال، ويــمــكــن أن يـــــؤدّي ذلـــك إلــى 
أضرار من المحتمل أن تكون كارثية«.

لت بيانات مــن قاعدة 
ّ
وكــانــت حُل

بيانات الأعاصير »هـــوردات 2« التي 
تـــحـــتـــوي عـــلـــى بـــيـــانـــات مـــفـــصّـــلـــة عــن 
كــل الأعــاصــيــر. ووفــقــا للتحليل، ثمة 
ــتـــمـــال يـــفـــوق الـــضـــعـــف فــــي الـــوقـــت  احـ
ــر مــن  ــيــ ــاصــ الــــحــــالــــي أن تــــتــــطــــوّر الأعــ
عــاصــفــة ضــعــيــفــة مـــن »الــفــئــة الأولــــى« 
الثالثة«  أقــوى من »الفئة  إلــى عاصفة 
أو أعلى خــال 24 ســاعــة. وبــن عامي 

1971 إلى 1990، كانت النسبة 3.23 في 
المائة، ومن 2001 إلى 2020 كانت 8.12 

في المائة.
 
ّ
ــة أن ــ ــــدراسـ وذكـــــــرت غــــارنــــر فــــي الـ

ــة إلـــى  ــاجـ نــتــيــجــة الـــبـــحـــث تـــؤكـــد الـــحـ
السيطرة على الاحترار العالمي لتقييد 
زيادة أسرع في قوة الأعاصير، داعية 
ــلـــي واتــــخــــاذ  ــى الـــتـــخـــطـــيـــط الـــســـاحـ ــ إلــ
إجراءات اتصالات تمكّن المناطق الأكثر 
ضعفاً من التكيّف مع المخاطر المتغيّرة 

التي تشكلها الأعاصير الاستوائية.

نيويورك: »الشرق الأوسط«

يمكن أن يؤدّي ازدياد قوة الأعاصير إلى أضرار كارثية )أ.ب(
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مشعل السديري

استغرق تشييد »تحفة القرن العشرين« 14 عاماً 

50 عاماً على إنشاء أوبرا سيدني الأيقونية
ــذكــــرى الــخــمــســون على   الــ

ّ
تـــحـــل

ــدنــــي«، الـــتـــي  ــيــ ــيـــس »أوبــــــــــرا ســ ــأسـ تـ
ــــدى روائــــــــع الــهــنــدســة  ــ أصـــبـــحـــت إحـ
ــرن  ــ ــقـ ــ ــة فـــــــي الـ ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ المـــــعـــــمـــــاريـــــة الـ
الــعــشــريــن. وفــي هــذه المــنــاســبــة، أقــام 
ــالات، فــأضــاء  ــفـ ــتـ ــيـــون احـ ــرالـ ــتـ الأوسـ
عرض ليزر مسائي المبنى الواقع في 
ميناء سيدني، وفق وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ــــت المــلــكــة  ــنـ ــ ـ

ّ
ــا، دش ــ ــامـ ــ قـــبـــل 50 عـ

ــة الــحــفــات  ــاعـ إلـــيـــزابـــيـــث الـــثـــانـــيـــة قـ
الموسيقية التي يزورها أكثر من 11 
الأوبــرا  لكن  مليون شخص سنوياً. 
فمهندسها  ـــدة. 

ّ
مـــعـــق نـــشـــأة  شـــهـــدت 

المعماري الدنماركي يورن أوتزون لم 
تطأ قدماه المبنى الذي صممه.

عام 1956، فاز بمسابقة متقدّماً 
عــلــى 232 مــرشــحــا آخــــر. فـــي الــســنــة 
ــــى أســـتـــرالـــيـــا مــع  الـــتـــالـــيـــة، انـــتـــقـــل إلـ

عائلته لبدء المشروع. لكن في 1966، 
ــزون ورشــــة الــبــنــاء بينما  ــ غــــادر أوتــ
وتــرك  مكتملة  شــبــه  هياكلها  كــانــت 
ــر  ــع وزيــ ــات مــ ــا بـــعـــد خــــافــ ــيـ ــتـــرالـ أسـ
الأشــــغــــال الـــعـــامـــة فـــي الــــولايــــة حــول 

رؤية المشروع وميزانيته وتمويله.
ــــى مـــهـــنـــدســـون مــعــمــاريــون 

ّ
ــول تــ

وعدّلوا  البناء،  أعمال  إنهاء  آخــرون 
ــاعـــات  ــقـ ــلـ بـــشـــكـــل جـــــــــذري خـــطـــطـــه لـ
الداخلية لدار الأوبرا. ولم يعد يورن 
أوتــــــزون إلــــى أســتــرالــيــا أبـــــداً. تــوفــي 
للمبنى  الأصــلــي  المعماري  المهندس 
الشهير في كوبنهاغن في عام 2008.

درجـــــــــــت دار 
ُ
ــك بـــــعـــــام، أ ــ ــ قــــبــــل ذلـ

الأوبـــــــــــرا فـــــي ســـيـــدنـــي عـــلـــى لائـــحـــة 
التي  »اليونيسكو«،  لـ العالمي  التراث 
بأنها »تحفة معمارية في  وصفتها 

القرن العشرين«.
ــذا المــبــنــى  اســــتــــغــــرق تـــشـــيـــيـــد هــــ
المــبــتــكــر 14 عــامــا، وارتــفــعــت تكلفته 
التي كانت مقدّرة في البداية بسبعة 

إلــى  مــايــن دولار أســتــرالــي، لتصل 
عــنــد  أســــتــــرالــــي  دولار  مـــلـــيـــون   102
ــاء الأعــــــمــــــال. وجــــــــرى تــمــويــل  ــهــ ــتــ انــ
الأعـــــــمـــــــال بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر مــــــن خــــال 

يانصيب الدولة.
تـــــــضـــــــمّ »الأشــــــــــــرعــــــــــــة« المــــقــــبــــبــــة 
المغطاة بأكثر من مليون  المتشابكة، 
بــــاطــــة ســـويـــديـــة الـــصـــنـــع، قــاعــتــن 
ــا، تــســتــنــد إلـــى  ــمـ ــعـ لـــلـــعـــروض ومـــطـ

منصة خرسانية واسعة.
ــــرح الــحــضــري  ــــصـ ــدّ هـــــذا »الـ ــعــ ــ يُ
الــــعــــظــــيــــم«، وفـــــــق »الـــيـــونـــيـــســـكـــو«، 
»تجربة جريئة وذات رؤيــة كــان لها 
تــأثــيــر دائـــم فــي الــهــنــدســة المــعــمــاريــة 
الناشئة في نهاية القرن العشرين«. 
ــــب  ــوانـ ــ ــل جـ ــ ــمـ ــ ــــشـ وأضــــــــافــــــــت أنـــــــــه »يـ
إبداعية ومبتكرة عدة على صعيدَي 
الهندسة المعمارية والتصميم. بنية 
حديثة كبرى في مشهد بحري، على 
طـــرف شــبــه جــزيــرة مطلة عــلــى مرفأ 

سيدني«.

بالذكرى  الاحتفال  من  أيــام  قبل 
الــخــمــســن لــتــأســيــس المـــبـــنـــى، روى 
اثنان من أولاد أوتزون أمام جمهور 
دار الأوبرا التأثير الدائم الذي أحدثه 
الآخرين.  وحياة  أسرتهم  في  المبنى 
وقالت ابنته لين إنها كانت »تعيسة 
جــــداً« لمـــغـــادرة أســتــرالــيــا حــن كانت 
انتهاء عقد والــدهــا بشكل  مــع  طفلة 

مفاجئ.
وروى ابــنــه المــهــنــدس المــعــمــاري 
يــان متأثراً كيف كتبت امــرأة رسالة 
ت 

ّ
إلى والده تبلغه فيها كيف استقل

ــارة عـــبـــر مـــيـــنـــاء ســـيـــدنـــي بــنــيــة  ــ ــبّـ ــ عـ
الانــتــحــار. وبــعــدمــا غلبته عــواطــفــه، 
طلب من شقيقته لين أن تكمل رواية 
 تلك المرأة »رأت 

ّ
القصة. وقالت لين إن

صورة دار الأوبرا وقرّرت ما إذا كان 
بــإمــكــان شــخــص مــا تــجــاوز كــل هــذه 
الصعوبات وبناء شيء بهذه السحر 
والرقي، فمن هي لتنتحر؟ ولذا فهي 

لم تفعل ذلك«.

سيدني: »الشرق الأوسط«

أوبرا سيدني والذكرى الـ50 لتأسيسها )أ.ف.ب(

الثمن المدفوع لقاءها جاء دون القيمة المتوقعة

بيع لوحة لماغريت بـ 11 مليون يورو في مزاد باريسي
بيعت لوحة للرسّام البلجيكي 
إلى  تعود  ماغريت  رينيه  الشهير 
»لا  عــــنــــوان  وتـــحـــمـــل   ،1955 ــام  ــ عــ
عرض 

ُ
فالس إيزيتاسيون«، وهي ت

ــى فـــي ســــوق الأعـــمـــال  ــ لــلــمــرة الأولــ
يورو  مليون   11.117 لقاء  الفنية، 
قـــيـــم )الــخــمــيــس( في 

ُ
ــزاد أ ــ خــــال مـ

باريس، وفق دار »سوذبيز«.
لــقــاء  دُفـــــع  الـــــذي  الــثــمــن  إلا أن 
لــوحــة ســيّــد الــســريّــالــيــة البلجيكي 
الــتــي  ــاء دون قــيــمــة تــخــمــيــنــهــا  ــ جـ
ــل 

ّ
بــلــغــت 15 مــلــيــون يــــــورو. وتــمــث

الـــلـــوحـــة، الـــتـــي تــنــتــمــي إلــــى حقبة 
ــلــهــا هــــواة الــجــمــع مـــن أعــمــال 

ّ
يــفــض

ــفـــاحـــات  ــــت، اثــــنــــتــــن مـــــن تـ ــريـ ــ ــاغـ ــ مـ
ــام الـــشـــهـــيـــرة تـــضـــعـــان قــنــاع  ــرســ الــ

ذئـــب وتــنــدمــجــان فــي ظـــال الليل، 
في تباين بديع مع السماء الزرقاء 
الـــتـــي تــنــتــشــر فــيــهــا الــســحــب، كما 
ذكرت »وكالة الصحافة الفرنسية«.
فــــــــالــــــــس  »لا  وتـــــــــــــشـــــــــــــكّـــــــــــــل 
مجموعة  مــن  جــزءاً  إيزيتاسيون« 
من 8 لوحات زيتية، وهي الثانية 
عرض 

ُ
ت السلسلة  فحسب من هــذه 

في مــزاد. وسبق أن بيعت اللوحة 

الأخــــــرى مـــن هــــذه المــجــمــوعــة عــام 
جــنــيــه  ــيــــون  ــلــ مــ  5.3 ــاء  ــ ــقـ ــ لـ  2007
مــن 6.5 مليون  )أكــثــر  إســتــرلــيــنــي 
عـــيـــنـــه  المـــــــــــــزاد  وخـــــــــــال  دولار(. 
)الخميس(، باعت »سوذبيز« نحو 
10 أعــمــال حــداثــيــة أخـــرى، أبــرزهــا 
لــكــوبــكــا ولــوســيــو فــونــتــانــا وكلين 
وإيــلــيــون، بمبلغ إجــمــالــي مــقــداره 

نحو 37.89 مليون يورو.

باريس: »الشرق الأوسط«
لوحة رينيه 

ماغريت 
»لا فالس 

إيزيتاسيون« 
)رويترز(

مدونة الحرب والغياب
لا اســـم نــهــائــيــا لــهــا بــعــد. هـــل هـــي حــــرب، أم 
كــارثــة، أم زلـــزال، أم دمـــار، أو تقويض، أو إفناء، 
أو جنون، ومدون في مهرجان القتل؟ فلنسمها، 
موقتاً، حرب غــزة، وحــرب غزة شقت العرب على 
نحو مألوف ومتوقع، ووحدت الإسرائيليين مثل 
الــحــروب السابقة. وكــالــعــادة، وضــعــت الــولايــات 
ي إلى جانب إسرائيل، 

ّ
المتحدة في حالة تأهب كل

عسكرياً وســيــاســيــا واقــتــصــاديــا وإعــامــيــا، لكن 
إسرائيل،  إلــى  نفسه  الرئيس  بانتقال  المــرة  هــذه 
النزول  للعرب:  الخجولة  المــراعــاة  ومعه باقة من 
في تل أبيب وليس في القدس، وحديث خفور عن 

حل الدولتين. بما تبقى من الثانية. أو لها.
للمساعدة في العثور على مكان لدولة الحل، 
من  التبرع  قديمة:  عــادة  إلــى  الإسرائيليون  لجأ 
كيس غيرهم: اذهبوا إلى سيناء. كان ردّ الرئيس 

عبد الفتاح السيسي سريعاً: بل إلى النقب.
انــقــســم الـــعـــرب بـــوضـــوح، لــيــس عـــرب الأمـــة، 
ــاذاة والأثـــــــر المـــبـــاشـــر، خــصــوصــا  ــ ــــحـ ــــرب المـ بــــل عـ
مصر ولبنان. في الأولى خوف من تواطؤ دولي 
لبنان  لبنان خــوف على  تدفع ثمنه مصر، وفــي 
نفسه في هلاكه الأخير. وقد أصبح الحديث عن 
لسان سياسييه وصحافته  على  لبنان  »نهاية« 
ــراً عــاديــا مــثــل الــحــديــث عــن الــرئــاســة الأخــيــرة.  أمـ
الجوار الثالث والأكثر حساسية تحدث ملكه أول 
مــرة بــهــذه اللهجة: لا لاجــئــن فــي الأردن ولا في 

مصر.
ــرة غـــامـــضـــا، أو  ــ ــذه المـ ــان هــ مــجــد الـــعـــروبـــة كــ
الإيــرانــي كان  الــشــيء. فالحضور  ملتبساً بعض 
طــاغــيــا، وغـــابـــت شـــعـــارات الــعــروبــة فـــي ســوريــا، 
»قلب العروبة الــنــابــض«، وفــي الــعــراق ورافــديــه، 
أي دولــتــي »حــــزب الــبــعــث الــعــربــي الاشــتــراكــي«. 
وجوهرها  الــعــروبــة  سبب  نفسها،  فلسطين  أمــا 
إيرانية  لكنة  فقد صــارت في صوتها  ورحيقها، 

واضحة. أو بالأحرى مشدّدة.
ــلــــه الـــثـــانـــي لا يــــريــــد لاجـــئـــن،  ــبـــد الــ ــلــــك عـ المــ
الــســيــســي منهمك  أي لا يــريــد حـــربـــا. والــرئــيــس 
ــدات.  ــاعــ ــســ ــانــــي وقـــــوافـــــل المــ ــســ فــــي الــــجــــانــــب الإنــ

واللبنانيون منقسمون: هيك وهيك.
ــذه مـــجـــرد هـــوامـــش ومـــاحـــظـــات يــدوّنــهــا  هــ
هـــذه الأيــــام الــذيــن يــمــضــون الــلــيــل والــنــهــار أمــام 
مشاهد الملحمة الإنسانية. لم أجد الجرأة وسط 
هذه الأحزان على أن أكتب كلمة وداع في جيزيل 
ألــقــا وحبقاً،  التلفزيون  كــانــت تملأ  الــتــي  خـــوري 
ومـــودات ورفــقــا. خجلت  أعمارنا مؤانسة  وتملأ 
فـــي أن أعـــبـــر عـــن حــــزن فـــــردي أمـــــام هــــذا الــحــزن 

القومي. ولكن هذه هي الحياة. فرد وجماعة.
الــحــوار السياسي من  أعطت جيزيل خــوري 
انخراطها  ومــن  ثقافتها  ومــن  شخصيتها  غنى 
كــانــت شريكة لسمير قصير  الــعــرب.  فــي قضايا 
في نضاله، ومن بعده أبقت شغفه بالحرية حياً. 

كانت سيدة الحوار، ومحدثة الكبار.

مقتطفات السبت
الــتــقــاريــر: جمهورية مــوريــشــيــوس أغــنــى دولــة  حسب 
أفريقية رغم عدم امتلاكها أي مــوارد طبيعية، لا نفط ولا 
مــعــادن، وإنــمــا تعتمد على الإنــســان ثــم الــزراعــة وتصدير 

المنتجات الزراعية، وكذلك السياحة.
المرحلة  نهاية  التعليم حتى  تــوفــر  دولـــة صغيرة  هــي 
الــجــامــعــيــة، ويــشــمــل ذلــــك نــقــل الـــطـــاب مـــن مــنــازلــهــم إلــى 
مــدارســهــم عــلــى حــســاب الـــدولـــة، والــتــعــلــيــم خــدمــة تقدمها 

الدولة مجاناً للمواطن وليس سلعة للبيع.
يعد المسلمون أقلية فيها؛ حيث يشكلون 17 في المائة 
فقط من المواطنين، ورغم ذلك اختار الشعب رئيسة مسلمة؛ 
ــــام، ولا تــحــكــمــه الــنــعــرات  ــه مــجــتــمــع مــتــعــايــش فـــي سـ لأنــ
درجــة  عــالمــة تحمل  فقيم(  غــريــب  أمينة  )د.  الدينية، وهــي 
الــدكــتــوراه فــي الكيمياء الــعــضــويــة، وعــلــى مــدخــل جامعة 
الــجــامــعــة، لطلابه رســالــة معبرة،  مــوريــشــوب، كتب مــديــر 

وهذا نصها:
تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ 
التعليم،  إلــى تخفيض نوعية  المــدى، ولكن يحتاج  بعيدة 
والسماح للطلبة بالغش!!، فيموت المريض على يد طبيب 
نــجــح بـــالـــغـــش، وتـــنـــهـــار الـــبـــيـــوت عــلــى يـــد مــهــنــدس نجح 
بالغش،  يد محاسب نجح  الأمـــوال على  بالغش، ونخسر 
ويتحرف الدين على يد شيخ نجح بالغش، ويضيع العدل 
عــلــى يــد قـــاضٍ نــجــح بــالــغــش، ويتفشى الــجــهــل فــي عقول 

الأبناء على يد معلم نجح بالغش.
باختصار، إن انهيار التعليم = انهيار الأمّة.

**

خــدع رجــل زوجته، وطلب منها الحصول على قرض 
بنكي بقيمة )120 ألف ريال( لسداد ما زعم أنه دين عليه، 
الزوجة  الـــزواج عليها، وعلمت  في  القرض  استغل  أنــه  إلّا 
الــــزواج، وحــن واجهته بالأمر  مــن إحــدى قريباتها بخبر 
 سيتزوج 

ً
أنكره في البداية، قبل أن يُضطر للإقرار بأنه فعلا

قريباً، رافضاً إعــادة المبلغ إليها، ما اضطرها إلى اللجوء 
لمكتب محاماة لمعرفة موقفها القانوني في رفع قضية عليه 
أخــذه منها،  الــذي  المبلغ  بإرجاع  والمطالبة  النكاح،  بفسخ 
ــه مــن ثانية  وتلقت الــزوجــة إجــابــة صــادمــة تــؤكــد أن زواجـ
حتى لو كان بقرض منها ليس من مبررات فسخ النكاح، 

وأنها تبقى المسؤولة عن سداد قرضها للبنك – انتهى.
مسكينة يعني: مضروبة ومغسّل بقربتها.

**

لديّ وجهات نظر، لا أدري مدى صحتها، وهي:
في اعتقادي أن السعادة هي: كالقبلة لا تظفر بها إلّا 

بالمشاركة.
الجبان هو من إذا نــزل بساحة خطر داهــم، كــان عقله 

في رجليه - صدقوني -.
وأخيراً سؤالي هو: هل هي صادقة تلك المرأة اليابانية، 

التي قالت: 
لــيــس لــحــيــاة المــــرأة طــعــم، إلّا أن تــجــد فــي حياتها من 

أحبها، ومن أبغضها، ومن حسدها؟! الممثلة الإيطالية ميريام ليون لدى حضورها عرض فيلم »Diabolik chi sei« في مهرجان »روما السينمائي الدّولي« السنوي الـ18 في إيطاليا )إ.ب.أ(
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